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زارت بعد الحادثة دار الفتوى ونطقت بالشهادتين طالبة الغفران من الله

لبنان: نائبة مسلمة تثير ضجّة بعد تقدّمها لتناول القربان داخل كنيسة
استهزأوا بالموتى وأطلقوا لقب »عزوز« على الملك عبد العزيز 

غضب شعبيّ في السعودية من رقص طلاب مع الجثث احتفالا برأس السنة
بيروت ـ »القدس العربي« ـ  من سعد الياس:

غالباً ما نرى في لبنان الذي قال عنه البابا القديس 
يوحنا بولس الثاني إنه »أكثر من وطن إنه رســالة« 
وجوهاً سياسية مسلمة في مناسبات مسيحية داخل 
الكنائس، وبينها رؤســاء مجالس نواب ورؤســاء 
حكومات، مثلما نرى وجوهاً مســيحية في مناسبات 
مســلمة، وخصوصاً في ذكرى عاشوراء التي يخطب 
فيها أحياناً رجال دين مســيحيون، وذلك تعبيراً عن 

العيش المشترك واحترام المعتقدات والأديان.
وغالبــاً ما يزاول وزراء ونواب مســلمون ودروز 
كإعطاء  الكنائس  داخل  تقليدية  مســيحية  شــعائر 
الســام، وبعضهم يردّد »الأبانا والســام« أو حتى 
صلاة »نؤمــن بإله واحد«، لكن حضــور عضو كتلة 
المســتقبل عن بيروت النائبة رولا الطبش الجارودي 
قداس »جمعية رسالة حياة« في انطلياس الى جانب 
وزير الإعلام ملحم الرياشي، وعدد من النواب لم يمر 
مرور الكرام، ولاســيما أن نائبة بيروت تقدّمت خلال 
فترة المناولة من الكاهن لتناول القربان، لكن الكاهن 
لم يناولها بل اكتفى بوضع كأس القربان على رأسها. 
وقد أثارت خطوة نائبة بيروت استغراب ناشطين 

على مواقع التواصل الاجتماعي الذين استهجنوا هذا 
التصرّف من نائبة عن الطائفة الســنية، معتبرين أن 
»ما قامت به هو كفر ولا يمثّل إلا نفســها«، مستنكرين 

»ممارستها طقوساً لا تمت الى الإسلام بصلة«.
وبعد هذه الضجــة أصدرت الطبــش بياناً قالت 
فيه »أســتغرب كيف أن حضــوري قداســاً للمحبة 
والســام كان موضع خلاف أو انتقاد لي، لست أول 
مســلم يدخل الكنيسة ولن أكون الأخيرة ». وأضافت 
»أستغرب كيف أن البعض ممن يدّعي العيش المشترك 
ينتقده حين تسمح له الفرصة ضارباً بعرض الحائط 
كل أســاس لبنان، ويحوّل الوطن إلى ســاحة حرب 
وخنادق. وأســتغرب كيف أن احتــرام حرية المعتقد 
المصانة بالدســتور تتحوّل إلى متاريس لدى البعض 

من أجل التعبير عن حقده الدفين لغايات معروفة«. 
وختمــت » إن الطقــوس واحترام عــادات الغير 
لا تلغــي الإيمــان الداخلي، ولا تجعل المســلم كافراً، 
خصوصاً أن مشــاركتي في الطقوس )القداس( ليس 
إيماناً بها بــل احترام للمؤمنين بهــا، وبكل الأحوال 

لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المسلم والمسيحي«.
غير أن بيــان رولا الطبــش لم يخفّــف من حدة 
الهجمة عليها بل ضاعفها، وكتب أحد الناشطين »إجت 

بدها تكحّلها قامت عمتها«، في حين دافع عنها آخرون 
وخصوصاً في الجانب المســيحي، لأنهم رأوا ما قامت 
به تعبيراً عن الوحدة الوطنية وأمثولة في التعايش 
الحقيقي. وتوجّه النائب هاغوب ترزيان الذي شارك 
في القــداس ايضاً إلى زميلته بالقول »لا تســتغربي 
يا زميلتي، فللأســف البعض يعتبر العلم والأخلاق 
والجهل  عــاراً،  الآخر  واحترام  والانفتــاح  والثقافة 
فخراً ». وأضاف:« كبّري عقلك فأنت محترمة ومثقفة 
وتحترمــن الأديــان«. وإثر تصاعد الضجــة عليها، 
زارت نائبــة بيــروت أمس دار الفتوى، واســتمعت 
إلى شــرح عن الأصول الشــرعية الإسلامية من أمين 
الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، 
والمدير الإداري لــدار الفتوى الشــيخ صلاح الدين 
فخري، بتوجيه مــن مفتي الجمهورية الشــيخ عبد 
اللطيف دريان.  وأكدت الطبش في بيان أنها »ملتزمة 
الإسلام ونطقت بالشهادتين أمامهما لاعتزازها بدينها 
الإســامي وبمرجعيتها دار الفتوى... واعتذرت »من 
الله عز وجل عن ذلك، وجل من لا يخطئ، والله غفور 
رحيم بعباده«. وتعليقاً على زيارتها دار الفتوى قال 
الناشط ميشال فلّاح »رجموها ولم يفهموها... شكراً 

يا زهرة بيروت المؤمنة«.

لندن  ـ »القدس العربي«:

أثار دخول شــبان إلى مشرحة كلية 
الطب فــي جامعة الملك عبــد العزيز في 
جدة، ردود فعل غاضبة في الســعودية 
وجــدلا في الــرأي العام بعد اكتشــاف 
رقصهم فــي المشــرحة احتفــالا برأس 
السنة، واســتهزائهم بجثث الموجودين 
وســخريتهم مــن الجامعــة والملك الذي 

سميت عليه.
وتــداول نشــطاء مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي الفيديو والذي أظهر صدور 
عبارات مســيئة أثناء فتح أغطية الجثث 
والســخرية منها، وقال أحدهم: »يجب 
ذا  وش  المقطــع  مصــوري  محاســبة 
الناس ما تستحي يطقطقون على موتى 

ودكاتــرة بعد الكب إنســانية يا عديمي 
الإنســانية«، فيما قال آخر: »الرقص مع 
الجثث هذي »حيونة« ومنتهين منها لكن 
تســمية جامعة الملك عبــد العزيز رحمه 
الله بجامعة عزوز هــذي موضوع آخر. 
لا احترمــوا الموتى ولا احترمــوا الملوك. 

يعني يحتاجون تربية من جديد«.
واســتنكرت الجامعــة علــى لســان 
الناطــق باســمها د. شــارع البقمي هذه 
الحادثــة الــذي اعتبر الواقعــة »تجاوزا 
غير مقبــول«، مشــددا علــى أن اقتحام 
الجامعة غير مســموح، حسب صحيفة 

»عكاظ »السعودية.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق 
فــي الواقعــة، مشــيرا إلــى أن تصويــر 
المقطــع تم مســاء الإثنين الماضــي، وأن 
مصــور المقطع شــاب مقيم من جنســية 
عربيــة يعمل فــي الشــركة المتعاقدة مع 
المركز الطبــي الجامعي، فيمــا أمر أمير 

منطقة مكة خالد الفيصل باتخاذ »كافة 
الإجــراءات القانونية بحق الأشــخاص 
الذيــن صوروا ونشــروا الجثــث داخل 
قســم التشــريح في جامعة المؤسس«، 

حسب تغريدة لناشط.
تم  الــذي  الجانــي  واعتــرف 
اســتدعاؤه، بفعلته، مضيفا أنه أحضر 
4 مــن أصدقائه الســعوديين، من خارج 
الجامعــة. وعبــر الكثيــر من النشــطاء 
التواصــل  مواقــع  عبــر  غضبهــم  عــن 
بمعاقبتهــم،  مطالبــن  الاجتماعــي، 

واصفين إياهم بعديمي الإحساس.
وعرضت صور لبعــض الجثث وهي 
تحمــل عبــارة »Happy New Year من 
ثلاجة الموتى«، فيما قالت تغريدة أخرى 
إن الشــرطة ضبطت خمســة سعوديين 
بعــد ضبط وافــد يمني يعمل في قســم 
التبريد والتكييف في الشــركة المشــغلة 

في الجامعة.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

قــال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن أنقرة وبغداد 
ســتعززان التعاون بينهما ضد الإرهاب، بعد التوترات الشــهر الماضي 

بسبب الغارات الجوية التركية على معاقل المسلحين الأكراد في العراق.
وصرح اردوغان في مؤتمر صحافي مشــترك في أنقــرة مع الرئيس 
العراقــي برهم صالح »نحن ندرك أهمية العمل معا للنجاح في قتالنا ضد 

الإرهاب، وبإذن الله سنعزز في المستقبل تعاوننا في هذا المجال«.

وأكد وجود تهديدات على البلدين من »المنظمات الإرهابية« مثل تنظيم 
الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد والمجموعة التي يُلقى عليها اللوم في 

محاولة الانقلاب في 2016.
وقال صالــح إن »العــراق يرغب فــي التعاون الحقيقي والشــراكة 
الاســتراتيجية مع تركيا«، مؤكــداً أن ذلك من شــأنه »ألا يخدم البلدين 

فحسب بل المنطقة بكاملها«.
وتأتي هذه المحادثات بعدما تم اســتدعاء الســفير التركي في بغداد 
الشهر الماضي للاحتجاج على الضربات الجوية التركية »المتكررة« داخل 

الأراضي العراقية.
وأدانــت بغداد تلك الهجمــات واعتبرتها »انتهاكا لســيادتها« بعدما 
ضربت أنقرة مواقع للمقاتلين الأكراد في منطقتي سنجار وجبل كاراجاك 

شمال العراق.
وتســتهدف الطائرات التركية مرارا مخابئ حزب العمال الكردستاني 
الذي يشــن تمردا ضد الســلطات التركيــة منــذ 1984، وتصنفه أنقرة 

وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. 
)تفاصيل ص 2(

عواصم  ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد ووائل عصام ووكالات:

في مزيد من الغمــوض والتأرجح وكذلك التراجع 
عن مواقف ســابقة للرئيس الامريكي دونالد ترامب، 
خصوصاً في مسألة انســحاب القوات الامريكية من 
ســوريا وتوقيتها ومدتهــا، قال ترامب في سلســلة 
تعليقات له إن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا 
»على مدى فترة من الوقت« وإنها تريد حماية المقاتلين 
الأكراد الذين تدعمهم مع سحب القوات الأمريكية من 
هناك، مؤكداً أن واشــنطن خسرت سوريا منذ الإدارة 
الســابقة والســكوت على الضربات الكيميائية التي 
نفذها النظام الســوري، ولم ترد عليها وتوقفه. وقال 

ترامب »لم يبق في سوريا غير الرمال والموت«.
ولم يحدد ترامب جدولًا زمنياً للانسحاب المزمع من 
سوريا، الذي كان قد أعلنه الشــهر الماضي، متجاهلًا 
مشورة كبار مســاعديه للأمن القومي، ودون تشاور 
مــع المشــرعين أو حلفاء الولايــات المتحــدة الذين 
يشــاركون في العمليات ضد تنظيــم »الدولة«. ودفع 

قرار ترامب وزير الدفاع جيم ماتيس إلى الاستقالة.
وقــال فــي اجتماع لأعضــاء حكومته فــي البيت 
الأبيض، إنه لــم يناقش أبداً الجــدول الزمني البالغ 
أربعة أشــهر الذي ترددت بشــأنه الأنباء لانسحاب 
2000 جندي أمريكي متمركزين في ســوريا، وســط 
معركة ضد تنظيم »الدولة«. وقال »سنخرج وسنقوم 
بذلك بــذكاء. لم أقل قط إننا ســنخرج غداً«. ورفض 
أن يحدد إلى أي مدى ســتبقى القــوات الأمريكية في 
ســوريا.  ووجه بعض اللوم للأكراد فقال ترامب إنه 
ليس ســعيداً لأنهم يبيعون النفط لإيران، لكنه يريد 
حمايتهم في كل الأحوال. وانتقد ترامب إدارات سابقة 
لإرســال قوات أمريكية وإبقائها فــي الخارج وجعل 
إعــادة القوات جزءاً من سياســته »أمريكا أولًا« فيما 

يتطلع لإعادة انتخابه في 2020.
وفي الســياق التقى وزير الدفاع الأمريكي الجديد 
باتريك شاناهان، صباح أمس، وزير الخارجية مايك 
بومبيو، ومستشــار الامن القومي في البيت الأبيض 

جون بولتون وبحث معهما الملف السوري خصوصاً، 
وفق مسؤول في وزارة الدفاع.  

وأعربت إســرائيل عــن صدمتها مــن تصريحات 
للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب قــال فيها إنه 
يمكــن لإيــران أن تفعل ما تريــد في ســوريا. ونقل 
الموقــع الإلكتروني لصحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
الإسرائيلية، عن مصدر إسرائيلي كبير لم تحدد اسمه 
قوله، إن تصريحــات الرئيس ترامب جاءت »مخالفة 
لنصيحة الأجهزة الاستخبارية، وتظهر أنه لا يفهم ما 

يجري على الأرض«. 

ميدانياً توسعت رقعة الاشتباكات بين هيئة تحرير 
الشام والجبهة الوطنية شمال سوريا أمس الخميس، 
وسقط العشرات من الطرفين بين قتيل وجريح، وذلك 
عقب اندلاعها قبل يومين في منطقة دارة عزة في ريف 
حلب الغربي.  واندلعت الاشــتباكات بين الطرفين في 
ريف إدلب الجنوبي وحماة، إضافة إلى اســتمرارها 
في منطقة دارة عزة وخان العســل فــي ريف حلب، 
وبدت المعارك أمــس وجودية بين الطرفين حيث دعت 
الجبهة الوطنيــة للتحرير إلى النفيــر العام لمواجهة 
»المتطرفين«. وتدل المؤشرات على أن الجبهة الوطنية 

توسع نطاق عملياتها للســيطرة على الخط الواصل 
بين عفرين شــمال غربي حلب ودارة عزة غربها، من 
أجل قطع الطريــق أمام جبهة النصــرة التي تحاول 
الســيطرة على خط الاتصال بين منطقة عمليتي درع 
الفــرات وغصــن الزيتون من جهــة، ومنطقة خفض 
التصعيد الرابعة من جهة ثانية، حيث تمكنت الجبهة 
الوطنيــة المدعومــة من أنقــرة في هجــوم معاكس 
اســتخدمت خلاله الأســلحة الثقيلة والمتوسطة، من 
اســتعادة قرى عدة كانت قد خسرتها لصالح »تحرير 

الشام«.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ » القدس العربي«: 
 بعــد كل الاتهامات التي وجهــت إلى ولي العهد 
الســعودي، محمد بن ســلمان، وعلاقته المباشرة 
خاشــقجي،  جمـــــال  الصحافي  اغتيال  بجريمة 
عبر إصــدار الأمــر بالتنفيذ، تصــر الرياض على 
حصر التهمــة بالفريق المنفذ، وفي هذا الســياق، 
عقدت المحكمة الجزائية في الرياض أولى جلسات 
محاكمة المدانين في القضــــية وعددهم 11 شخصا 
)لم تسمهم( بحضور محاميــــهم، في مشهد أقل ما 
يقال عنه إنه »مســرحية« الهدف منهــا تبرئة ابن 

سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن النائب العام 
طالب بإعدام خمسة من بين الـ11.

وبينــت الوكالة نقلا عــن بيان النائــب العام 
»عقدت اليوم )أمس( الخميس الجلســة الأولى في 
المحكمة الجزائية في مدينــة الرياض للمدانين من 
جانب النيابة العامة في قضية مقتل المواطن محمد 

بن أحمد حمزة خاشقجي وعددهم 11«.
وقــال مكتب النائــب العام إنه يطالــب بإعدام 
خمســة من المتهمين في القضية. ولا يزال التحقيق 

مستمرا مع عشرة آخرين مشتبه بهم.
وقالت السعودية إنها بعثت رسائل جديدة إلى 
النيابــة العامــة التركية للمطالبة »بمــا لديهم من 

الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية«.
ووفق النائب العام السعودية لا تزال تنتظر ردا 
على طلبات المعلومات المرسلة إلى مسؤولين أتراك.

وتعرضت الســعودية لضغط دولــي هائل بما 
في ذلك من الولايــات المتحدة أقرب حلفائها، حيث 
صــوت مجلس الشــيوخ لصالح مشــروع قانون 

يحمل ولي العهد مسؤولية القتل.
وأطلعــت وكالات مخابــرات أمريكيــة أعضاء 
مجلس الشــيوخ على ما خلصت إليه من معلومات 
تفيد بــأن الأمير محمد بن ســلمان أمر بعملية قتل 

خاشقجي.
وقــال الرئيس التركــي رجب طيــب إردوغان 

إن جريمــة قتل خاشــقجي تمت بأوامــر من أعلى 
مستويات القيادة السعودية.

في أول تعليق رســمي منها على إعلان الرياض 
عقــد أولى جلســات محاكمة مدانين فــي القضية، 
جددت الأمم المتحــدة مطالبتها بإجــراء »تحقيق 

شفاف وشامل« في مقتل خاشقجي.
المتحدث  نائــب  قال  وفي حديــث للصحافيين، 
باســم الأمين العام لــأمم المتحــدة، فرحان حق: 
»نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شــفاف وشامل، 
ونراقب التطورات الأخيــرة بهذا الصدد، وموقفنا 

لم يتغير«. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ برازيليــا ـ رويترز: قال مستشــار 
الأمن القومي للرئيــس البرازيلي الجديد 
جايير بولســونارو، أمــس الخميس إنه 
لم يتحدد بعد موعد نقل ســفارة البرازيل 
في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لكن 

هناك نية واضحة للقيام بذلك.
وأضاف الجنــرال المتقاعد في الجيش 
العاصمة  فــي  متحدثا  هيلينو  أوغســتو 

برازيليا، أن هناك مع ذلك اعتبارات أخرى 
ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، ومن ثم فإن 
الرئيس بولســونارو لم يحسم أمره بهذا 
الشــأن.وتابع هيلينو أنــه لا يعتقد بأن 
البرازيل ســتواجه أي مشكلات مع الدول 
العربية التــي تعارض مثل هذه الخطوة، 
وتعد من المشــترين الرئيسيين لصادرات 

اللحوم البرازيلية. 

وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  تونــس   ■
الداخلية التونســية عن انتهــاء العملية 
الأمنية التي بدأت فجر أمس الخميس، في 
بوزيد  سيدي  لولاية  التابعة  جلمة  مدينة 
)وســط غرب تونس( بمقتــل »عنصرين 

ارهابيين فجرا نفسيهما بأحزمة ناسفة.«
العمليــة  بــأن  الــوزارة  وأفــادت 
منــزلا  اســتهدفت  كانــت  الاســتباقية 
»تتحصن فيــه عناصر إرهابية« في الحي 
الشــمالي من مدينــة جلمة، بعــد توفر 
بمكان  تفيــد  اســتخباراتية  معلومــات 
عنصريــن  أن  وأوضحــت  وجودهــم. 
إرهابيين فجرا نفســيهما بواسطة أحزمة 
ناســفة إثر مداهمة قوات الأمــن للمنزل 

وتبادل كثيف لإطلاق النار.
كما أفــادت بأن القتيلــن يعتبران من 
تحت  المنضوية  الإرهابية  العناصر  أخطر 

المنشــقة  والجهاد«  التوحيد  »كتيبة  لواء 
عــن تنظيم »جند الخلافــة«، والذي تمت 
الإطاحة بأغلب عناصره في جهة لسودة 
في ســيدي بوزيد في الخامس من كانون 
عن  والكشــف  الماضي،  الأول/ديســمبر 

مستودع لصنع المتفجرات.
المجموعــة  هــذه  أن  إلــى  وأشــارت 
للقيام بعمليــات إرهابية  كانت تخطــط 
استعراضية واستهداف دوريات ومقرات 
أمنية. وضبطت قوات الأمن خلال العملية 
سلاحا ناريا من نوع »شطاير«، وعددا من 
جاهزة  ناســفة  عبوات  وخمس  الطلقات 
للاســتعمال عن بعد، وثلاث بنادق صيد 
مــع خراطيش عيــار 12 مليمترا وســتة 
هواتــف جوالــة ومنظارا وآلــة لقياس 
ومبلغا  الحجــم  كبير  وســكينا  الكهرباء 

ماليا هاما.

التقى الرئيس العراقي في أنقرة واتفقا على تعزيز »التعاون ضد الإرهاب«

اردوغان: تنظيما »العمال الكردستاني« و»الدولة« يهددان العراق وتركيا

توسع الاشتباكات العنيفة بين »الجبهة الوطنية« و»تحرير الشام« في الشمال ومقتل العشرات من الطرفين

ترامب: إيران تستطيع فعل ما تريد في سوريا... ولا جدول زمنيا للانسحاب 

النائب العام يطلب الإعدام لخمسة ... والأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف 

السعودية تبدأ »مسرحية« مقاضاة المتهمين بجريمة قتل خاشقجي

البرازيل: الرئيس لم يحسم 
أمر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

داخلية تونس: عملية »استباقية« أدت
لمقتل »عنصرين إرهابيين« فجّرا نفسيهما 

مقاتل سوري من المعارضة يساعد زميلا له في بلدة تادف في محافظة حلب أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 
الغاز  الســودانية  الأمن  قوات  أطلقت 
لتفريق  الخميس،  أمس  للدموع،  المســيل 
محتجين حاولوا تســليم مذكرة مناهضة 
للحكومة في المقر المحلــي للحزب الحاكم 
الذي يتزعمــه الرئيس عمر البشــير في 

بورسودان.
في  شــخص   200 مــن  أكثر  وشــارك 
المظاهــرة التــي اندلعــت قبــل أن يصل 

المحتجون إلى المبنى.
وحســب شــهود عيان، قــوات الأمن 
تصدت للمتظاهرين وفرقتهم باســتخدام 
الذخيــرة الحيــة، وكذلك الغاز المســيل 
للدمــوع وقنابــل الصوت. كمــا اعتقلت 

بعض المحتجين وشخصيات معارضة.
ودعــت المعارضــة الســودانية إلــى 
خروج مظاهــرات اليــوم الجمعة في كل 
الولايات والمدن الســودانية تحت مسمى 
»جمعــة الحرية والتغييــر«. وقال تجمع 
)قوى  وشــركاؤه  الســودانيين  المهنيين 

نداء الســودان، قوى الإجمــاع الوطني، 
والتجمــع الإتحادي المعــارض( في بيان 
إنهم ســيواصلون التظاهرات الليلية في 
كافة أنحاء البــاد، وبالكيفية التي ترتب 
لتشتيت  الميدانية  وقياداتها  الجماهير  لها 

قوات النظام.
وطالب التجمع  في البيان كل قطاعات 
الشــعب »المهنية والسياســية والنساء، 
والتجار  العمالية،  والقطاعات  والطلاب، 
وتشكيل  بالانتظام  وغيرهم،  والحرفيين، 
والعصيان  السياســي  للإضــراب  لجان 
المدني في كل أنحاء الســودان«. كما دعا 
تجمــع المهنيين إلــى مســيرة ثالثة نحو 
القصر الجمهوري الأحد المقبل وإلى قيادة 
موكب يــوم الأربعاء من الأســبوع ذاته 
يتوجه نحو البرلمان في أم درمان، لتسليم 
مذكرة تُطالب برحيــل الحكومة الحالية. 
عمر  الســوداني  الرئيس  قال  المقابل،  في 
البشــير، إننا »لن نلعب بأمــن البلاد مع 
من  تعليمات  )يعطوهــم(  يدوهــم  ناس 

مخابرات وسفارات«، من دون تسميتهم.

البشير يتهم المتظاهرين بتلقي التعليمات من 
السفارات... والمعارضة تحشد لجمعة »الحرية والتغيير« 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
والمناقشات  الاجتماعات  من  أشهر  بعد 
المكثفة، أطلقت خمســة فصائل فلسطينية 
الفلسطيني،  على يسار الطيف السياسي 
وصيغة  واســعا  إطارا  الخميــس،  أمس 
ائتلافية تعمل داخل المنظمة، كونها الممثل 
الفلسطيني،  للشــعب  والوحيد  الشرعي 
الفلسطيني«.  الديمقراطي  »التجمع  باسم 
ويضم هــذا التجمع الجبهتين الشــعبية 
الوطنيــة،  والمبــادرة  واالديمقراطيــة، 

وحزبي الشعب وفدا، الى جانب مجموعة 
من الشخصيات الوطنية المستقلة.

وأعلــن التجمع نفســه كإطار واســع 
والتقدميين،  الديمقراطيــن  كل  لتأطيــر 
وأفســح المجال الكبير لكل من هو مستعد 
الشباب  خاصة  البديل  هذا  في  للانخراط 

والنساء.
وجاء الإعلان عــن التجمع الجديد في 
مؤتمر صحافي مشــترك عقد بين مدينتي 
غــزة ورام اللــه عبــر تقنيــة »الفيديو 

كونفرانس«.    )تفاصيل ص 6(

فصائل يسارية تطلق »التجمع الديمقراطي الفلسطيني« 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

برهم  العراقــي،  الجمهورية  رئيــس  وصل 
صالح، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى 
أنقرة، حيــث التقى الرئيس التركي رجب طيب 

اردوغان، وعددا من المسؤولين، 
وعقب الاستقبال، اجتمع صالح مع اردوغان، 
وبحثا »الســبل الكفيلة لتعزيــز العلاقات بين 
البلدين، وتوســيع آفاق التعاون المشــترك«، 

وفق بيان رئاسي عراقي.
اللقــاء »الملفات  وناقــش الجانبان خــال 
والقضايا العالقة بين البلدين، وضرورة إيجاد 
الحلــول الجذرية لهــا، كما جرى اســتعراض 
وجهات النظر بشأن التطورات والأحداث التي 
فيها  التوتر  تخفيف  وأهمية  المنطقة،  تشــهدها 

وترسيخ أسس السلام والاستقرار«.
وعقد الرئيسان، مؤتمراً صحافياً، أكد خلاله 
صالح أن »العراق وتركيــا بحاجة إلى اتفاقية 
شــاملة لإنهاء موضوع المياه«، فيما شدد على 
»أهميــة الدور التركــي في عملية إعــادة بناء 

العراق«.
وقال، في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع 
نظيــره التركــي: »تحدثت إلــى اردوغان عن 
زيارتي إلى تركيا وهي رســالة من أجل الخير 
للمنطقة«، مشــيرا إلى أن »العــراق مقبل على 
مرحلة الإعمار والعودة إلى الســاحة الإقليمية 

كلاعب أساسي مع جيرانه«.
وأضاف: »نحن في تركيــا من أجل التوصل 
إلى حلول لأبــرز القضايا العالقــة«، مؤكدا أن 
»العــراق وتركيــا بحاجة إلى اتفاقية شــاملة 

تتضمن إنهاء موضوع المياه«.

رسالة عبد المهدي 

وشدد على أن »موضوع المياه يجب أن ينتهي 
وأن لا يبقى يؤرق القيادات في البلدين«.

 وحســب صالح، فقد التقى قبل مجيئه إلى 
أنقــرة برئيــس الحكومة العراقيــة عادل عبد 

المهدي، إذ حمّله »رسالة إلى القيادة التركية«.
وأوضــح أن الجانبين »ســيعملان على عقد 
اللجنة الاقتصادية المشــتركة العراقية التركية 
لحل الاختناقات الموجودة«، مؤكدا »نتطلع إلى 
دور تركــي في إعادة إعمــار العراق والمجالات 

المختلفة الأخرى«.
وتابع: »لســنا فــي حاجة إلــى وصايا من 
النزاعات«،  وإنهاء  التعاون  ونستطيع  الخارج 
موضحا أن »الدور التركي والعراقي مهم، ودور 

جيراننا مهم أيضا، وســنتعاون من أجل خلق 
بيئة اقليمية تمكننا من التعاطي مع حل المشاكل 

من اجل المصالح المشتركة«.
بـ»العمل على عقد جلســة  أيضــاً  وتعهــد 
للمجلس الاســتراتيجي بين البلديــن«، مبينا 
أن »العراق وتركيا بحاجة إلى اتفاقية شــاملة 
تتعاطى مع الملفات العالقــة«، مرحباً بـ»تعيين 
اردوغان مندوب عنه لإيجاد حل جذري لمشكلة 

المياه بين البلدين«.
اردوغــان، أكــد أن ممثله الخاص ســيزور 

العراق قريباً لبحث ملف المياه.
أن  ذاته  الصحافــي  المؤتمــر  خــال  وبين، 
»حماية الســيادة العراقية والمكتسبات الأمنية 
سياستنا الأســاس«، مضيفاً: »حريصون على 

استمرار التنسيق مع العراق بكافة المجالات«.
وزاد: »وفــدا تركياً برئاســة الممثل الخاص 
عني ســيزور بغداد قريبا لبحــث ملف المياه. 
ناقشــنا خطط الإعمــار في المــدن التي دمرها 

الإرهاب«.
ولفت كذلك إلــى أن »حجم التبادل التجاري 
بين العراق وتركيا حطم الرقم القياسي، إذ بلغ 

16 مليار دولار خلال العام الماضي«.
وأضاف: »اســتقرار العراق يمثل اســتقرار 

لتركيا والمنطقة بصورة عامة«.
وتابع: »نعمــل على تحقيق تعــاون ثنائي 

لإنهاء أزمتي الكهرباء والمياه في العراق«.

وحدة العراق

وأوضــح أن »تركيا دعمت العراق في نضاله 
ضد الإرهاب وداعش بشــكل كامــل«، مبينا أن 
»حماية وحدة الأراضي العراقية وتحقيق الأمن 
أســاس سياســتنا مع العراق. هناك منظمات 
مثل عصابات داعــش الإرهابية وحزب العمال 

الكردستاني تهدد أمن تركيا والعراق معاً«.
واشــار إلى أن »تركيا مستعدة لدعم العراق 
واســتقراره وإعادة إعماره والتعاون معه في 

كل المجالات«. 
ولفت إلــى أن »أنقرة شــاركت فــي مؤتمر 
الكويت للمانحين، لأجل مســاعدة العراق على 

إعمار مدنه المدمرة«.
الإمكانات في كل  لزيادة  وأضاف: »نســعى 
مجالات التعــاون، مثل الماء والطاقة والجمارك 
ومجالات أخرى«، لافتاً إلــى أن بلاده تريد أن 
»تدخل اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين 
حيز التنفيــذ، ونرغب بتطويــر اتصالاتنا في 
العــراق، وخاصة في مجال  موضوع الأمن مع 

الصناعات الدفاعية«.
وزاد بالقول: »تناولنــا مع الرئيس العراقي 
برهم صالح أهمية التعاون المشــترك في مجال 
مكافحة الإرهاب«، مشيرا إلى »وجود مشكلات 
في موضوع المياه بين البلدين. هذا العام شــهد 
هطول أمطار وثلوج فــي العراق، لذا من الممكن 

إزالة هذه المشكلات خلال عدة سنوات«.
وقبل يوم واحد مــن زيارة الرئيس العراقي 
ووفده الوزاري إلى تركيا، قال وزير الخارجية 
العراقي محمد الحكيم، المشــارك في الوفد، إن 

الزيارة ستتضمن »التركيز على القضايا الأمنية 
المشــتركة وأمن الحدود المشتركة بين البلدين، 
إضافة إلى الملف الســوري، فضلًا عن العلاقات 

الثنائية وملف الاستثمارات«.
وأضاف خلال لقائه مــع عدد من الإعلاميين 
في مبنى الوزارة، إن »زيارة رئيس الجمهورية 
والوفــد المرافق له اســتراتيجية«، موضّحاً أن 
»الزيارة ستستمر ليوم واحد. فإما يعود الوفد 
في اليوم ذاتــه )أمس(، أو ســيقضي ليلة في 

تركيا ويعود صباح الغد )اليوم(«.

وكشــف رئيس الدبلوماســية العراقية عن 
مضمــون أجنــدة الزيــارة قائــاً: »من ضمن 
أجندة الزيارة هي بحــث ملف القصف التركي 
المتكرر لشــمال العراق، فضلا عن قضايا المياه 

والنازحين واللاجئين العراقيين في تركيا«.
كذلك، كشــفت رئاســة الجمهوريــة، عن ما 
سيبحثه صالح خلال زيارته الى تركيا، مؤكدة 
أن »سيتم مناقشــة ســبل الارتقاء بالعلاقات 

الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك«.
وقــال المتحدث باســم رئيــس الجمهورية 

لقمان الفيلي في بيان، إن »الرئيسين سيبحثان 
الملفــات ذات الاهتمــام المشــترك التي تخص 
الســاحتين الاقليمية والدولية وتوحيد الرؤى 

والافكار بشأنها«.
ولفت إلى أن زيارة صالح »تأتي اســتكمالًا 
للزيــارات التي قام بها ســابقاً لعدد من الدول 
العربية والاقليمية في ســياق سياسة العراق 
الجديدة المتمثلة بالانفتاح على محيطه العربي 
والاقليمــي، وجهــوده لتعزيــز دور العــراق 

ومكانته بين الدول الشقيقة والصديقة«.

الرئيس التركي: تنظيما »الدولة« و»العمال الكردستاني« يهددان أمن بلدينا

مباحثات بين اردوغان وصالح في أنقرة تركز على أزمة المياه وإعادة الإعمار  

صالح واردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

رغم مرور أكثر مــن عام على إعلان العراق »النصر« العســكري على 
»الدولة الإسلامية«، لكن مناطق غرب، وشمال غرب محافظة نينوى، ما 
تزال تشهد نشاطاً واضحاً للتنظيم، وغيره من المجاميع المسلحة، آخرها 

مقتل ثلاثة أشقاء في قرية تابعة لناحية بادوش.
النائب عن نينوى، محمد نوري العبد ربه، قال في بيان، إن »مجموعة 
مسلحة ترتدي الزي العسكري، دخلت إلى إحدى القرى التابعة لناحية 
بادوش، وقامت بعزل الرجال عن النساء بحجة التفتيش، وبعدها قامت 

بإعدام ثلاثة أشقاء رمياً بالرصاص«.
وأضاف: »طالمــا طالبنا القوات الأمنية بوجود خلايا لتنظيم الدولة 
تنشط في تلك المناطق، لكن للأسف الشديد لا أحد يسمع هذه النداءات، 
ويخرجون القادة ويتكلمون عن ســيطرتهم لتلك المناطق وهذا مجاف 
للحقيقة«. وحمّل، الأجهزة الأمنية »مسؤولية ذلك الخرق«، قائلًا: »طالما 
طالبنا بتشــكيل حشد عشائري لتلك المناطق لكن دون جدوى، علما أنها 

ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة بل متكررة كل فترة«.
الاضطرابات في نينوى لم تقتصر على تهديدات الجماعات المســلحة، 
بل تعدى الأمر إلى انعكاســات أخــرى في قضاء ســنجار، ذا الغالبية 
الايزيدية، الذي يعاني من صراع في تشكيل الحكومة المحلية، التي هربت 
إلى إقليم كردســتان عند ســيطرة »الدولة« على نينــوى في حزيران/ 

يونيو 2014.
رئيس مجلس محافظة نينوى، سيدو جتو، اعتبر أن »إعلان أطراف لا 
تملك أي صفة رسمية«، تشكيل حكومة محلية ومجلس قضاء في سنجار 
»خطوة باطلة«، داعياً »الحكومة العراقية إلى إتخاذ إجراءاتها الرسمية 
لإعادة »الحكومة الشــرعية« لســنجار، كي لا نصل جميعاً إلى ما يهدد 

الأمن المجتمعي في سنجار خاصة ونينوى بشكل عام.
وقــال في بيان : »في خطــوة نحو تعقيد الأوضــاع المتأزمة أصلًا في 
قضاء ســنجار، قامت أطراف غير شــرعية ولا تملك أي صفة رســمية، 
وتتحكم بأجزاء من قضاء ســنجار بالإعلان عن تشكيل حكومة محلية 

ومجلس قضاء في سنجار«.
وأضاف: »نحن كأعلى جهة تشــريعية ورقابيــة في محافظة نينوى، 
نعتبر هذه الخطوة باطلة ولا نعترف بها، ولن تحظى بأي دعم رســمي 
من قبلنــا ولا من قبل حكومة نينوى المحليــة، وبالتالي، لن يتم التعامل 

معها من قبل أي دائرة رسمية تابعة لمحافظة نينوى«.
وفي أواخر تشــرين الأول/ أكتوبر 2018، أعلن رئيس مجلس نينوى 
عودة »الحكومة الشــرعية« لقضاء ســنجار، متمثلة بقائممقام القضاء 
محما خليل، ورئيس مجلس القضاء ويــس نايف، غير أن أهالي المدينة 
التي يكّثف مسلحو حزب »العمال الكردستاني« تواجدهم فيها، منعوهم 
من مزاولة أعمالهــم، متهمين الحكومة المحلية بالهــرب إلى الإقليم إبان 

سيطرة تنظيم »الدولة« على المدينة.
وقرر »العمال الكردســتاني«، في آب/ أغســطس 2018، سحب جميع 
مقاتليه من أطراف قضاء سنجار غربي نينوى، لكنه عاد إلى سنجار على 
خلفية قيام سلطات إقليم كردستان بإغلاق جميع مقراته في الإقليم، في 

تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته.
في  شأن متصل، بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، أمس 
الخميس، مــع نواب محافظة نينوى وأعضاء مجلــس محافظتها إعادة 
الإعمار وســبل تقديم الخدمات للمواطنين، مشــيرا إلى أن هيئة رئاسة 

البرلمان سترفع سقف تخصيصات المحافظات في موازنة 2019.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للحــداد، أن الأخير »زار اليوم )أمس( 
مع عدد من نــواب الحــزب الديمقراطي الكردســتاني وكتلة الاتحاد 
الوطني الكردستاني، مبنى مجلس محافظة نينوى، وبحث مع رئيس 
المجلس وأعضائه ونواب المحافظة، سبل إعادة البناء والإعمار وتقديم 

الخدمات لأهالي المدينة«.
واكد، حســب البيان، على »أهمية إعادة إعمار المحافظات والمناطق 

التي تضررت ودمرت من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وضرورة عودة 
الحياة الطبيعية وإشعار الناس بالأمان والاستقرار«.

واشــار الى أن »هيئة رئاســة مجلس النواب ســتتعامل مع قانون 
الموازنة الاتحادية لعام 2019 بشــكل يختلف عن الســنوات الماضية، 
وتحديد الأولويات ورفع ســقف التخصيصــات المالية لكل محافظات 
العراق وبالأخص التي لحق بها الدمار، ومحافظة نينوى تضررت من 

جميع النواحي«.
واعتبر أن »المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والإعمار والتنمية، ولن 

يتحقق ذلك إلا بتكاتف جميع الأطراف«.

اعتذار

في السياق، طالب النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، 
النائبة عن ائتلاف »دولة القانون«، عالية نصيف، بالإعتذار من أهالي 

الموصل، معتبرا أن الإساءة إلى أهالي الموصل إساءة لكل العراقيين.
وقال في بيان، »ندين ونســتنكر تصريحــات النائبة عالية نصيف 
التي اتهمت أهالي الموصل بالتعاون مع عصابات داعش«، مطالبا إياها 

بـ»الاعتذار منهم«.
وأضاف أن »الإساءة إلى أهالي الموصل إساءة لكل العراقيين الذين 
اضطروا للبقاء في بيوتهم رغم إحتلال داعش لمدنهم وقراهم«، مشيرا 
إلــى أن »من الخطأ أن نعمــم تهمة الانتماء لداعش علــى جميع أهالي 
الموصل الذين اضطــروا للبقاء في مدينتهم بســبب أوضاعهم المادية 

وتمسكهم بالمدينة«.
وتابع أن »داعش قام بمحاصرة الموصليين واحتجازهم واستخدامهم 

كدروع بشرية«، لافتا إلى أنهم »عجزوا عن الخروج من المدينة«.
واعتبر أن »هكذا أساءة بحق أهالي الموصل مرفوض«.

وكانت نصيف، قالت في لقاء تلفزيوني إن أهالي الموصل الذين بقوا 
في المدينة بعد احتلالها من قبل تنظيم الدولة في العام 2014 هم شركاء 

مع التنظيم.

رد من نصيف

لكــن المكتب الإعلامي للنائبة عن ائتلاف المالكي، رد على تصريحات 
الدوبرداني مشيراً إلى أن نصيف »لا تحترم من بايع تنظيم داعش«.

وقال المكتب في بيان، إن »النائبة نصيف تحدثت في لقاء متلفز حول 
ترشيح امرأة شــقيقها داعشــي لتتولى وزارة التربية، وقالت )وفقاً 
للقاعدة القانونية والفقهية المعروفة( أن من كان يعلم بجرائم أخيه أو 
أهله وسكت عنها يعد شــريكاً في الجرم، وشقيق هذه الوزيرة انتمى 
لتنظيم داعش الإرهابي وارتكب جرائم، فهل نكذب على أنفسنا ونقول 
أنه مواطن صالح مثلًا؟ أو أن شــقيقته كانت تعيش في كوكب آخر ولم 

تكن تعلم بجرائم شقيقها«. 
وحسب البيان، »من ســكت عن داعش فهو شريك في جرائمه وفقاً 
للقاعدة القانونية والفقهية، وهذا ما قصدتــه تحديداً النائبة نصيف 

ولن تتراجع عنه«.
وأضاف أن »النائبــة نصيف تكن الاحترام لكل العشــائر الأصيلة 
في الغربية والتي كانت في خندق واحد مع عشــائر الجنوب وقارعت 
الإرهاب ودافعت عــن الأرض والعرض ضد مغول العصر، كعشــائر 
البو نمر والجبور والعبيد وأهالي حديثة الأبطال وعشــائر الخربيط 
وغيرهم الكثير من العشائر البطلة التي لايتسع المجال لذكرها«، مشيراً 

إلى أن »الذين بايعوا داعش فهؤلاء شركاء في جرائم داعش«.
وتابع: »إذا كانت ذاكرتكم مثقوبة فالتاريخ يسجل من وقف مع أهله 
ومن تخــاذل«، موضحا أن »إذا كان البعض يحــاول أن يزايد ويتعمد 
إيهام الرأي العام بأمور لاصحة لها فهذه الســلوكيات باتت مستهلكة 

ومرفوضة من قبل الشعب العراقي«.

صراع على تشكيل الحكومة المحلية في سنجار 

تنظيم »الدولة« يعود لنشاطه في الموصل ويقتل ثلاثة أشقاء 
ونائب يحمّل القوات الأمنية »مسؤولية الخرق«

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف وزير الخارجة العراقي، محمد الحكيم، عن عرض 
دولة قطر مشروع على العراق يقضي أن يكون الأخير ممراً 

للبضائع التركية المستوردة لقطر.
وخلال لقــاء مع عدد مــن الصحافيــن العراقيين، قال: 
»عنــد زيــارة وزيــر الخارجيــة القطــري الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمــن آل ثاني إلى العراق، أعلــن دعم بلاده لإعادة 
إعمــار العــراق، إضافــة إلى عرضــه على العراق مشــروع 
)ترانزيت(«، موضّحاً أن »قطر تســتورد بضاعة كبيرة من 
تركيــا، وهم يريــدون الآن مرور هذه البضاعــة عبر العراق 
وتصــل إلى البصرة، ومــن هناك يتم نقلها عبــر البحر إلى 
قطر«. وطبقــاً له،«بعد توحيد التعرفــة الجمركية مع إقليم 
كردســتان العراق، فإن هذا المشــروع يمكن تنفيذه قريبا«، 
كاشفاً عن بحثه هذا الملف خلال زيارة مرتقبة له إلى قطر.

كذلــك، أشــار اإلــى أن »هنــاك زيــارة مرتقبــة لرئيــس 
دولة خــال الأســبوع الأول أو الثاني من تشــرين الثاني 
الجاري«، مبيناً أن »وزراء خارجية أمريكا وإيران وفرنسا، 
ســيزورون العــراق خــال الأســابيع الثلاثــة من الشــهر 

الجاري«.
وأضاف أيضاً أن »العراق يحرص على علاقاته مع دول 
الخليج بشــكل كبير في المرحلة المقبلــة، فضلا عن التركيز 
على الدول المحورية بالنســبة للعــراق وهي الأردن ومصر 

ولبنان«.

»قضية محورية«

وكشــف الوزيــر العراقي عــن اعتبــار العــراق القضية 
الفلسطينية أنها »قضية محورية«، لافتاً في الوقت عيّنه أن 

العراق »مؤمن بحل الدولتين«، على حدّ قوله.
وأثار ذلك التصريح موجة من ردود الأفعال السياســية 
الغاضبة، إذ لوّح نائب عن تحالــف »الفتح« بزعامة هادي 

العامري، باستجواب الوزير العراقي في البرلمان.
واســتغراب رئيس كتلــة النهــج الوطني، عمــار طعمة، 
مــن موقف وزير الخارجية العراقي بعــد إعلانه »الترحيب 
والاعتــراف بدولة الكيــان الصهيوني الغاصب«، مشــيرا 
إلــى أن »مثل هذه المواقف لابد من الرجوع فيها الى مجلس 

الوزراء والبرلمان«.
وقال في بيان، »نستغرب من وزير الخارجية محمد علي 
الحكيــم، وإعلانه الترحيب ضمنا والاعتراف بدولة للكيان 
الصهيوني الغاصب«، لافتا إلى أن »وزير الخارجية تجاوز 
بذلك الُأطر والســياقات الدســتورية والقانونية في اتخاذ 
مواقف مهمة تتعلق بقضية أساسية في وجدان العراقيين 

خصوصا والعرب والمسلمين عموما«.
وأضــاف: »لا نرى اي مبرر لمنــح مواقف مجانية لأنظمة 
غاصبة لأراضي المسلمين والعرب تمهد للاعتراف والقبول 
بنظام عنصــري ظالم اقترنته ممارســاته ومواقفه بالقمع 
والاضطهــاد وارتــكاب المجــازر الدمويــة بحــق الشــعب 

الفلســطيني الشــقيق«. ودعا، رئيــس الوزراء عــادل عبد 
المهدي إلى »تنبيه وزير الخارجية وإلزامه بعدم التعبير عن 

مواقف تقوي أنظمة عنصرية ظالمة وغاصبة«.
وأكــد أن »مثل هذه المواقــف لابد من الرجــوع فيها إلى 
مجلس الــوزراء والبرلمــان، ولا يجتهد فيها بهــذه الطريقة 
الإعلاميــة دون حســاب الآثــار والنتائــج التــي يمكــن أن 
ينتفع منها كيان غاصب وظالم ومنتهك لحقوق الشــعوب 

وكرامتها«.
فــي الأثناء، يعتــزم النائب عــن تحالف »الفتــح« وجيه 
عباس جمــع تواقيع من أجل اســتجواب وزيــر الخارجية 
داخــل البرلمــان في حال ثبــت صحة تصريحاتــه الاخيرة 

بشأن »الاعتراف« بدولة اسرائيل.
وقال عباس في بيان، إن »تصريحا خطيرا من قبل وزير 
الخارجية نقف ضده كمجلس نــواب عراقي، العراق ليس 
مرابيا أو مقاولا ليعترف بوجود دولتين في فلسطين حتى 

لو رغب الفلسطينيون بذلك«.
وأضاف أن »وزير الخارجية اعطى تنازلا مجانيا ولسنا 
مجبرين على قبوله، وسيتم جمع تواقيع لاستجوابه داخل 

قبة البرلمان لو صح الخبر«.

توخي الدقة

وعلى إثر ذلك، أصــدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً 
أوضحت فيه، إنها »تؤكد موقف العراق الثابت من القضية 
الفلســطينية المبني على المبادرة العربية للسلام والشرعية 
الدوليــة، وتدعــو الوزارة الــى توخي الدقة فــي فهم ونقل 
التصريحــات الصــادرة عن الــوزارة«. مــن دون مزيد من 

الإيضاح.
ولا يعــدّ تصريــح الوزيــر الجديــد المواجهــة الأولــى له 
أمــام البرلمان، بــل إن الأخير يخطط لإنهاء ملف »ســيطرة 

العائلات« على السفارات العراقية في الخارج.
وقالــت عضــو لجنــة العلاقــات الخارجية فــي مجلس 
النواب، ريحان حنا أيوب، في بيان، إن »اللجنة استضافت 
وزير الخارجية محمد علي الحكيم لمناقشة موضوع اختيار 
السفراء والدبلوماسيين العراقيين في الخارج وفق معايير 

يتم تحديدها بالتعاون بين الوزارة واللجنة«.
والخبــرة  الكفــاءة  هــو  المعاييــر  »أهــم  أن  وأضافــت 
وإجادتهم لإحــدى اللغات الحية، والتي يتــم التعامل بها، 
إضافة إلى الإنكليزية«، مشــددة على أن »يمتلك شخصية 
مؤثرة وتمكنــه من تمثيل العــراق في المحافــل الخارجية، 
وأن يكــون بعيــد عــن أي تأثير حزبــي أو كتلــوي، فضلًا 
عــن اختيارهم بمهنيــة وحيادية عاليــة دون الخضوع إلى 

المحسوبية والمنسوبية«.
وأكــدت على »وجود توجه لتدقيق شــهادات الســفراء 
والدبلوماســيين وإضافة الطاقات والخبــرات التي يمكن 
أن تضيف لوزارة الخارجية، وإنهاء ملف ســيطرة العوائل 
علــى مفاصــل وزارة الخارجيــة والســفارات والبعثــات 

الدبلوماسية في الخارج«. 

وزراء خارجية أمريكا وإيران وفرنسا سيزورون البلاد... وقطر تقدم مشروعاً اقتصادياً 

سعي برلماني لاستجواب وزير الخارجية العراقي
بعد تصريح حول »حلّ الدولتين« 
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

تجددت التظاهرات الشــعبية في مدينة بورتسودان، 
شرقي الســودان، أمس الخميس، منددة بقمع الحريات، 
والأوضاع الاقتصادية المترديــة، وطالبت برحيل النظام 

الحاكم. 
وأبلغ شــهود عيان أن القــوات الأمنيــة فرقت مئات 

المحتجين بالهراوات والغاز المسيل للدموع. 
وشــهدت المدينة في ديســمبر/ كانون الماضي الماضي، 
احتجاجات مماثلة، فرقتها الشرطة، دون وقوع إصابات.

ومنذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر/ كانون الماضي، 
نظم تجمع المهنيين السودانيين )مستقل( موكبين لتسليم 
مذكــرة تطالب البشــير بالتنحي، تحولا إلــى تظاهرات 

وسط الخرطوم وقرب القصر الرئاسي. 
ودعت المعارضة إلى خروج مظاهــرات اليوم الجمعة 
في كل الولايات والمدن الســودانية تحت مســمى »جمعة 

الحرية والتغيير«.
وقال تجمع المهنيين السودانيين وشركاؤه )قوى نداء 
الوطنــي، والتجمع الاتحادي  الســودان، قوى الإجماع 
المعارض(، في بيان إنهم »سيواصلون التظاهرات الليلية 
في كافة أنحاء البلاد، وبالكيفية التي ترتب لها الجماهير 

وقياداتها الميدانية لتشتيت قوات النظام«.
وطالــب في البيــان الذي نشــره موقع »بــاج نيوز« 
الإلكترونــي الســوداني، كل قطاعات الشــعب »المهنية 
والسياســية والنســاء، والطلاب، والقطاعات العمالية، 
والتجار والحرفيين، وغيرهم، للانتظام وتشــكيل لجان 
للإضراب السياســي والعصيــان المدني فــي كل أنحاء 

السودان«.

مسيرة ثالثة

كما دعا تجمــع المهنيين إلى مســيرة ثالثة نحو القصر 
الجمهوري الأحد المقبل وإلى قيادة موكب يوم الأربعاء من 
الأســبوع ذاته يتوجه نحو البرلمان في أم درمان، لتسليم 

مذكرة تُطالب برحيل الحكومة الحالية.
وقاد تجمــع المهنيين الســودانيين مظاهرتين وســط 
الخرطوم بالقرب من القصر الرئاســي، نجحت الأجهزة 

الأمنية والشرطية في تفريقهما.

في المقابل، أكــد الرئيس عمر البشــير أن الســودان 
يتعرض لمؤامرة خارجية مستمرة منذ عام 1955، لافتا إلى 
أن الســودان يتعرض لحصار اقتصادي وحرب مستمرة 

منذ أكثر من 20 عاما.
وقال خلال كلمة له الخميــس في الخرطوم أمام تجمع 
من العاملين والمعاشــيين فــي إطار احتفــالات البلاد في 
الذكرى63 للاستقلال: »رغم كل هذا الحصار وهذه الحرب 

نعمل على مواجهة تلك التحديات، ونسعى لإيجاد حلول 
لهذه المعاناة المستمرة«.

وأوضح أن »التآمر على الســودان لم يبدأ الآن بل منذ 
سنوات«، قائلا: »كان السودان على رأس قائمة من 7 دول 

عربية يتم السعي لتدميرها«.
وأضــاف: »نعمل على اســتغلال المــوارد التي يتمتع 
بهــا الســودان لمصلحة المواطــن«، مؤكدا أن الســودان 

»سيتجاوز هذه الأزمة بكل قوة وثبات«.
وتابع: »الناس المفتكــرة المركب غرقت ونطو منها، دي 
ما أول مرة يعملوها«، مشيرا إلى أنهم معتادون على ذلك، 
»نقــول لهم »نحن صامدون، ولن نفرط في أمن وســامة 
هذا البلد«، في إشارة للأحزاب المنسحبة بعد التظاهرات 

الأخيرة.
وزاد: »الســودان ظل محاصــراً منذ 21 عامــاً، وظل 

صامداً، في حين أن دولة مثل تركيا فرضت عليها عقوبات 
أمريكية خلال شــهر واحد فقدت الليرة التركية 50 ٪ من 
قيمتها«، مؤكداً »أننا ســنخرج من هذه الأزمة الاقتصادية 

قريباً ونحن أكثر قوة وصلابة«.
وشــدد على عدم الســماح »لأناس تأتيهم الأوامر من 
الســفارات، لخلق الفوضى وتخريب البلد والممتلكات«، 
مضيفــاً: »كان بإمكاننــا أن نبيــع كرامتنا واســتقلالنا 

بالدولار والقمح والوقود، ولكننا لم نرض بذلك«.
وتشــهد عدة مدن وولايات ســودانية منذ 19 كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع 
الاقتصاديــة ما أدى إلى ســقوط 19 حالة وفاة من بينهم 
أفراد من القــوات النظامية وإصابــة 219 مواطنا و187 
من أفراد القوات النظامية، حســبما أعلن بشــارة جمعة 
أرور وزير الإعلام والاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية يوم الخميس 

الماضي.
لكن حــزب »الأمة القومي« الســوداني المعارض، أكد، 
الثلاثاء ســقوط 45 قتيــا و1000 مصــاب منذ انطلاق 
الاحتجاجات، فيما أشــارت منظمة العفو الدولية إلى أن 

37 شخصا توفوا في الاحتجاجات.

بديل من موسى

إلــى ذلك، توقع قيــادي في حزب »المؤتمــر الوطني« 
الحاكم إجراء تعديل وزاري محدود يشمل 4 وزارات منها 

وزارة المالية بتعيين وزير بديلًا لمعتز موسى.
عددها  في  الســودانية  )الانتباهة(  صحيفــة  ونقلت 
الصادر أمس عن القيادي قوله إن الحزب سيشــهد كذلك 
تعديلًا في بعض القطاعات ورئاســتها بعد عملية تقييم 

للأداء خلال فترة التظاهرات.
وفقا للصحيفــة، تعاني الحكومة من نكبات اقتصادية 
متتاليــة أظهرت أزمــات مختلفة في الوقود والســيولة 
وأدت لانفجار احتجاجات فــي الولايات والخرطوم منذ 
19 كانون الأول/ ديســمبر الماضي وسخطاً على الوضع 

الحالي.
وفي أيلول/ ســبتمبر أعلن البشير حل حكومة الوفاق 
وهيكلة في الأجهزة الحكومية وتقليصا للوزارات وإلغاء 

بعض المناصب الدستورية.

توقعات بتعديل حكومي يشمل خمس وزارات بينها المالية  

تواصل التظاهرات في السودان... والبشير يتحدث عن مؤامرة خارجية عمرها 20 عاما

مظاهرات في السودان تطالب بإسقاط نظام البشير

■ الخرطوم  ـ  د ب أ : انتقد نائبان في البرلمان الســوداني 
تمديد حالة الطوارىء في ولايتي شمال كردفان وكسلا.

وقال النائــب من حركــة »الإصلاح الآن« حســن عثمان 
رزق، لصحيفــة »الجريدة« الســودانية فــي عددها الصادر 
أمس الخميس، إن »قرار فض شــراكتهم مــع الحزب الحاكم 
وانســحابهم من الجهازين التنفيذي والتشــريعي سار، إلا 
أنهم فــي انتظار رد وزيــر الداخلية أحمد بــال عثمان على 
مســألة مســتعجلة كان هو ضمن الموقعين عليها بشــأن قتل 

المتظاهرين«.
ورجــح أن »يمثل الوزير يــوم الإثنين المقبــل بعد أن كان 
مثوله متوقعا أول أمس الأربعاء«، منتقدا بشدة تمديد إعلان 

الطوارىء في كسلا وشمال كردفان.
وفند الأسباب التي ساقها المرسومان الجمهوريان للتمديد 
كالاتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات والذهب بجانب 
السيارات غير المقننة، قائلا إن »الدواعي المذكورة ليست سببا 

لإعلان الطوارىء لأنها جرائم يعالجها القانون الجنائي«.
واعتبر أن »ولاية الأحمر كانــت الأحق بفرض الطوارىء 
لأن المخدرات تدخل في ميناء بورسودان بالحاويات، أما فيما 
يتعلــق بالذهب فكذلك كان من الأجدى أن تنفذ الطوارىء في 

الخرطوم التي يهرب الذهب فيها عبــر بوابة مطار الخرطوم 
الدولي وكذلك القطارف التي تعد معبرا لتجارة تهريب البشر 

وفيها مناطق محتلة وهي الفشقة بجانب حلايب«.
ورأى النائب المســتقبل مبارك النور، كذلك، عدم وجود أي 
مبرر لتمديد حالة الطوارىء في ولايتي كسلا وشمال كردفان. 
وأبدى اســتياءه من تعامل رئيــس البرلمان إبراهيم أحمد 
عمر، متهما إياه بإقصائه باستمرار من التحدث في المواضيع 

المهمة المطروحة أمام البرلمان.
وبين أن »رئيس البرلمان يمارس ديكتاتورية مفرطة تجاهنا 

لحجب الرأي الناقد، وأدعوه إلى العودة لرشده«.
ووافق البرلمان الســوداني، أول أمس الأربعاء على تمديد 
حالة الطوارئ حتى حزيران/يونيو المقبل، في ولايتي كســا 

)شرق( وشمال كردفان )جنوب(.
وتقدمت الحكومة الأحد الماضي إلى البرلمان، بمرســومين 
رئاســيين، لتمديد حالة الطوارئ في الولايتين. وعقب اندلاع 
الاحتجاجات الأخيرة في 19 كانون الأول/ديســمبر الماضي، 
أعلن الســودان فرض حالة الطوارئ فــي ولايات القضارف 
)شــرق(، والنيــل الأبيض )جنــوب(، ومدن دنقــا وبربر 

وعطبرة )شمال(.

نائبان في البرلمان ينتقدان
تمديد الطوارئ شمال كردفان وكسلا

جوبا تنحاز إلى الخرطوم: 
 لا نريد أن ينزلق الوضع

■ الخرطــوم  ـ   الأناضــول : أعلنــت حكومة جنوب الســودان، أمس 
الخميــس، دعمها ووقوفها مع الســودان، ورئيســه عمر البشــير، جراء 

الاحتجاجات في البلاد. 
جاء ذلك في تصريحات، لمستشار رئيس جنوب السودان، توت قلواك، 

عقب لقائه الرئيس السوداني، عمر البشير، في مقر الضيافة الرسمي.
وقال إنه سلّم الرئيس البشير رساله خطية من نظيره الجنوبي سلفاكير 

ميارديت، تؤكد دعم حكومة بلاده، ووقوفها مع السودان والبشير. 
وأضاف »لا نريد أن ينزلق الوضع في السودان«.

ولفت مستشــار ســلفاكير إلى أن بلاده تقــدر أدوار ومجهود الرئيس 
البشير في حل مشاكل المنطقة والقارة الأفريقية. 

وأشار إلى أن »نفط جنوب الســودان يربط بين البلدين، وسيسهم في 
دعم اقتصاد البلدين«.

وفي أغســطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة السودانية بدء عملية ضخ 
النفــط عبر أراضيها لغــرض التصدير، من حقل »توما ثــاوث«، في ولاية 
الوحدة، شمالي جنوب السودان، بإنتاج يومي يقدر بـ 20 ألف برميل، بعد 

توقف دام 5 سنوات. 
وفي 2013، وقع الســودان ودولة جنوب الســودان على 9 اتفاقيات في 
العاصمــة الإثيوبية أديس أبابا، مــن بينها اتفاقية النفــط، التي تتضمن 
الترتيبات المالية الانتقالية التي تشــمل رسوم عبور وتصدير نفط جنوب 

السودان عبر الأراضي السودانية. 
وانفصل جنوب الســودان في 2011 عن السودان، ما أفقد الأخيرة ثلاثة 
أرباع مواردها النفطية، بما يســاوي 80 ٪ من احتياطيات النقد الأجنبي، 

و50 ٪ من الإيرادات العامة.

حزب يساري مغربي: 
ندعم انتفاضة الشعب السوداني

■ الربــاط ـ »القــدس العربــي«: أبدى حــزب »النهــج الديمقراطي« 
)يســاري(، في المغرب، دعمه لما اعتبرها »انتفاضة« الشــعب الســوداني 
ومطالبته بإســقاط نظام عمر البشير، داعياً المغاربة للتعبير عن تضامنهم 

معه حتى »تحقيق كل مطالبه المشروعة«.
الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي قالت في بيان إن »الســودان 
يعــرف انتفاضة شــعبية عارمــة خرجت فيهــا الجماهير في مســيرات 
ومظاهرات ســلمية منددة بالقهر والاستغلال الذي لم يعد يحتمل ومطالبة 

بإسقاط نظام عمر البشير الديكتاتور«.
وأضاف: »إنها إحدى ملاحم الســيرورات الثورية يرســمها الشــعب 

السوداني بتضحيات أبنائه وبناته«.
وأوضح: »لقد خرج الشــعب الســوداني في أهم المدن الســودانية في 
مســيرات وتظاهرات ســلمية واجههــا النظام بإطــاق الرصاص الحي 
فقتل العشــرات من الأبرياء، كما اعتقل المئات مــن المتظاهرين والقيادات 

السياسية وعرضهم للتعذيب والتنكيل مما يهددهم بالموت المحقق«.
وجدد »تضامنه مع الشــعب السوداني الشــقيق في ثورته السلمية«، 
محملا المسؤولية »للنظام الدموي عن كل الجرائم التي يعامل بها الجماهير 

المنتفضة«.
وزاد: »من أجل دعم شعبنا المكافح في السودان والمطالبة بإطلاق سراح 
المعتقلــن وحماية أرواحهم من بطش النظام الدمــوي، فإننا نوجه نداءنا 
الحار إلى جميع القــوى المناضلة المغربية من أجل المبــادرة في إطلاق كل 
أشــكال المســاندة والدعم حتى تتاح الفرصة لجماهير شعبنا للتعبير عن 
تضامنها المبدئي والمطلق مع الشــعب الســوداني الشقيق حتى تحقيق كل 

مطالبه المشروعة«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

يعتزم المجلــس الأعلى المصــري لتنظيم 
الإعلام  تلقي ملاحظات الجهــات والهيئات 
الإعلاميــة والصحافيــة، المعنية بمشــروع 
لائحــة العقوبات المقترحة مــن قبله، خلال 
أســبوع، على أن يعاود الانعقاد لمناقشــتها، 
قبل رفع المشــروع إلى مجلس الدولة لإبداء 

الرأي.
وتضمنت لائحة العقوبات التي يناقشــها 
المجلس، عقوبات تتنــوع بين الغرامات التي 
تصل إلــى 500 ألف جنيــه مصري، وحجب 
المواقع الإلكترونية والصفحات الشــخصية 
على مواقــع التواصل، ومنــع صحافيين من 

الكتابة، وإغلاق صحف.
وأكد في بيــان »التزامه بضمان وحماية 
حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافســة 
الحرة، وحماية حق المواطن بالتمتع بإعلام 
وصحافة حرة ونزيهــة وعلى قدر رفيع من 
المهنية وفق معايير الجــودة الدولية، وبما 
يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، وكذلك 
ضمــان اســتقلال المؤسســات الصحافية 
وضمان  وتنوعهــا،  وحيادها  والإعلاميــة 
وأصول  بمعاييــر  المؤسســات  هذه  التزام 
الأمن  ومقتضيــات  وأخلاقياتهــا،  المهنــة 

القومي«.
وأبــدى »التزامه بحمايــة حقوق الملكية 
والعمل  والإعــام،  الصحافة  فــي  الفكرية 
على وصول الخدمات الصحافية والإعلامية 
إلى جميع مناطق الجمهورية بشــكل عادل، 
وضمان ممارســة النشــاط الاقتصادي في 
مجالــي الصحافــة والإعلام علــى نحو لا 
يؤدي إلى منع حرية المنافســة أوتقييدها أو 
الاحتكارية  المنافســات  ومنع  بها،  الإضرار 
وضمان ســامة مصــادر التمويــل وإنفاذ 

المعاييــر البيئيــة والفنية في مجــال البث 
والصحافة  والرقمــي  والمرئــي  المســموع 
الرقميــة وغيرهــا، والعمــل علــى حماية 

العاملين في المهنة والحفاظ على حقوقهم«.
وكان المجلــس قد عقد اجتماعا برئاســة 
الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد،  مســاء 
أمس الأول الأربعاء، لمناقشــة مشروع لائحة 
العقوبات التــي يعدها وفقا للمــادة 94 من 

القانون رقم 180 لسنة 2018.
المصريين  الصحافيين  نقيب  حضور  وأثار 
غضب  الاجتمــاع  ســامة،  المحســن  عبــد 
الصحافيين المصريــن، إذ اعتبروا أن الأخير 
اتخذ قــرارا منفردا بحضــور الاجتماع دون 
العودة لمجلــس النقابة، وأنه بذلك يقف ضد 

حقوق الصحافيين.
ســامة  أكد أن »المناقشات التي دارت في 
الاجتمــاع حول لائحة العقوبــات المقترحة، 
مناقشــات أولية«، مضيفا أن »المشاركين في 
الاجتماع اتفقوا على أن تعقب هذه المناقشات 
فرصــة كافيــة لدراســة اللائحــة وتقديم 

الملاحظات عليها خلال أسبوع«.
وأضاف »ســوف تتــم مناقشــة اللائحة 
خلال اجتماع مجلــس النقابة لإعداد مذكرة 
بالمقترحات بشــأنها وإرســالها إلى المجلس 
الأعلى للإعلام، خلال الموعد المقرر«، مشــيدا 
بـ»الروح الإيجابية التى ســادت الاجتماع، 
والتي تركزت حــول ضرورة وجود ضوابط 
دون تقييــد لحريــة الــرأي والتعبير، وأن 
هناك احترامًا كاملا لــدور نقابة الصحافيين 
واختصاصها الأصيل في محاسبة أعضائها«.
وأشــار إلى أن »تلك اللائحــة هي لائحة 
إدارية تهدف إلى الحد من مشــاكل التقاضي 
أمام المحاكــم والنيابات«، متابعــا: »تلقيت 
دعــوة لحضور مناقشــات المجلــس الأعلى 
للإعلام حول لائحة الجزاءات المقترحة طبقا 
لنــص المادة 94 من قانــون تنظيم الصحافة 
بضرورة  الأعلى  المجلس  تلزم  التي  والإعلام 

وضع لائحة لجزاءاته«.
وأكــد محمود كامل، عضــو مجلس نقابة 
ســامة  حضور  أن  المصريين،  الصحافيــن 
لاجتمــاع المجلس »لا يمثل مجلــس النقابة، 
اللائحة لــم تعرض على المجلــس وعدد من 
أعضاء المجلس طلبوا من النقيب عدم حضور 
الاجتماع والانتصــار للمهنة، ولكننا فوجئنا 
بحضوره الاجتماع، وهو مــا نعتبره موقفا 
لا يمثــل مجلــس النقابة المنتخــب ولا يمثل 

الجماعة الصحافية«.
ويســتعد 600 صحافــي مصــري لتقديم 
مذكرة إلى مجلس نقابــة الصحافيين رفضا 

للائحة الجزاءات.
وقال الموقعون إن »فلســفة اللائحة تمثل 
امتــدادا طبيعيــا لقوانين إعــدام الصحافة 
التي أقرهــا البرلمان مؤخرا، والمســماة على 
والإعلام،  الصحافة  تنظيــم  الحقيقة  خلاف 
باعتبارها الحلقة الأخيرة في المسلسل الذي 
يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل 

مساحة متاحة للكلام«.
وبينــوا أن »بنود اللائحة تشــكل جرائم 
الصحافة  ومهنــة  المجتمــع  حق  فــي  كاملة 
واســتكمالا لعمليــة تأميمها، وأنــه لا يمكن 
حصرهــا فقط في مخالفة مواد الدســتور أو 
أو اســتبدال  العقوبات،  قانون  تجاوز مواد 
المحاكمــات بعقوبات إداريــة والتعدي على 
دور النقابــات، بل إنها تتخطى ذلك لمصادرة 
الحق فــي المعرفة وتداول المعلومات، وصولا 
الى اغتيال حــق المواطنين فــي التعبير عن 

آرائهم«.
وكانت منظمات حقوقية انتقدت اللائحة، 
واعتبرتهــا تمثل كارثة إضافيــة لما تبقى من 

صحافة وإعلام مهني في مصر.
وأكدت أن »هذه اللائحة لا يجب تعديلها، 
فالتعديل يعد ترقيعا لثوب مهلهل، وأن هذه 
اللائحة تســتدعي الإلغاء تمامــاً والاعتذار 

عنها«.

مجلس الإعلام المصري يتخذ خطوات نهائية
 لإقرار لائحة عقوبات تستهدف الصحافيين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتكمالًا لخطته في التمهيد لتعديل الدستور 
ما يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي  بالبقاء في 
الحكم بعد عام 2022، عبر دفع إعلاميين موالين له 
للإدلاء بتصريحات في هذا الســياق، عمد النظام 
المصري إلى بث شائعات حول عقد صفقة مع جزء 
من المعارضة تقضي بمنحها 100 مقعد في البرلمان، 
والإفراج عــن معتقلــن، مقابل قبولهــا بتعديل 
الدســتور، ما اســتدعى مواقف نافيــة من بعض 
الجهات السياسية ، لاسيما حزب »تيار الكرامة«، 
الذي أسسه السياسي اليساري المعروف والمرشح 

السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي.
وقال الحزب في بيــان إن »كل ما يتردد في هذا 
الشــأن محض افتراءات كاذبة وملفقة«، مشــيراً 
أن هذا لم ولن يحــدث، وأن موقف الحزب واضح 
ومعلن، إذ يرفض الحزب كل نية لتعديل الدستور.
وتعهد بالتصدي »سياســياً وشعبياً وقانونياً 
بمشــاركة أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية لكل 
إجراء يحاول تعديل الدســتور، ومد فترة رئاسة 

الجمهورية«.
لتحري  والشــخوص  الجهــات  »كافــة  ودعا 
الدقة فيما ينشــر حول الحزب وحراكــه«، داعياً 
بالتنســيق  باتهامه  الحزب  على  تطاولوا  »الذين 
أو التفــاوض مــع النظــام الحاكم لإثبــات ذلك، 
أو الاعتــذار عن ما نشــروه، حرصــاً على وحدة 
القوى المدنية الديمقراطية، التي يمثل الحزب أحد 

ركائزها في مختلف القضايا الوطنية«.
الدولة  وســلطات  الحاكــم  »النظام  وطالــب 
الذي وافــق المصريون عليه  الدســتور  باحترام 
بأغلبية تصل لحــد الإجماع، وعدم جر الوطن إلى 
صراع جديد، خاصة في ظل تجاهل كافة السلطات 
تفعيل مواد الدستور، ما أثر سلباً على كافة مناحي 

الحياة في البلاد«.
 وناشد »شعبنا المصري العظيم وكافة الأحزاب 
والكيانات والقوى السياســية واللجان الشعبية 
والجهــات المعنيــة، التصدي لكل إجــراء يهدف 

لتعديل الدستور المصري«. 

العوضي المحامي المصري والناشط  لكن طارق 
السياســي كتب على »الفيســبوك«:« شائعة عن 
حول  والمعارضة  النظــام  بــن  مفاوضات  وجود 
التعديلات الدستورية مقابل بعض الحقوق، نفتها 

المعارضة وأعلنت اللاءات الثلاث ».
وأضاف: »في السياسة يا سادة هناك ما يسمى 
أوقات الضعف، وفيها تختل موازين القوى حيث 
يفرض القوي شــروطه ويسعى الطرف الضعيف 
إلى الحفاظ على تواجــده والحصول على بعض 
المكاســب التي ربمــا يراها البعض تافهــة، لكنها 
قطعا عظيمة بالنسبة لمن تعنيهم، مثل الإفراج عن 
المحبوسين وإعادتهم إلى حضن الأهل وإلى عملهم 

وحياتهم الطبيعية ».
وزاد: »أتمنــى أن يفكــر الجميع بهــدوء بعيدا 
عن العنترية والثورية التي لا تتناســب مع واقع 
شديد القهر والإحباط، نحن يا سادة بلا معارضة 
ولا أحزاب ولا حــركات ولا نخبة ومن يجرؤ على 
الحديث بكلمة حق تتناولها ألســنة وأقلام إعلام 

مأجور لا يعنيه إلا مكتسبات شخصية«.
واختتــم: »أعلم أن حديثي هذا ســيجلب علي 
الكثير مــن الاتهامــات المعلبة ســابقة التجهيز، 
لكن هذه هي السياســة التي قرات عنها في جميع 

العصور منذ ثلاثين عاما«. 

»لا نعبد الدستور«

وواصل الإعلاميون والصحافيون المحسوبون 
الدستور،  لتعديل  دعوتهم  السيســي،  نظام  على 
فبعــد مقــال ياســر رزق، رئيس مجلــس إدارة 
مؤسســة »الأخبار اليوم« الحكومية، جدد الكاتب 
الصحافي مرســي عطا الله، رئيس مجلس إدارة 
مؤسســة الأهــرام الأســبق، مطالبتــه بتعديل 
الدســتور الحالــي، وذلك فــي مقــال كتبه على 
صفحات »الأهرام« بعنوان »مــرة ثالثة.. نحن لا 

نعبد الدستور«.
وقال فــي مقاله: »هذا الاهتمام الواســع بفتح 
ملــف تعديل الدســتور والذي عبــرت عنه مئات 
الرســائل التي تلقيتها بشأن ما كتبته مرتين تحت 

عنوان »نحن لا نعبد الدستور«، يشير إلى وجود 
تيار مجتمعي يحســن قراءة الوضــع الراهن في 
مصر والحاجة إلى ما هو أوســع وأعمق من مجرد 
إجراء تعديل واجب وضروري في دســتور 2014 
من أجل تثبيــت أركان دولــة 30 يونيو ومعالجة 
ثغراتهــا وحمايــة الوطن من عواصــف الإرهاب 

والمكائد الدولية والإقليمية«.
وأضــاف: »الحقيقة أن أكثر مــا لفت نظري في 
هذا الكم الهائل من الرسائل وأغلبها مؤيد لسرعة 
إجراء التعديــات اللازمة، أن هناك استشــعارا 
صادقا بوجوب إزالة أي عقبات تحد من ســلطات 
الدولة، خصوصــا في هذه  وصلاحيات رئيــس 
الرئيس  مسؤوليتها  يتحمل  التي  الصعبة  المرحلة 
عبد الفتاح السيسي، وهي مرحلة تؤكد معطياتها 
أنــه إذا كانــت رئاســة الدولة في بلــدان كثيرة 
مــن العالم جاها وتشــريفا فإنها فــي مصر وفي 
ظل الظروف الاســتثنائية الصعبــة الناجمة عن 
إفرازات السنوات العجاف، فإن الوضع عندنا جد 

مختلف لأن المسؤولية ضخمة والتركة ثقيلة«.

»ميثاق وفاقي«

وتابــع أن »مصر تحتــاج إلى دســتور يكون 
بمثابة ميثاق وفاقي وتوافقي يمكن رئيس الدولة 
من استكمال ما بدأه في تصحيح الأوضاع وترميم 
ما لحق بالبــاد من خراب وانهيــار تحت رايات 
الفوضى منذ نحو 8 سنوات حتى تستطيع سد كل 

الفجوات التي انتشرت في بنيان الدولة«.
واختتم مقاله: »يقينــا أن التيار الأغلب يبارك 
إجراء أي تعديلات تلبي ضــرورات المرحلة طالما 
أنهــا لا تعطل الحلم المشــروع في ســرعة وضع 
أقدام مصر على مشــارف الدولــة الحديثة تحت 
مظلة الدســتور الذي ينبغــي أن يظل هو الوثيقة 
الأوجب احتراما والتزاما من الشــعب والرئيس، 
وبمــا يقطع الطريق على الطابــور الخامس الذي 
ينتظر وجود أي ثغرة في ملــف التعديل لتكثيف 
القصف الإعلامي الوضيع الذي يشــنه أهل الشر 

ضد مصر«.

إعلاميون موالون له يواصلون دعواتهم لتعديل الدستور 

السيسي يختبر قبول المعارضة بتمديد ولايته عبر الشائعات 
وحزب صباحي يرفض الصفقات 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تتسع دائرة الاشــتباكات المحمومة بين فصائل 
المعارضــة الســورية وهيئة تحرير الشــام التي 
تشكل جبهة النصرة نواتها الصلبة، لليوم الثالث 
على التوالي، حيث امتدت من ريف حلب الغربي، 
إلى ريف معــرة النعمان فــي القطاعين الجنوبي 
والجنوبي الشــرقي من ريف إدلــب، ثم إلى ريف 
حماة، ما خلــف أكثر من 80 قتيــاً بينهم مدنيون 
وأطفال، فيما ينظر النظام الســوري إلى الاقتتال 
في آخر منطقــة خارجة عن ســيطرته كهدية من 
النصرة تشرعن له التدخل في المنطقة. يجري ذلك 
وســط بروز رغبة النصرة في القضاء على بعض 
تشكيلات المعارضة والثأثر منها، وتمكين مستوى 
وجودها وترسيخ بقائها؛ وهو ما يقتضي توسيع 
نطاق السيطرة وتعزيز مصادر القوة والثروة لـلـ 

»نصرة« على الأرض، 
الاقتتــال الدامي بــن كبرى فصائل الشــمال 
الســوري، دعا الأطراف إلى طلب النفير العام من 
مقاتليها، حيث أصــدرت الجبهة الوطنية للتحرير 
المقربة من الحكومة التركيــة، بياناً، أعلنت خلاله 
النفيــر العام لصد »عدوان هيئة تحرير الشــام«، 
وقالــت في بيانهــا ان القيادة العســكرية  »تعلن 
النفير العام علــى كامل التراب المحــرر للتصدي 
لتلك الاعتداءات وردع الظالم واســترداد المناطق 
كافة التي اغتصبتها ولن نســمح لمن ضلت بوصلة 
ســاحه أن يتحكم بثورة ضحــى لأجلها ملايين 
الناس«. وأشــارت إلــى أن »هيئة تحرير الشــام 
الناس على حســاب  تضحي بتضحيــات ملايين 
طموحها بحب الســلطة«، داعيــة المهاجرين إلى 

مناصرتها في القتال أو اعتزاله.

الاقتتال يمتد 

وامتــد الاقتتال مــن ارياف حلــب وإدلب إلى 
محافظــة حماة، حيث بــدأت بين تحرير الشــام 
و«نــور الدين زنكي« يوم الثلاثــاء في ريف حلب 
الغربي وامتدت إلى سراقب ومحيط معرة النعمان 
وجبل شحشــبو وجنوب إدلب ثم إلى مناطق في 
سهل الغاب في ريف حماة، في ظل انقطاع للطرق 

الرئيسية وطرق الإسعاف والإمدادات التموينية.
 ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً 

تنفذه حركة أحرار الشــام الإســامية المنضوية 
تحت رايــة الجبهة الوطنيــة للتحرير على مواقع 
هيئة تحرير الشــام في منطقة قســطون في سهل 
الغــاب في ريف حماة الشــمالي الغربي، في حين 
لا تــزال المعارك العنيفــة متواصلة علــى محاور 
عدة ضمن جبل شحشــبو في الريف الإدلبي، بين 
الجبهة الوطنية للتحرير من طرف، وهيئة تحرير 
الشــام من طرف آخر، في ظل هجمات معاكســة 
تنفذها الوطنية للتحرير لاســتعادة ما خســرته 
لصالح تحرير الشام منذ صباح أمس الخميس، إذ 
تمكنت من اســتعادة كل من ميدان غزال وشهرناز 
والديرونة وشــير مغار ومزرعة الجاســم وجب 
ســليمان وشــولين، فيما بقيت ارينبة وكرســعا 
والفقيع، تحت تســيطر عليها تحرير الشــام بعد 

هجمات أمس الخميــس، أما في القطاع الغربي من 
ريف حلب، فتســتمر الاشــتباكات بين حركة نور 
الدين الزنكي، وبين هيئة تحرير الشــام، بوتيرة 
عنيفة على محاور بلنتــا والجينة ومحاور أخرى 

في المنطقة.
وارتفع عدد قتلى جبهة النصرة حســب المرصد 
السوري لحقوق الانســان إلى 41 على الأقل فيما 
ارتفع قتلى حركة نــور الدين الزنكي إلى 34 خلال 
المعارك، فــي حين قتــل 6 مدنيــن بينهم ممرض 
وطفلان، في القطاع الغربي مــن ريف حلب، فيما 
تسببت الاشــتباكات بجرح وأســر عدد كبير من 

مقاتلي الطرفين.
وتدل المؤشرات على ان الجبهة الوطنية توسع 
نطاق عملياتها للســيطرة على الخط الواصل بين 

»عفرين« شــمال غربــي حلب وبــن »دارة عزة« 
غربها، من اجل قطع الطريق أمــام جبهة النصرة 
التي تحــاول الســيطرة على خــط الاتصال بين 
منطقــة عمليتي درع الفرات وغصــن الزيتون من 
جهة ومنطقة خفــض التصعيــد الرابعة من جهة 
ثانيــة، حيث تمكنــت الجبهة الوطنيــة المدعومة 
من انقرة فــي هجوم معاكس اســتخدمت خلاله 
الأســلحة الثقيلة والمتوســطة، من استعادة قرى 
عدة كانت قد خسرتها لصالح  »تحرير الشام« تقع 
في جبل شحشبو شمال حماة، أهمها قرى شهرناز، 
وجب ســليمان، والديرونة، وقره جرن، وميدان 

غزال، ومزرعة الجاسم، في جبل شحشبو.
ووفقاً لمصادر محلية فقد هاجمت »هيئة تحرير 
الشــام« مناطق ســيطرة حركــة أحرار الشــام 

المنضوية تحت لــواء »للوطنية للتحرير« في جبل 
شحشبو، وسيطرت على أكثر من 10 قرى وبلدات 

في ريف إدلب الجنوبي وجبل شحشبو.
وحسب مراقبين فإن سلوك هيئة تحرير الشام 
في القتال والرغبــة في القضاء على بعض فصائل 
المعارضة، وانتــزاع مناطق ســيطرتها يركز على 
»يقتضي  وهــذا  وبقائها،  وجودهــا  على  الحفاظ 
ترســيخ نفســها كتنظيم جهادي محلــي، بمعنى 
آخر أنها تسعى لإخراج نفســها من دائرة وقوائم 
الإرهاب، وبالتالي ليس مســتبعداً أن تغير اسمها 

وشكلها وهيكلها لنموذج موازٍ يتناسب مع ذلك«.
كما تسعى الهيئة إلى »تحسين مستوى وجودها 
وبقائها؛ وهذا يقتضي توســيع نطاق الســيطرة 
علــى الأصعــدة كافــة، وبالتالي تعزيــز مصادر 
القوة والثــروة على الأرض، إضافة إلى محاولتها 
تحصيل الشــرعية؛ عبر تحويل العلاقة مع القوى 
الدولية بحكم الواقع إلى عامل »حماية« لها، وهذا 
يعني أنها لا تســعى إلى تحصيل هذه الحماية عبر 

توفير الرعاية  للسكان المحليين«.
عمر رحمــون أحد أبرز عرابــي المصالحات مع 
النظام الســوري فــي مناطق ســورية عدة عقب 
على الهجمات التي تشــنها النصــرة على فصائل 
المعارضة عبر حســابه على »تويتــر« معتبراً ذلك 
هدية للنظام الســوري لا تقدر بثمــن وكتب »بكل 
تأكيد فان هجوم جبهة النصرة على الزنكي مكسب 
كبير للجيش السوري. فاجتثاث فصائل المعارضة 
وتفرد جبهــة النصرة الإرهابية فــي إدلب يعطي 
الجيش الســوري شــرعية الهجوم وتطهير إدلب 
من الإرهاب«. وتابع »مــا تقدمه جبهة النصرة من 

خدمات لنا تعجز الكلمات عن تقديرها وشكرها«.

دعوة إلى الانشقاق

وأصدر المجلس العســكري في بلــدة كفرومة، 
، بياناً، اتهــم فيه »هيئة تحرير الشــام« بالطعن 
بأهداف الثورة، مطالباً عناصر الهيئة »بالانشقاق 
عن صفوفها خلال مدة أقصاها 48 ســاعة وتسليم 
الأسلحة للمجلس العسكري في البلدة ومحاسبة 
جميع من يتخلف عن ذلك«. وجاء في بيان المجلس 
العســكري »بعد بغــي هيئة تحرير الشــام، على 
فصائل الثورة الســورية في الشــمال الســوري 
ضد  والعمل  الســورية  بالثــورة  الضرر  وإلحاق 
أهدافها بشــكل واضح للعيــان، وحرصاً منا على 

حقن الدماء«.

وأضــاف المجلس، في بيانــه أن »بلدة كفرومة 
بجميــع مكوناتها المدنية والثورية توجه رســالة 
إلى عناصر هيئة تحرير الشــام في بلدة كفرومة، 
بالانشــقاق عن صفوف الهيئة، وتســليم السلاح 
للمجلس العسكري في غضون 48 ساعة من تاريخ 

صدور البيان«.
وأشار المجلس العســكري إلى أن »كل من يعلن 
انشــقاقه ببيان واضــح وصريــح ويتعهد بعدم 
العــودة، له ما لنا وعليه ما علينــا، وكل من يبقى 
في صفــوف الهيئة ممنوع من العــودة إلى البلدة 
أو المرور فيها، مشــدداً على محاسبة كل من يثبت 
تورطه بالتعامــل مع فصيل هيئة تحرير الشــام 
بقتال الفصائل العســكرية وحمل السلاح ضدهم 

و«إراقة دمائهم ودماء المدنيين«.

فتوى شرعية

المجلس الإســامي الســوري دعا في بيان له، 
فصائل الجيش السوري الحر إلى التوحد لمواجهة 
ما ســماه »بالبغي« من قبل هيئة تحرير الشــام، 
وقال المجلس فــي بيانه، إن هيئة تحرير الشــام 
)جبهــة النصرة( قــد أدمنت البغي علــى كتائب 
الجيش الحر وقتل وأســر المدنيين الأحرار، حيث 
لا يردع قيادتها رادع مــن دين أو خلق عن ارتكاب 

الفظائع وإراقة الدماء.
وتابع »قامت هيئة تحرير الشــام بالبغي على 
أكثر من خمســة عشــر فصيلًا عســكرياً مجاهداً، 
مما أضعــف الجبهة ضد النظام الأســدي المجرم، 
وهي ترفــض في كل مــرة التقاضي إلــى محكمة 
شرعية مستقلة في أي نزاع يقع بينها وبين غيرها 
من الفصائل بــل تعمد إلى القتــال وكأنها الحاكم 
الشــرعي للمنطقة على طريقة الخــوارج والبغاة 
الذين ابتليت بهم هذه الأمة منذ زمن بعيد« مشيراً 
إلى التوقيت الذي تعمدت فيه هيئة تحرير الشــام 
شــن عملياتها ضــد الجيش الحــر، حيث تصب 
الأخيرة اعمالها على ترتيب صفوفها والتجهيز من 

اجل قتال قوات قسد.
ودعا المجلس »فصائل الجيش الحر إلى الوقوف 
صفاً واحداً لدحر هذه الهيئة الباغية حتى لا تتمكن 
من العودة إلى العدوان مرة أخــرى«. ملمحاً إلى 
استخدام الشــباب »وقوداً لمعارك« ودعا المجلس 
»الهيئات الثورية وجميع أنصــار الثورة الأحرار 
إلى التظاهر والاحتجاج ضد العمل الآثم والعدوان 

الغاشم الذي تقوم به هيئة تحرير الشام«.

»معارك مصيرية« في ريف حلب... و»النصرة« تسعى »لشرعنة« وجودها

عشرات القتلى بعد توسع الاشتباكات بين »تحرير الشام« و»الجبهة الوطنية« شمال سوريا

مسؤول إعلامي في »الوطنية« لـ »القدس العربي«: جبهتنا تتقدم
أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي«:

محمــد أديب المســؤول الإعلامي في الجبهــة الوطنية في منطقة 
غــرب حلب صــرح لـ«القــدس العربي«، بــأن الاشــتباكات ما زالت 
مســتمرة فــي معظم المحــاور غرب حلــب، إضافة إلى اتســاع رقعة 
المواجهــات في الشــمال حيث وصلــت المواجهات إلــى ريف إدلب 

وحماة.
وأضــاف: »تم اليــوم فجراً صــد محاولة تقدم فــي اتجاه منطقة 
بلنتــا وتم تدمير عربة مصفحة ومدفــع 23 وقتل أكثر من 30 عنصرًا 
من تحرير الشام، وذلك ضمن العمليات العسكرية الدفاعية للجبهة 
الوطنيــة للتحريــر«، وأردف: »حاليــاً تجري اشــتباكات عنيفة في 
محور خان العســل في ريف حلب الغربي ضمن عملية صد هجمات 

تحرير الشام هناك« .
وتابع أديب بأنه »تم إحراز تقدم في منطقة جبل شحشبو وريف 

إدلب الجنوبي«.

وحول خســائر تحرير الشــام أكد أنه »تم تدمير آليات عسكرية 
عــدة للهيئة فــي محاور حلــب وإدلب، والســيطرة على عــدة آليات 
عســكرية، وقتل وأســر عــدد منهم وهنــاك أنباء عن مقتــل قيادي 

لتحرير الشام في مواجهات إدلب«. 
وحول الأوضاع الإنســانية في المنطقة، أشــار الناشط الإعلامي 
إســماعيل الرج رئيــس اتحاد الإعلاميين في حلــب، إلى أن »الوضع 
الإنساني ســيئ جداً، الخبز في منطقة غرب وشمال حلب بدأ ينفد 
باعتبــار توقــف فرني عنان وكفــر حمرة عن العمــل والاعتماد على 
فــرن حريتان وهــو لا يغطي الاحتياجات، ســبب انقطاع الطرق إلى 
الريف الغربي ممــا أدى لنفاد مادة الطحين، كما أن الوقود بدأ ينفد 

في المنطقة«.
وأضــاف أن، الطفلــة »روعة أحمد زرزور« تبلغ مــن العمر ثمانية 
أشــهر من مدينــة عندان، وكان مــن المفترض أن يتــم إدخالها اليوم 
أو غداً إلى تركيا لإجراء عملية جراحية في القلب ولكن بســبب قطع 
الطرق إلى ريف حلب الغربي نتيجة المعارك الجارية لم يتم الســماح 

لأهلها بإخراجها من المنطقة، وتابع: »تحدثت مع والدها وأكد لي أن 
الطفلة في حالة صحية سيئة«.

واســتدرك بأن »هناك حالة إنســانية مســتعجلة وهي امرأة في 
بحاجــة لعمليــة قيصرية وهي محاصــرة في منطقة أشــرفية دارة 
عزة، بريف حلب الغربي«، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في دارة 
عزة مأســاوي للغاية بســبب الاشــتباكات بين هيئة تحرير الشــام 
والجبهة الوطنية. وأشــار إلى وجود مســاعٍ لمديريــة الدفاع المدني 
والمنظمات الإنســانية لفتح ممر إنســاني في اتجــاه تركيا، لإخراج 

الحالات الإنسانية الصعبة وإدخال المواد التموينية الضرورية.
ويقــول العقيد المنشــق الطيار خالد المطلق فــي تصريح خاص لـ 
»القدس العربــي« »الاقتتال هو ضد جناح معــن في جبهة النصرة 
المعــادي للتعــاون مع الاتــراك، من الذيــن قالوا ان الجيــش التركي 
جيــش علماني وصــدرت منهم بعــض التصريحات بشــأن دخول 
تركيــا لمنبــج، جبهة النصــرة تريــد ان تقــول لهم انتــم موجودون 

بارادتنا وفي اللحظة التي نريد نقتلعكم«.

... وكاتب سوري:
القتال سيستمر للقضاء على »تحرير الشام«

أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي«:

ايمن حميدو الكاتب السوري يعلق على الاشتباكات بالقول ان  توقيت ما يجري فرضته هيئة تحرير 
الشــام على حركة نور الدين زنكي للوصول إلى جندارس ومناطق درع الفرات وللسيطرة على مناطق 

التماس بين ادلب وشمال حلب والطرق الرئيسية في المنطقة.  
واســتبعد في تصريح لـ »القدس العربــي«، ان تكون هناك ارادات خارجيــة ويضيف »لكن في كل 
الأحــوال هناك رضا تركي يمكن استشــفافه من التواجد التركي في قاعدة الشــيخ يعقوب وهي قاعدة 
تركية لولا رضاها وموافقتها لما استطاع لواء سمرقند التحرك للمشاركة في القتال. ولا يتوقع ان يتوقف 
القتال هذه المرة قبل انتهاء الهيئة والقضاء عليها أو على الأقل محاصرة هيئة تحرير الشــام في منطقة 

جسر الشغور فقط وعدم السماح لها بنشاطات أو نفوذ خارج المنطقة«.
لكن عمار الاشــقر أحد قيادات الجيش الحر الســابقين في إدلب يرى ان الاقتتــال وقتي والدليل ان 
الاقتتال يتم ضمــن مناطق محددة وضيقة، ويضيف في تصريح لـ »القدس العربي«: انه درس للزنكي، 
لانه تمرد بعض الشــيء في الفترة الأخيرة ووجه بعض المقاتلين نحو اماكن تواجد ميليشــيا ايرانية 

وقوات في النظام«.

هانت: الأسد باقٍ للأسف لبعض الوقت بفضل روسيا

صدمة في إسرائيل من ترامب بخصوص إيران في سوريا...
وقائمة بأسماء مجرمي الحرب 

صحيفة تركية: أنقرة حذّرت الأسد عبر روسيا من دخول منبج

عواصم – »القدس العربي« ووكالات:

قال وزيــر الخارجية البريطاني جيريمــي هنت أمس الخميس، 
إن رئيس النظام السوري بشار الأسد، ســيبقى »لبعض الوقت«، 
بفضل الدعم الذي تقدمه روسيا، لكن بريطانيا لا تزال تعتبره عقبة 
أمام الســام الدائم.  جاء ذلك في مقابلة حصرية أجراها هنت، مع 
قناة »ســكاي نيوز« البريطانية، خلال رحلة استغرقت 3 أيام إلى 

آسيا. 
وأوضح أن »موقــف بريطانيا الثابت منذ وقت طويل، هو أننا لن 
نحظى بسلام دائم في سوريا مع النظام الذي يقوده الأسد«. وتابع 
قائلا »للأســف، نعتقد أنه ســيبقى لبعض الوقت« كما لفت الوزير 
البريطاني، إلى أن »موســكو تتحمل أيضًا مسؤولية ضمان السلام 
في المنطقة بســبب دعمها للنظام الســوري«.صدمة إسرائيلية بعد 

تصريحات ترامب بشأن إيران في سوريا
القانونيين الســوريين«، قائمة بأســماء  تزامناً نشــرت »هيئة 
الأشخاص والكيانات التي ارتكبت جرائم حرب في سوريا، وتصدر 
اسم »بشار الأسد« القائمة ومن ثم تبعه مئات الضباط والمسؤولين 

المقربين منــه، وقالت الهيئة إنهــا أعدت هذه القائمــة بعد الإطلاع 
على الوقائــع والأدلة المتعلقــة بارتكاب جرائم الحــرب والجرائم 
ضد الإنســانية، وعمليات الإبادة الجماعية التــي جرت في البلاد، 
إضافة إلى عمليات تمويل الإرهاب وتشكيل العصابات والمجموعات 

الإرهابية، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن السوري.
وضمت القائمة التي أصدرتها »هيئة القانونيين الســوريين« 677 
اســماً لشــخصيات وكيانات ارتكبت جرائم حرب، ومولت عمليات 
الإرهاب في ســوريا، ويشــغل الأشــخاص الموجودون في القائمة 
مناصب كبيرة ومهمة في نظام الأســد، إضافة إلى زعماء عصابات 
وميليشــيات طائفية، من بينهم إيرانيــون وعراقيون ولبنانيون. 
وتحقق الأمم المتحدة منذ أعوام بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا، 
وأنشــأت الآلية المحايدة الدولية لمحاســبة مجرمي الحرب، وحثّ 
الأمين العام لــأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريــش، على إحالة ملف 
ســوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاســبة المســؤولين عن 

جرائم الحرب المرتكبة فيها.
وأعربت إســرائيل عن صدمتها من تصريحات للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، قال فيها إنه يمكن لإيران أن تفعل ما تريد في سوريا. 

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية، 
عن مصدر إســرائيلي كبير لم تحدد اســمه قولــه، إن تصريحات 
الرئيس ترامب جــاءت »مخالفة لنصيحة الأجهزة الاســتخبارية، 
وتظهر أنــه لا يفهــم ما يجــري علــى الأرض«. وأضــاف المصدر 
الإســرائيلي، الخميس: »من المؤســف أنه )ترامب( لا يولي اهتماما 
للدلائل المقدمة من قبل الاجهزة الاســتخبارية«. وكان ترامب قد قال 
أمس الأربعاء عن دور إيران في سوريا:« إنهم يسحبون الناس من 

سوريا، لكنهم يستطيعون فعل ما يريدون هناك، بصراحة«. 
ولكن المصدر الإســرائيلي قال: »نحن في حالة صدمة، إن ترامب 
ببســاطة لا يفهم مدى الوجود العســكري الإيراني فــي المنطقة«. 
واســتدرك:« ما يبعث على الارتياح، هــو أن ترامب لا يعارض على 
الأقل عمليات إســرائيل في سوريا«. وتابع المصدر الإسرائيلي:« إن 
تصريح الرئيس )ترامب( لن يغير الوضع بالنســبة لنا، سنواصل 
العمل بحزم ضد التعزيز الإيراني«. وكانت إسرائيل قد أعلنت مرارا، 
أنها تعارض ما تسميه التموضع العسكري الإيراني في سوريا. وأقرّ 
الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ عشــرات الغارات على أهداف إيرانية 

في سوريا خلال العامين الماضيين.

إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

إن  الخميــس،  تركيــة،  مصــادر  قالــت 
المســؤولين الأتراك أوصلوا تهديــداً واضحاً 
لقوات النظام الســوري بعــدم دخول منطقة 
خــال  مــن  وذلــك  ســوريا  شــمالي  منبــج 
روسيا. ونقلت صحيفة »صباح« عن مصادر 
دبلوماســية تركيــة قولهــا إن تركيا أوصلت 
تهديداً إلى النظام السوري يحذره من دخول 
منطقة منبج غربي نهر الفرات شمالي سوريا 
وذلك من خلال الوفد السياســي والعسكري 

التركي الذي زار موسكو قبل أيام. 
ولفــت المصــدر إلــى أن المباحثــات التــي 
أجراها الوفد التركي مع المســؤولين الروس 
توصلت إلى تطابق فــي وجهات النظر حول 
طريقــة التعامــل مع التطــورات في شــمالي 

سوريا عقب الانسحاب الأمريكي، مشيراً إلى 
أن موسكو لم تبدي اعتراضاً على قيام تركيا 
بعملية عســكرية ضد وحدات حماية الشعب 

الكردية شرقي نهر الفرات.
وقبــل أيــام زار وفــد تركــي ضــم وزيري 
الدفــاع خلوصــي أكار والخارجيــة مولــود 
جــاووش أوغلــو إلــى جانــب رئيــس هيئــة 
الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان موسكو، 
قبل أن يعلن الجانبان التركي والروســي عن 
التوصل إلى اتفاق من أجل التنسيق الميداني 
عقب الانسحاب الأمريكي من شمالي سوريا. 
وترافق ذلك مع إعلان النظام السوري دخول 
منبــج ورفع علــم النظــام في وســطها عقب 
دعوة أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية 
لــه بدخــول المنطقة وفــرض ســيطرته عليها 
تجنبــاً لهجــوم عســكري تركي واســع، لكن 
مصادر تركية وســورية متطابقة نفت دخولًا 

فعلياً للنظام إلى منبج.

»النهضة« التونسية تدعو إلى مصالحة
وطنية شاملة في سوريا

■ تونس -الأناضول: دعت حركة »النهضة« في تونس إلى »مصالحة وطنية شــاملة يستعيد 
بها الشعب الســوري حقه في أرضه وفي حياة ديمقراطية، وتضع حداً للتقاتل وما انجر عنه من 

مآسٍ إنسانية، وتعيد لسوريا مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية«.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة أمس الخميس، ولم يتضمن أية تفاصيل أخرى بهذا الصدد. 
وتأتي دعوة الحركة، التي تعد أكبر قوة في البرلمان التونسي بـ68 مقعداً من أصل 217، بعد أنباء 
راجت على وســائل إعلام تونسية وأجنبية، الشهر الماضي، بشأن دعوة رئيس النظام السوري، 
بشــار الأسد، للمشــاركة في مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها في تونس مارس/آذار المقبل. لكن 
وزير الخارجية التونســي، خميس الجهيناوي، نفى، في تصريحــات إعلامية آنذاك، صحة تلك 
الأنبــاء، مؤكدا أن بلاده لم توجه دعوات حتى ذلك الوقت إلا للســعودية والإمارات، في حين أن 

إتخاذ قرار من وضعية سوريا يتم »بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة... فهم من يقررون«.

وزير الدفاع الأمريكي الجديد
يبحث الملف السوري مع بومبيو وبولتون

■ واشــنطن - أ ف ب: التقى وزير الدفاع الأمريكي الجديد باتريك شاناهان صباح أمس وزير 
الخارجية مايك بومبيو ومستشــار الامن القومي في البيــت الابيض جون بولتون وبحث معهما 
خصوصا الملف السوري، وفق مســؤول في وزارة الدفاع. وبات شاناهان وزيراً للدفاع بالوكالة 
إعتباراً من أول كانون الثاني/يناير خلفاً لجيم ماتيس الذي استقال احتجاجاً على اعلان الرئيس 

دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وقال المسؤول رافضا كشف هويته »هذا الصباح، اجتمع شاناهان وبومبيو و)رئيس الاركان 
جو( دانفورد وبولتون هنا في البنتاغون لبحث مجموعة واسعة من الموضوعات بينها سوريا«. 
وجاء الاجتماع بناء على طلب شــاناهان، وهو الأول الذي يعقــده وزير الدفاع الجديد مع وزير 
الخارجية منذ أول كانون الثاني/يناير، علما بأنه ســبق أن التقاه مرارا حين كان المسؤول الثاني 

في البنتاغون.
ولم تسبق لشــاناهان )56 عاما( الذي أمضى أكثر من ثلاثين عاما في مجموعة بوينغ، الخدمة 
في الجيــش، وهو لا يتمتع بأي خبرة سياســية، ما يثيــر قلق أعضاء الكونغــرس الذي كانوا 
يعتبرون ســلفه ماتيس ضمانا للاستقرار في إدارة يشــوبها الاضطراب. وكرر ترامب الاربعاء 
عزمه على سحب قواته من ســوريا، واصفا هذا البلد بأنه عبارة عن »رمل وموت«، إلا أنه تجنب 
تحديد موعد لهذا الانســحاب. وكان العديد من المســؤولين الأمريكيين حذروا من الانسحاب في 

شكل سريع من سوريا، خشية أن يتيح ذلك لروسيا وايران التفرد في هذا البلد.

 

مقتل 11 مدنيًا بقصف للتحالف الدولي شرقي سوريا
■ دير الــزور - الأناضول: قتل 11 مدنيًا من عائلة واحدة أمــس الخميس، بينهم أطفال، 
جراء غارات نفذها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، شرقي سوريا. وأفادت 
مصادر محلية للأناضــول، أن طائرات التحالف اســتهدفت بعدة صواريخ منــزلًا في بلدة 

»الشعفة« بريف ديرالزور الشرقي.
وكانت منظمة »ي ب ك/بي كا كا«، وبمســاندة من التحالف، ســيطرت ظهر الخميس على 
بلدة »البو حســن«، ومنطقة »الكشــمة« التابعة للبلــدة، بعد معارك مــع تنظيم »داعش«. 
والأسبوع الماضي، ســيطرت »ي ب ك« على بلدة »البوخاطر« وذلك بعد أسبوع من سيطرتها 
على مدينة »هجين« المعقل الرئيســي لـ »داعش« في سوريا. وبقي تحت سيطرة »داعش« في 
ريف دير الزور، 3 بلدات فقط هي »السوسة« و»الشعفة« و»الباغوز«، إلى جانب مساحات من 

البادية غير المأهولة بالسكان، بريفي محافظتي دير الزور وحمص )وسط(.
كرديات يتظاهرن ضد التدخل التركي

عناصر مدعومة من تركيا شمال سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

كتب ناشــر ورئيس تحرير موقع »رصيف 
22« كريم ســقا مقالًا في صحيفة »واشنطن 
بوســت« تحت عنوان »في رصيف 22 منحنا 
خاشقجي منبراً قبل وفاته وتقوم السعودية 
الآن بحجبنــا« وبدأه بالحديث عــن الثورات 
العربيــة التي اندلعت قبل ثمانية أعوام حيث 
خرج الرجال والنســاء فــي كل أنحاء العالم 
العربي للمطالبــة بالحرية والكرامة والعدالة 
الإجتماعية. ولم تستطع الإقطاعيات العربية 
التي قاومت هويات ما بعد الإستعمار إخماد 
المطالــب التــي طالب بهــا جيــل الفضائيات 
والإنترنــت. فقد ظل الحــكام العرب ولعقود 
ملاك الخطوط العامة للديكتاتورية وفشــلوا 
فــي اســتبدال حقهــم المقــدس للبقــاء فــي 

السلطة. 
ويشــير الكاتب إلــى فكــرة »رصيف 22« 
التي ولــدت من رحم الأحــداث وآمال الربيع 
العربي كمســاحة علــى الإنترنت لمن يريدون 
معرفة ما يجــري حولهم. وبعد ســتة أعوام 
مــن ولادة الفكــرة ومقرها في لبنــان أصبح 
لديها 12 مليون متابع في العام وحول العالم 
العربي. ويسهم في »رصيف 22« 150 كاتباً. 
واصبــح له أتباع بــن القراء الذيــن يريدون 
رؤيــة تحطــم الأســاطير التي مزقــت العالم 
العربي بناء علــى الخطوط الإثنية والعرقية. 
ولدى الموقع قــراء يؤمنون بوعــود وموهبة 
العقــل العربــي واكتشــفوا قبح الإســتبداد 
خاصة كراهية المرأة وعبث الحكام بالوكالة 

والحروب. 
وكان جمــال خاشــقجي واحــداً من عدد 

كبيــر مــن الصحافيــن الذيــن تعاونــوا مع 
الموقع. فقبل ســبعة أشــهر من مقتله، أصبح 
مســاهماً منتظما في الموقــع. وكان واعياً أن 
مــا يكتبه يقــرأ بعنايــة في الريــاض. وكتب 
خاشــقجي بوعي من يعتقــد أن كلمات قليلة 
يمكنهــا تغييــر مســار الصحافــة والخطاب 

الشعبي. 
وقد تؤدي لســجن ناشر أو أسوأ. وكانت 
مشــاركاته فــي رصيــف22 بنــاءة ودعمت 
بعضاً من ملامح رؤيــة 2030 التي أعلن عنها 
محمد بن ســلمان للســعودية. فمن »منتدى 
أوسلو للحرية« والذي تحدث فيه لكل العالم 
العربي عــن قيمة الحرية. وفي مقال ثان عبر 

فيه عن مخاوف من السجن. وعبر خاشقجي 
عن خيبة أمله من وضع حقوق الإنســان في 
العالم العربي وكتب عــن إضطرابات ما بعد 
الصدمة وخاف علــى الصحافيين والمفكرين 
والأئمــة الذيــن قــد يســتيقظون وهــم فــي 
الســجن. وفي كانون الأول )ديسمبر( 2018 
ونظراً لردة الفعل غير المســبوقة على اغتيال 
خاشــقجي في اســطنبول أمــرت مفوضية 
التكنولوجيــة  والمعلومــات  الإتصــالات 
الســعودية بحجب »الرصيف«. وكان الموقع 
واحــد من المواقــع العربية التــي حجبها مما 

يعني خسارة سوق ديناميكي ومربح.
 ويشير الكاتب إلى ما قام به الموقع وخلال 

الســنوات الماضيــة مــن تغطية النشــاط في 
الســعودية ومقابلة الناشطين الذين اعتقلوا 
الآن أو تحت الإقامة الجبريــة والذين قدموا 
بشــجاعة تاريخ النزاع في المنطقة. و«ذهبنا 
أبعد مــن هذا وغطينــا تطبيــع العلاقات بين 
المحــرم  الموضــوع  وإســرائيل،  الســعودية 
تناولــه فــي الإعلام المحلــي« مشــيراً إلى أن 
حــدود التعبيــر أصبحــت ضيقــة والأنظمة 
تشــعر بالخــوف والعصبية. وتقــوم أنظمة 
عربية عدة بتشــريعات لتضييق التعبير على 
وسائل التواصل الإجتماعي بناء على أوامر 

الحكام. 
ولــم تكن الســعودية هــي الوحيــدة التي 

منعــت رصيــف22 فقــد منعت مصــر الموقع 
بعد نشــر مقال عن التنافس الأجهزة الأمنية 
للتأثيــر على الإعلام. ومنعــت مصر الدخول 
إلــى 500 موقع التــي رأت فيها غيــر مرغوبة 
بمــن فيها مواقــع محلية. ورغــم القيود التي 
تســتخدمها الحكومات لمنع الدخول للمواقع 
إلا أن المواقــع الوكيلــة والمتصفحــات علــى 
غوغــل ويوتيــوب أدت إلــى تخفيــف حــدة 
الســيطرة الحكوميــة. ولــو توفــرت مقالات 
»فيســبوك إنســتانت« متوفــرة للناشــرين 
العرب فســيكون القارئ العربي قــادراً على 
قراءتهــا. وأنهــى الكاتــب مقالتــه بالحديث 
عــن غياب الإعــام العربي المســتقل. خاصة 

أن الإعــام الجديد ينظر إليــه كعميل أجنبي 
وبأجندات خطيرة. 

وعــادة مــا يتــم التعامــل مــع الصحافــة 
الإستقصائية ســواء عن الفساد أو الأقليات 
من خــال نظرة التخويــن والتكفيــر. ويظل 
الصحافيــون في حالة خوف مــن الهجمات 
والســجن حتى بعد إغلاق المؤسســات التي 
يعملــون فيهــا. وينهــي بالقــول إن الإعــام 
العربي المســتقل يظل التهديد الذي تخشــى 
أكثــر  مســتقبل  العربيــة:  الحكومــات  منــه 
تســامحاً ومجتمعات مفتوحة والديمقراطية 
ليست جريمة ولا يحتاج الناس لحكامهم كي 

يكونوا رعاة لهم.

صحافة 
عالمية

»واشنطن بوست«: ناشر »رصيف22« يتحدث عن حجب السعودية لموقعه بسبب خاشقجي

»دايلي بيست«: »الكونغرس رقم 115« أنهى ولايته دون تمرير قرار خاشقجي
في مقال كتبه مراسل شؤون الكونغرس أندرو ديزيديرو 
في جريدة »دايلي بيســت« عن الهدية الأخيرة التي قدمها 
الجمهوريــون إلى الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب قبل 
نهاية مدة مجلس الشيوخ، وهي التملص من تحميل اللوم 
في مقتل الصحافي جمال خاشــقجي. وقال فيه إن الرئيس 
ترامب لن يجبر على شــجب ولي العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان وتحميله مســؤولية مقتل الصحافي. معلقاً أن 
الفضل يعود إلى مجلس الشيوخ. ففي الشهر الماضي صوت 
المجلس وبالإجمــاع على قرار حمل ولي العهد الســعودي 
مســؤولية مقتل الصحافي الذي كان مقيمــاً في الولايات 

المتحدة وكان يكتب في صحيفة »واشنطن بوست«.
 ومثل التصويت توبيخاً صارماً للطريقة التي ردت فيها 
إدارة ترامب علــى الجريمة. وبالضرورة شــجبا للرئيس 
واســتمراره التحالــف مع ولــي العهد الســعودي. إلا أن 
المجلس لم يضع القــرار أمام التصويت حيــث انتهت مدة 
ولاية الكونغرس رقم 115 والتي انتهت صلاحيته في مساء 
يوم أمس الخميس. وهو قرار يحلل الرئيس من عبء اتخاذ 
موقف قد يخرب علاقة الرئيس مع الســعودية. ونقل موقع 

»دايلي بيســت« عن بــوب كوركر، رئيس لجنة الشــؤون 
الخارجيــة في مجلس الشــيوخ والســناتور الــذي قدم 
المشروع »أعتقد أن المجلس وإن أعجب بنبرة القرار إلا أنهم 
لا يريدون على ما يبدو- وأنــا متأكد من أن الرئيس اتصل 
بهم وطلــب عدم وصول أمر محرج إلــى مكتبه«. ويقتضي 
قرار مجلس الشــيوخ المشــترك توقيع الرئيــس. ولو مرر 
المجلس القرار لوجد ترامب نفســه في موقع حرج، خاصة 
أنه دافع عن الموقف الســعودي في أعقاب مقتل خاشقجي. 
وشــكك الرئيس بصحة الإســتنتاجات التي توصلت إليها 
وكالة الإســتخبارات الأمريكية )ســي آي إيه( عن تورط 

محمد بن سلمان بالجريمة.
 ودافع عن الموقف الســعودي رغم التغير المســتمر في 
الرواية وما حدث بالضبط لخاشقجي. وبعد أن مرر مجلس 
الشــيوخ القرار اتصل كوركر مع بول ريان، رئيس مجلس 
النواب وكان »متفائــاً« من وصوله إلــى مكتب الرئيس. 
إلا أن مكاتب مجلس الشــيوخ التي تقــود الجهود أخبرت 
الموقع أنها لم تسمع من قادة المجلس الذين كانوا يحضرون 
لمغادرة واشــنطن من أجل عطلة أعياد الميــاد. وتم تقرير 

مصير القرار عندما أعلن يوم الأربعاء من أنه لن يتم اتخاذ 
خطوات أخرى للتصويت فيما تبقــى من وقت للكونغرس 
رقم 115. فقد حاول الشــيوخ الذين دفعــوا باتجاه القرار 
لإجبار ترامب على تســمية محمد بن سلمان كمتواطئ في 
مقتل خاشــقجي ممــا كان يعني تقويضاً لدعائم سياســة 
ترامــب الخارجيــة. وكان كوركر الذي انتهــت خدمته في 
الكونغرس ناقداً شــديداً لسياســة التقــارب الحميمة مع 
الســعودية. ورغم حصول القرار على دعم عدد من حلفاء 
ترامب مثل خاصة السناتور ميتش ماكونيل، زعيم الغالبية 
الجمهوريــة في الكونغرس إلا أنه لم يكن راغبا للتقدم أبعد 
في القــرار والتدخل في موضوع مزعج يتعلق بالسياســة 

الخارجية.
وقال مســاعد جمهوري بارز »كان لديــه خياران« »دفع 
المجلس علــى التصويــت وإيصالــه إلى الرئيــس الذي 
سيســتخدم الفيتو ضده أو عرضه وتهميشــه ولا شــيء 
يحدث، والنتيجة ســواء. ولهذا فلن يذهب القرار أبعد من 
الموافقة عليــه. والفرق هو أنه لو دفــع المجلس للتصويت 
عليه لكان قد حصل على غضــب الرئيس«. وهذه هي المرة 

الثانيــة التي لم يمرر فيها مجلس الشــيوخ قــراراً يتعلق 
بالســعودية بعد تمريره قرار وقف الدعم الأمريكي للحرب 
التي تقودها الســعودية في اليمن حيــث لم يمرر ويصبح 
تشــريعاً. ونجح القرار نتيجة لغضب أعضاء الحزبين من 
موقف ترامب الداعم للسعوديين في قضية مقتل خاشقجي 

إضافة للأزمة الإنسانية في اليمن.
 فبعد مقتل خاشقجي قدمت الإدارة عدة تفسيرات للرأي 
العام تختلــف عما حصل عليه الكونغرس من المســؤولين 
الأمنيين. فقد قال مايك بومبيو، وزير الخارجية إنه لا »دليل 
مباشــراً« يربط محمد بن ســلمان بالجريمة، إلا أن كوركر 
قال فــي تصريحات تلفازية إنه يمكــن لهيئة محلفين إدانة 
ولي العهد في نصف ســاعة. ويكشف تردد الرئيس ترامب 
بإدانة محمد بن سلمان عن عمق العلاقة التي نمت بين إدارة 
ترامب والســعودية. فقد وعد بن سلمان بالتعاون في عدد 
من القضايا مثل مكافحة الإرهاب وإيران وشراء الأسلحة. 
ووصف ترامب الســعوديين بالحلفاء العظــام ضد إيران. 
وقال إن الملك ســلمان وولي العهد نفيا وبشــدة أية علاقة 

بجريمة قتل خاشقجي.

مناخ »مقايضة« الميزانية  بتوسيع »العفو العام«

اتهامات برعاية الرزاز للفساد وبيع »هواء الوطن ومائه«
وخبز وطماطم ومعلبات في نقاشات الميزانية داخل البرلمان الأردني

 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 ارتسمت معالم الحيرة بوضوح على وجه رئيس الوزراء 
الأردنــي الدكتور عمر الرزاز وهو يســتمع للقطب المعارض 
والبرلماني صالح العرموطي يصيح في وجه الحكومة قائلًا: 

..«لقد بعتم الهواء والماء في هذا الوطن«.
 الملامح نفســها يمكــن توقعها عندما اســتمع الرزاز إلى 
معارض آخر من خارج علبة المعارضين، وهو الدكتور صداح 
الحباشــنة، الذي أطلق وصفاً لا علاقة لــه بالإنصاف على 

رئيس الوزراء، معتبراً أنه »يرعى الفساد«.
النائب الحباشــنة، وفي جملة عصبيــة برلمانية وخلال 
نقاشــات مجلس النواب بمشــروع الموازنة المالية، اشتكى 
من التعليمات التي تحرم في المؤسســات الرســمية النواب 
لدوائرهم  الطبيعيــة  الخدمــات  من  للحكومة  المعارضــن 

الانتخابية.
 قبل ذلك، حمل أحد النــواب وهو يخطب بالناس رغيف 
خبز وحبــة طماطم.ثم حاولت النائــب المتميزة بخطابات 
حادة ومنطقية، الدكتورة ديمــة طهبوب، وهي تقدم للرزاز 
وحكومته ســلة معلبات فيها مواد أساسية ضرورية ارتفع 
ســعرها، تذكيــراً لرئيس الــوزراء بالفتــى الأردني الذي 
أصبح رمزاً لأزمة الشارع، وهو »قتيبة« الراغب في الهجرة. 
وضمنيــاً، ما طرحته طهبوب هو التأشــير علــى أن قتيبة 
موجود في بيوت كل الأردنيين اليــوم  مع عتاب بلغة راقية 

للرزاز الذي طلب في أحد الأيام مــن قتيبة عدم الهجرة من 
المملكة.

 في الأثنــاء، تراكمــت المفارقات والمشــاهد الغريبة من 
النواب وهم يخطبــون ضد الحكومــة وميزانيتها كالعادة 
أمام الكاميــرات. ويحاول الــرزاز تلمس طريقــه لتجديد 
الثقة بخطته الاقتصادية والمالية دســتورياً وسط مثل هذه 

المفارقات.
النائب يحيى السعود ســجل نسبة العتاب الأكبر وسط 
الجمهور ومداخلته تحــت القبة، التي ســاهمت في تغذية 
وزيــادة عدد المحتجــن على الــدوار الرابــع عندما طالب 
وبجرأة بقطع الرواتــب التقاعدية عن أي موظف أو متقاعد 

يخرج للشارع ويسيء لرموز الوطن.
 تلــك بطبيعة الحال دعــوة خارج الدســتور والقانون 
وظيفتها الاســتفزاز كما لاحظ النائب الســابق والحراكي 
اليوم الدكتور أحمد الشقران، مع أن السعود نفسه أقر علناً 
بتمثيله القانوني لأكثر ســجناء اليوم شــهرة، وهو رجل 

التبغ والأعمال عوني مطيع.
وفي الأثناء أيضاً تعتذر عضــو البرلمان علياء أبو هليل، 
في وقت متأخر، عــن صورتين عرضتهما تحــت القبة على 
أساس أنهما لمدرسة حكومية، وتبين لاحقاً أنهما لمدارس في 
اليمن ومصر قبل أن يتدخــل رئيس المجلس عاطف طراونة 
مرتــن لصالح الــرزاز وحكومته فيلــوح بتحويل صاحبة 
الصورتين إلى لجنة ســلوك ويشطب الشــتائم التي طالت 

رئيس الحكومة من زميله النائب صداح الحباشنة.
غالبيــة النــواب بطبيعة الحال اســتعرضت كل ســبل 

التصعيــد ضد الحكومة أمام الكاميــرات دون أن يعني ذلك 
الالتزام بالتصويت ضد الموازنة في النهاية.

 والغالبية نفســها تمترســت وراء مطلب يتيم وأساسي 
بتوســيع مظلة قانون العفو العام الجديد المرســل للنواب 

والذي يحرم الخزينة من مبالغ كبيرة تحتاجها الحكومة إذا 
ما أصر النواب على تعديله وفقاً لإرادتهم.

مناخ المقايضة واضح تماماً في أحضان الرزاز واتجاهات 
النواب ضمن معادلة تقايض توســيع مظلــة قانون العفو 

العــام مقابل تمرير الموازنة التي يشــكك أصلًا حتى النواب 
الداعمــون للحكومــة بحيثياتها الرقميــة خصوصاً عندما 

يتعلق الأمر بعوائد نفاذ قانون الضريبة.
كيف يمكن للرزاز أن »يتســلل« بإنجــاز عفو عام منطقي 
وســط هذا المناخ من الانفلات والمقايضة؟ هذا هو الســؤال 
المطروح في صدارة المشهد للعلاقة بين السلطتين، خصوصاً 
وأن »القدس العربي« استمعت لأحد أركان طاقم الرزاز وهو 
يتحدث عن صعوبات تســلله بمنجزيــن مؤخراً، هما وقف 
بعض ملامح التشــدد في قانون الجرائــم الإلكترونية، ثم 

التمكن من طرح فكرة العفو العام.
المقاومة العكســية لمشــاريع واتجاهات حكومــة الرزاز 
متعددة ومتنوعة، فالشارع يتظاهر ضده كل خميس بالقرب 
من مكاتبه في الدوار الرابع  وبتفعيل ملموس من الحراكيين 

النشطاء بالأطراف والمحافظات.
وحلفــاء الرزاز الأساســيين في التيــار المدني يتوارون 
عن الأنظار ولا يملكون حجة أو ذريعــة للتصدر في الدفاع 
عــن الحكومة ومجلس النــواب متطلب ومغــرق بالفردية 
والاســتعراض والخطاب وعدد من أعضاء المجلس يكرس 
حالة الفصــام، حيث التصعيد اللفظــي والتهدئة والتنازل 

عند التصويت.
وسط هذا السياق العام المختل المطلوب من الرزاز المشي 
بين ألغام الشــارع والبرلمــان وقوى الأمــر الواقع ومراكز 
الدفع العكســي بالتوازي مع التمسك بالشعار الذي سمعته 
»القــدس العربي« منه مباشــرة بعنــوان »الوضع معقد... 

المهمة صعبة جداً... ولن أستسلم«. 

نسخة عن النظام السوفييتي للأشغال الشاقة

»نيويورك تايمز«: »الغولاغ« الصيني مستمر وسط صمت الحكومات المسلمة... للأسباب التالية
 كتب المعلــق التركي المعروف مصطفــى أكيول مقالًا في 
صحيفــة »نيويورك تايمــز« عن الغولاغ )نظام الأشــغال 
الشــاقة( الصيني للمســلمين قال فيــه إن الصين تقوم في 
الصين المعاصرة بإعادة تعليم المســلمين من إثنية الإيغور 
من أجل التخلي عن دينهم. وتساءل عن السبب الذي يجعل 

الحكومة المسلمة صامتة وعدم التعبير عن الغضب. 
وجاء في مقالــة أكيول الباحث في معهــد كاتو: »واحد 
من الأحداث المظلمة التي شــهدها القرن العشــرون كانت 
الغولاغ - النظام الســوفييتي للأشــغال الشاقة - حيث 
تم ســجن المعارضــن في ظــروف صعبة. وقد أنشــأ هذه 
المعتقلات لينين ووســعت في عهد ســتالين وكشــف عنها 
للعالم الكاتب الروســي العظيم ألكسندر سولجيستين في 
رائعة »أرخبيل الغولاغ« التي نشــرها عــام 1973«. وكتب 
»هــذه الملامح من الحيوات الإنســانية تمتد من جزيرة إلى 
جزيرة فــي الأرخبيل« و«هي كافيــة أن تجعلك تتجمد من 
البــرد أو ينهش الجوع في أحشــائك«. ويعلــق أكيول أن 
نظام الغولاغ السوفيتي قد انتهى اليوم. إلا أن ديكتاتورية 
أخرى يحكمها حزب شــيوعي تدير سلســلة من السجون 
التي تعيــد ذكريات الغولاغ. وهي أكثر حداثة وتكنولوجية 
ولكنها ليســت أقل في عبوديتها للبشــر. ويضيف أن هذه 
هي معسكرات »إعادة التعليم« التي أنشئت في أقصى غرب 
إقليم تشــينجيانغ حيث تم ســجن حوالــي مليون صيني 
من أجــل تثقيفهم. ويجبــر فيها المعتقلون على الإســتماع 
للمحاضرات الآيديولوجية وترتيل أناشــيد تمجد الحزب 
الشــيوعي وكتابة مقالات تنقد الذات. ويقول الناجون من 
المعتقلات إنها تقوم على الضبط العســكري والحرمان من 

النوم والزنازين الإنفرادية والضرب والتعذيب.

الهدف

ويقول أكيول إن الهدف من كل هذا الإضطهاد هو الأقليات 
المسلمة في الصين خاصة الإيغور- الأقلية المتحدثة باللغات 
التركيــة في إقليــم تشــينجيانغ. وهي أقلية تتبــع التيار 
الرئيسي الســني المعتدل في الإســام. ولكن هذا الإعتقاد 
كاف للتســبب بـ »المرض العقلي« للحزب الشيوعي الذي 
تعتبر آيديولوجيته كل الأديان بما فيها المسيحية بالرجعية 
والخرافيــة ويجب محوها وتأميمها. ولهذا الســبب يذهب 
الحزب بعيدًا في منع المسلمين من إطالة لحاهم والصوم في 

رمضان وإجبارهم على تناول الخنزير واســتهلاك الكحول 
المحرم في الإسلام.

 وتقول الحكومة الصينية إنها قلقــة من زيادة التطرف 
بين المســلمين الإيغور مع أن عدد العمليــات الإرهابية التي 
قامت بها حفنة قليلة من الأقلية خلال السنوات الماضية تعد 
على اصابع اليد. مشيراً إلى أن الهجمات الإرهابية كانت رداً 
على ســنوات من الإضطهاد بالإضافة لاســتعمار أراضيهم 
وتشــجيع عرقيــات أخــرى لاحتلالها. وهي السياســات 
التــي اتبعتها الصين ضد الإيغور. وبهــذا التاريخ فحملات 
»مكافحة الإرهاب« الحالية التي تقوم بها الحكومة ســترتد 
عكساً وستعمق من الدائرة الشرســة التي لم تكن العقول 

الديكتاتورية قادرة على فهمها علاوة على كسرها.
وبعد كل هذا يتحدث الكاتــب عن أمر غريب فيما يحدث 
للأقلية المســلمة وإعــادة التعليم والتي تعــد هجوماً على 
العالم الإسلامي.  المسلمين والدين الإســامي، وهو صمت 
وفــي الوقت الذي شــجبت فيه منظمات حقوق الإنســان 
السياســة الصينية واهتمت المنظمات الإعلامية الليبرالية 
بالموضوع لم يشــجب ما يجري للمسلمين في الصين سوى 
حفنة من القادة السياســيين المســلمين مثل أنــور إبراهيم 
ومدير الشــؤون الدينية في باكســتان نور الحق قادري. 
وانتظرت منظمة التعاون الإسلامي حتى الشهر الماضي لكي 
تعبر عن »قلقها« بشــأن »التقارير المثيرة للقلق ومعاملتها 
للمسلمين«. وكل هذه جهود هزيلة في ضوء الوضع الكئيب 
الــذي يواجهه المســلمون مقارنة مع الحال لــو تعلق الامر 

بعملية إضطهاد تقوم بها دولة أخرى، إسرائيل مثلًا.

3 أجوبة

وتساءل الكاتب عن السبب ولماذا صمت القادة المسلمون 
خاصة يدافعون عن المســلمين المضطهدين ولمــاذا اتخذوا 
موقفاً ليناً من الصين؟ ويجيب الكاتب أن هناك ثلاثة اجوبة 

على هذا التساؤل:
- الأول، وهــو التقارب مع الصين التــي تعد ثاني أكبر 
قوة اقتصادية في العالم. وتعد الصين أكبر شــريك تجاري 
لعشــرين من 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي. 
كما أن المبادرة »الحزام والطريق« المسار التجاري العظيم 
والذي يقوم على إنشــاء بنية تهدف للمرور من معظم دول 
الشرق الأوسط وتحمل وعوداً تجارية مربحة. وفي الوقت 

نفسه لا تتردد الصين عن دفع المساعدات كوسيلة لإسكات 
الدول. ففي تموز )يوليو( 2018 نشــرت »ذا غلوبال تايمز« 
الناطقة باســم الحزب الشــيوعي الصيني افتتاحية مهمة 
اقترحت فيها أن الحكومة الصينية يمكنها مســاعدة تركيا 
في تحقيق الإســتقرار الإقتصادي إذا توقف المســؤولون 
الأتراك عن »إصدار التصريحات اللامسؤولة عن السياسة 
الإثنية في تشــينجيانغ« وهذا يعني التوقــف عن انتقاد 
انتهاكات حقوق الإنســان. وفي الوقت نفسه كانت أنغيلا 
ميركل تســوق لمســاعدة تركيا حالة صححت سجلها في 
حقوق الإنســان. وللأســف فقد ثبت أن الجانب المظلم هو 

الأقوى.
- الســبب الثاني لصمت المســلم هو أن قمــع الحكومة 
الصينية للمسلمين الإيغور يقوم على وعد وهو أن التخلص 
مــن النظام والقانون يتــم اعادته من خــال القضاء على 

الخونــة والراديكاليين في داخل المجتمــع. وهذه هي اللغة 
الديكتاتورية التي يفهمها كل القادة المسلمين الديكتاتوريين 

وهي لغتهم.
 وهو أن معظم المســلمين الذين سيشــعرون بالتضامن 
مع إخوانهم المضطهدين عادة مــا يعتقدون أن الذي يقوم 
بالإضطهــاد هو »الغــرب« المعــرف بالعواصــم الغربية 
والصهيونيــة والحضــارة المنحلــة. وهؤلاء المســلمون 
خاصة الإســاميين منهــم يعتقــدون أن علــى إخوانهم 
المســلمين الوحدة من أجل مواجهة القــوى الغربية، وهو 
الموقــف الذي اتخــذه صمويل هانتنغتون ضــد التحالف 
الإسلامي- الكونفوشي في مقاله المعروف بمجلة »فورين 
أفيرز« عام 1993 بعنوان »صدام الحضارات«. وبالنســبة 
للديكتاتوريــن والإســاميين فالتحالف الكونفوشــي- 
الإســامي جذاب، فالصين تعتبر نموذجــاً يتبع من ناحية 

النمو الإقتصادي الذي تم بدون مساعدة غربية ومضايقات 
بالدعوة لحريــة التعبير وحقوق الإنســان. وبالنســبة 
للمجتمعات المســلمة فالأزمة التي يعيشها مسلمو الإيغور 
هي صيحة تحذير، وهي تظهر ما يحدث للمســلمين عندما 
الديكتاتورية »الإسلاموفوبيا« كسياسة  تتبنى الحكومات 
دولة. فالإســاموفوبيا توجد في المجتمعات الغربية أيضاً 
ولكن الصحافة الحــرة تقوم بانتقادهــا وتقيدها المحاكم 
وتضبطهــا المؤسســات الليبراليــة والتقليديــة. ويمكن 
للمســلمين أن يمارســوا دينهــم بحريــة ويمكنهم دخول 
الإسلامية  للمجتمعات  وبالنسبة  والكونغرس.  البرلمانات 
فالخيار هو بين الحريــة والديكتاتورية ويجب أن لا يكون 
صعباً. وفــي مناخ الحريــة يمكنك ممارســة دينك بأمان 
وكرامة. أما في ظــل الديكتاتورية مثل الصين فمصيرك هو 

معسكرات إعادة »التأهيل«.

البرلمان الأردني

مسلمو الإويغور يتظاهرون ضد الصين أمام مكاتب الأمم المتحدة في جنيف
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:
كشف رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي 
»الشاباك« آفي ديختر، تفاصيل جديدة ودقيقة عن عملية اغتيال الشهيد يحيى عياش، الذي كان يطلق 
عليــه لقب »المهندس« لتصنيعه الأحزمة التفجيرية، في تســعينيات القرن الماضي. وجاء على لســان 
ديختر في مقابلة إذاعية صباح أمس الخميس، أن التخطيط لعملية الاغتيال استغرق 8 أشهر من العمل 

الاستخباري الشاق، وعلى مدار الساعة.
وذكر ديختر الذي شــغل في ذلك الوقت منصب قائد المنطقة الجنوبية في الشــاباك وهو المســؤول 
المباشــر عن عملية التصفية، أنه وقبيل التخطيط لتصفية المهندس عبــر جهاز الهاتف المحمول، جرى 
التخطيط لتصفيته عبر جهاز فاكس يمكن أن يســتخدمه خلال زياراته لمنطقة شمال قطاع غزة، وذلك 
في الوقت الذي تركز وجوده في منطقة خانيونس، بالنظر إلى وجود القائد العام لكتائب القسام محمد 

الضيف هناك.
في حين تم اســتبعاد العملية بالنظر إلى تعقيدها وعدم معرفة ســاعة وجود عياش في المكان الذي 
ســيدخل إليه جهاز الفاكس، ليجري بعدها طرح فكرة تصفيته بنفس الطريقة التي اشــتهر بها عياش 
وهي هندســة المتفجرات، وجرى التواصل مع عميل قريب من أحد مساعديه، وتم تزويده بجهاز هاتف 
نقال غير مفخخ ليتعود عليه. وحســب ديختر، فقد جرى اســتبدال الهاتف فيما بعد بهاتف آخر مفخخ 
بعد تمرير تبريرات وحجج حول استبداله أمام عياش، وبالفعل جرى استبداله وتم الاستعداد للعملية 
عبــر طائرة بدون طيار وأجهزة تحكم عن بعد، وتبين للشــاباك من خلال متابعة الهاتف الســابق أنه 
يتحدث مع عائلته في كل يوم جمعة. وفي أحد أيام الجمعة بدأ عياش الاتصال مع عائلته، فحاول خبراء 
التقنية لدى الشــاباك إغلاق الدائرة والتسبب بانفجار العبوة الصغيرة المرفقة بالهاتف دون جدوى، 
فجرى تخفيض ارتفاع الطائرة المســؤولة عــن العملية فوق الحي الذي تواجد فيه عياش لتحســن 
الإشــارة دون فائدة، فصدم ضباط الشــاباك. وواصــل »ديختر« حديثه عن العمليــة قائلًا إنه جرى 
استعادة الهاتف النقال بطريقة ما وتم فحصه من جديد ليتبين وجود خلل في بعض مكوناته ما تسبب 
بتعطيل التفجير، وجــرى إصلاحه وإعادته إلى العميل القريب من أحد مســاعدي عياش. وفي نهاية 
المطاف، وخلال اتصال عيــاش مع والده في أحد أيام الجمعة، وفي الخامــس من يناير/ كانون الثاني 
من عام 1996 جرى تفجير الشــحنة المتفجــرة الموجودة داخل الهاتف النقال، واستشــهد قائد كتائب 
القســام يحيى عياش، بينما لم يقتنع ضابط الشاباك المســؤول عن تشغيل إشارة التفجير باستشهاد 
عياش بعد تشــغيله للشــحنة، واعتقد أن خللًا ما أصاب الجهاز لأنه لم يعد يسمع شيئا. ولفت ديختر 

إلى أنه في الوقت الذي نجحت فيه عملية تصفية عيــاش، كانت عملية موازية لتصفية محمد الضيف، 
ولكنها فشــلت، وذلك بعد توفر فرصة لتصفيته بعد تصفية عياش بســاعات. ولد يحيى عبد اللطيف 
عياش )الملقب بالمهندس( يوم 6 مارس/ آذار 1966 في بلدة رافات غرب مدينة ســلفيت في شمال الضفة 
الغربية. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس بلدة ســلفيت حتى الصف الســادس، ثم انتقل إلى مدارس 
بلدة الزاوية القريبة ودرس المرحلة الإعدادية، وحصل على شــهادة الثانوية العامة بتقدير ممتاز في 
مدرسة بديا. ونظرا لتقديره الممتاز في الثانوية العامة تأهل لدراسة الهندسة، فالتحق بجامعة بيرزيت 
قرب رام الله ودرس الهندسة الكهربائية، فعرف لاحقا بلقب »المهندس«. إضافة إلى الدراسة النظامية، 
درس العلوم الشــرعية في سن مبكرة، وحصل على سند في حفظ القرآن الكريم. ونشط سياسيا أثناء 
دراسته في الجامعة من خلال الكتلة الإســامية، التي كانت الذراع الطلابية لحركة حماس، ثم التحق 
بالجناح العسكري للحركة »كتائب القسام«. وبرع في العمل المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال 
عمليات نوعية، مكنته منها خبرته وقدرته العاليــة على تصنيع المتفجرات بإمكانيات متواضعة، ومن 
مواد متوفرة في السوق المحلية. وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تترصده وتطارده منذ 1992 بعد 
العثور على ســيارة مفخخة في منطقة تل أبيب، اتهمته بالمســؤولية عنها، ثم اتهمته بالمســؤولية عن 
هم بسلسلة عمليات  عدد من العمليات التفجيرية التي أدت إلى مقتل وجرح مئات الإســرائيليين. كما اتُّ
تفجيرية استهدفت حافلات إســرائيلية، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة، التي 
هم بالوقوف وراءها عملية بســيارة  ارتكبت في 15 فبراير/ شــباط 1994. ومــن أبرز العمليات التي اتُّ
مفخخــة في مدينة العفولــة داخل الخط الأخضر بتاريخ 6 أبريل/ نيســان 1994، نفذها الفلســطيني 
رائد زكارنة، رداً على مجزرة المســجد الإبراهيمي، أدت إلى مقتل ثمانية إسرائيليين. واتهم بالتخطيط 
لعمليتين في مدينة الخضيرة داخل الخط الأخضر في 13 نيســان/ أبريــل 1994، إحداها بتفجير نفذه 
عمار عمارنة، والأخرى بتفجير حقيبة في موقف للحافلات أدى إلى مقتل ســبعة إســرائيليين وجرح 
العشــرات، وعملية تفجير في شــارع »ديزنغوف« في تل أبيب نفذها صالح نزال وقتلت 22 إسرائيليا. 
ونتيجة للملاحقة المكثفة في الضفة، نقل عياش مركز نشــاطه إلى قطاع غزة أواخر عام 1994، كما أعد 
سلســلة عمليات من هناك نفذها استشــهاديون وعمليات تفجير عن بعد. وقــد أعطته هذه العمليات 
قَتْ  شهرة كبيرة، جعلت بعض الفنانين يستلهمون ســيرة حياته في أعمال فنية تروي تجربته، كما وُثِّ
سيرته في كتب بعدة لغات. ويوم استشهد شارك عشرات آلاف الفلسطينيين في تشييع جثمانه، وعمت 
مسيرات الاحتجاج مناطق كثيرة في فلســطين. واغتيل يحيى عبد اللطيف عياش يوم 5 يناير/ كانون 
الثاني 1996 بتفجيــر هاتفه النقال في منزل أحد أصدقائه في غزة، واتهم أحد المقاولين الفلســطينيين 

العاملين مع جهاز »الشاباك« بتزويده بالهاتف الذي كان يحمل شحنة من المتفجرات.

رام الله ـ »القدس العربي«:

حذر مصدر أمني إســرائيلي كبير، من احتمال وقوع »أعمال إرهابية يهودية« في الضفة الغربية، ضد الفلسطينيين، تتعدى 
حوادث رسم شعارات معادية او ثقب إطارات السيارات. 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية »كان« عن المصدر الأمني، إشارته إلى الارتفاع الحاصل في عدد المواجهات بين »أبناء الشبيبة 
اليهودية« وقوات الجيش خاصة في محيط مســتوطنة يتســهار الواقعة جنوب مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية. وقال 
»هؤلاء )أبناء الشبيبة اليهودية( لم يعودوا ينصاعون الى تعليمات الحاخامات الذين يعارضون الأعمال المسماة تدفيع الثمن 
بل ينصاعون لأبناء شــبيبة آخرين«. جاء ذلك بعدما كشف النقاب عن تعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد 
الله، لعملية رشــق بالحجارة قرب حاجز زعترة شمال الضفة، والذي شهد قبل أسابيع قليلة عملية مماثلة نفذها مستوطنون 
متطرفون، أســفرت عن استشهاد المواطنة الفلسطينية عائشــة الرابي، حين رشق هؤلاء المتطرفون ســيارة كانت تستقلها 
بالحجارة. وانتقد المصدر الأمني الجهاز القضائي الإســرائيلي لـ»رفضه تمديد فترات اعتقال نشطاء من اليمين يستمرون في 
انتهاك التعليمات والأوامر الصادرة بحقهم«. يشــار إلى أن مســتوطنين متطرفين ينتمون لما تعرف باسم »مجموعات تدفيع 
الثمن«، يقومون بشكل متواصل بالاعتداء على قرى فلســطينية قريبة من المستوطنات، ويخطون خلال الهجمات »شعارات 
عنصرية« تدعو لقتل العرب وطردهم، كما يقومون باعتداءات على ممتلكات المواطنين، تشــمل اقتلاع أشجار مثمرة، وإعطاب 
ســيارات، وأحراقوا عدة منازل ومساجد، كما طالت اعتداءاتهم الكنائس، ونجم عن هجوم تعرض له منزل عائلة دوابشة في 
قريــة دوما إحدى البلدات التابعة لمدينة نابلس في عام 2015، وفاة جميع أفراد الأســرة حرقا، بخلاف طفل صغير نجا وقتها 
من الحادثة وأصيب بحروق بالغة في جميع أجزاء جســده. وبالرغم من الاعتداءات المتكررة لهذه الجماعات المتطرفة، إلا أن 
سلطات الاحتلال، لم تتخذ أي إجراءات رادعة لوقفهم، وهو أمر أكده المصدر الأمني، حين ألقى باللائمة على الجهاز القضائي، 

الذي برأ قبل أيام قليلة شابا إسرائيليا اعترف بالاشتراك في حرق منزل عائلة دوابشة.

في الذكرى الـ 33 لتصفيته
الموساد يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال »المهندس« بهاتف محمول في غزة 

الأمن الإسرائيلي يحذر من 
»اعتداءات إرهابية يهودية« شمال الضفة

٠السلطة تطالب سكان الضفة وغزة 
بعدم التعامل مع الإدارة الإسرائيلية

رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلت قوات الاحتــال أمس اعتداءاتهــا على الضفة 
الغربيــة، واندلعت مواجهات أبرزها حين تصدى الســكان 
لاقتحام آلاف المستوطنين لمنطقة »قبر يوسف« شرق مدينة 
نابلس شــمال الضفة، في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة 
الفلسطينية عن تعرض رئيســها الدكتور رامي الحمد الله، 
قبل أسبوع، لهجوم من المســتوطنين أسفر عن إصابة اثنين 

من مرافقيه.
من جهتها طالبت وزارة الخارجية الفلســطينية بتحرك 
دولي عاجل لوقف الهجمة الاســرائيلية التهويدية للأماكن 
الدينية والتراثية والحضارية في فلســطين، ودعت منظمة 
»اليونسكو« والأمم المتحدة إلى ســرعة التحرك لحماية ما 
تبقى من مصداقية لها عبر إلزام إســرائيل  كـ »قوة احتلال« 
باحترام وتنفيذ قراراتها، ومســاءلة ومحاسبة المسؤولين 
الإســرائيليين على انتهاكاتهم الجســيمة للقانون الدولي 

والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.
وفي التفاصيل، اندلعت مواجهات شــعبية بين ســكان 
مدينة نابلس وقــوات الاحتلال، بعدمــا اقتحمت الأخيرة 
المدينة، لحماية آلاف المســتوطنين، وبينهم مسؤولون كبار 
في الجيــش والمســتوطنات، الذين اقتحمــوا منطقة »قبر 

يوسف« لإقامة »طقوس تلمودية«.
وأطلقــت قوات الاحتــال النار والغاز المســيل للدموع 
صــوب المتظاهرين الذين تصدوا لعمليــة الاقتحام، ما أدى 
إلى إصابة صحافي يعمل في تلفزيون فلســطين، ومسعف 
بنيــران الاحتلال، عــاوة على إصابة عشــرات المواطنين 
بحــالات اختناق جراء استنشــاق الغاز المســيل للدموع. 
وحاصر جنــود الاحتلال خــال العملية، طاقــم تلفزيون 

فلسطين، ومنعه من تغطية الأحداث التي شهدتها المدينة.

وكانت حافلات تقل المســتوطنين الذين نفذوا الاقتحام، 
قد وصلــت إلى منطقة »قبر يوســف »بحماية مشــددة من 
جيش الاحتلال، قبيل منتصف ليــل أول من أمس الأربعاء. 
كذلك اطلقت قوات الاحتــال  الرصاص الحي وقنابل الغاز 
المســيل للدموع، صوب طلبة مدرســة تــل الثانوية غرب 
نابلس، وأغلقت حاجز حوارة جنوب المدينة، وسط انتشار 
لعدد من المســتوطنين، الذين اعتدوا على مركبات المواطنين 
بالحجارة على الطريق الواصلة بين نابلس وقلقيلية، قرب 
مفرق مستوطنة »يتســهار«. وقال مسؤول ملف الاستيطان 
شــمال الضفة غســان دغلس، إن اعتداء المستوطنين عرقل 
حركة المرور، وألحــق أضرارا في الممتلكات.  واعتقلت قوات 
الاحتلال شابين أحدهما جريح، واعتدت كذلك على مواطنين 
خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحامها بلدة كفر قدوم شــرق 
قلقيلية. وقال منســق المقاومة الشــعبية فــي البلدة مراد 
شــتيوي، إن قوات الاحتــال اعتدت علــى والدة الجريح 
المعتقل وعمــه، حيث جــرى نقلهما الى المستشــفى. ودعا 
المؤسســات الدولية للتدخل من أجل إطلاق ســراح الشاب 
المصاب الذي يحتاج لرعاية طبية بســبب إصابته بشظايا 
رصاص الاحتلال فــي ظهره، محملا الاحتلال المســؤولية 
الكاملة عن حياته. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال 
اعتقلت شــابين مــن قرية اماتين شــرق قلقيليــة،  بعد أن 
داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما. كذلك اقتحمت قوات 
الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وسط إطلاق القنابل 
الصوتيــة والأعيرة الحيــة، ما أدى الى انــدلاع مواجهات 
بين الشــبان الذين تصدوا لعملية التفتيش الواســعة التي 
نفذتها تلك القوات. وطالت اعتقــالات الاحتلال مواطنا من 
قرية دير أبو مشــعل غرب رام الله، وذلــك عقب اقتحامها 
للقرية ومداهمتها لمنازل المواطنــن، حيث تقيم تلك القوات 
بوابــة حديدية جديدة علــى مدخل القرية منذ نحو شــهر 

بهدف تضييــق الخناق على الأهالي، حيــث تقوم بإغلاقها 
متى شــاءت، ما يضطر المواطنين إلى ســلوك طرق ترابية 
وعــرة للوصول أو الخروج من القريــة. وفي محافظة بيت 
لحم، اعتقلــت قوات الاحتلال شــابين من قرية حوســان 
غــرب المدينة، بعد دهــم منزلي والديهما وتفتيشــهما، كما 
داهمت عدة بلدات في محافظة الخليل، وفتشــت منازل في 
تفوح غرب المدينة، ويطا جنوبا، وعبثت بمحتوياتها. وفي 
السياق، كشــف المتحدث الرسمي باســم الحكومة يوسف 
المحمود، عن تعرض موكب رئيــس الحكومة الدكتور رامي 
الحمد الله لـ »اعتداء إرهابي« نفذه عدد من المســتوطنين، 
حيما ألقوا الحجارة على الموكب، قرب حاجز زعترة الأسبوع 
الماضي.وقال إن ذلك الهجوم أسفر عن إصابة مرافقين اثنين 
للرئيس، وأن الاعتداء وقع عند الساعة الثانية من فجر يوم 
عيد الميلاد المجيد، الخامس والعشــرين من الشهر الماضي، 
خلال عودة رئيــس الوزراء مــن مدينة بيــت لحم، حيث 
شــارك في قداس منتصف الليل. وأضاف المحمود »الاعتداء 
الإرهابي وقع في مكان استشــهاد المواطنة عائشة الرابي، 
في اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، عندمــا اعتدت قطعان 
المستوطنين بالحجارة على السيارة التي كانت تقلها«. وأكد 
على أن هذا »الاعتداء الاجرامي جزء من العدوان المســتمر 
على أبناء شــعبنا«، مضيفا »تلك الاعتــداءات لن تزيدنا إلا  
إصرارا على  مواجهة الاحتلال ومســتوطنيه، وذلك بتعزيز 
الصمود والبقاء في بلادنا فلســطين حتــى إنهاء الاحتلال 
وتحقيق إقامة دولتنا المســتقلة وعاصمتها القدس العربية 
على كامل حدود عام 67 . وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية 
قد أكدت ان المســتوطنين الذين اعتــدوا على موكب رئيس 
الوزراء، هم أنفسهم الذين ارتكبوا الاعتداء الذي أسفر عن 
استشــهاد الرابي، حين تعرضت المركبة التي كان تستقلها 

برفقة زوجها للرشق بالحجارة.

أسفرت عن وقوع إصابات واعتقالات طالت عددا من الشبان
مواجهات في الضفة رفضا لاقتحامات الاحتلال 

ض الحمد الله لاعتداء مستوطنين والحكومة تكشف تعرُّ

دعا لاستراتيجية كفاحية جديدة وتصعيد الضغط السياسي والشعبي لإنهاء الانقسام

خمسة فصائل فلسطينية »يسارية« تعلن تشكيل »التجمع الديمقراطي«
كإطار ائتلافي داخل المنظمة وتتعهد بالعمل ضد الانقسام والاحتلال

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«
أشرف الهور:

رســميا أعلنــت خمســة فصائل فلســطينية 
»يســارية« منضوية تحت مظلة منظمة التحرير، 
وشــخصيات وطنيــة، عــن انطــاق »التجمع 
الديمقراطي الفلســطيني«، كإطار واسع وصيغة 
ائتلافية تعمل داخل المنظمة، كونها الممثل الشرعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني.
وجــاء الإعلان فــي مؤتمر صحافي مشــترك 
عقد بين مدينتي غزة ورام اللــه، بعد اجتماعات 
الفترة الماضية، للأحزاب المشاركة  مكثفة شهدتها 
في التجمع، وشــخصيات وطنية، نجم عنها عقد 

اجتماع موسع ضم 400 شخصية قيادية.
ويضــم التجمــع الجديــد كلا مــن الجبهتين 
الشــعبية والديمقراطية وحزب الشــعب وحزب 
فدا والمبادرة الوطنية، إضافة إلى عدة شخصيات 

فلسطينية معروفة.
وقال خالد الخطيب نائــب الأمين العام لحزب 
»فدا«، خلال المؤتمر الصحافي، إن التجمع سيعمل 
كـ »صيغة ائتلافية« داخــل المنظمة، كونها الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن 
والشــتات، التي تعاني مؤسســاتها مــن »حالة 

ضعف وترهل وغياب القيادة الجماعية«.
وأكــد كذلــك أن هــذا التجمع ســيكون أداة 
نضال فاعلة مــن أجل مواجهــة التحديات التي 
الفلســطينية، وأنــه يدعم  تعصــف بالقضيــة 
تفعيــل المقاومة الشــعبية ضد الاحتــال، لافتا 
إلى ان تأســيس التجمع جاء »استشعاراً لمخاطر 
التصفية التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية بفعل 
اشــتداد الهجوم الأمريكي المتمثــل بصفقة القرن 
والتصعيد العدواني الاســرائيلي بتعجيل عملية 
تهويد القدس، والتوســيع المحموم للمستوطنات 

وتشديد الحصار على غزة«.
وكانت »القدس العربي« قد أوضحت في تقرير 

ســابق، أن التجمع ســيعقد اجتماعا تأسيسيا، 
لإقــرار البرنامج السياســي والاجتماعي، حيث 
لا يستبعد مســؤولون في الفصائل المشاركة فيه 
خوض أي انتخابات في المناطق الفلســطينية أو 

داخل المنظمة من خلال قائمة موحدة.
وجاء فــي بيان الإعلان عن تأســيس التجمع 
أمس، أنه فــي الوقت الذي يواجه فيه الشــعب 
الفلســطيني الهجمــة الإســرائيلية والأمريكية 
بمقاومة باســلة تدل على جاهزية نضالية عالية 
»تشــهد بنية حركتنا الوطنية حالة غير مسبوقة 
من التفسخ والتدهور الناجم عن تعمق الانقسام 
واستشراء نزعات الفئوية الضيقة وطغيان حالة 
الانفراد والتفرد والإقصاء وتبديد أسس الشراكة 
الوطنية«.  وأشار البيان إلى تعذر تنفيذ اتفاقيات 
المصالحة وإنهاء الانقســام »بســبب الصراع بين 
الســلطة  اقتســام  قطبيه، فتــح وحماس، على 
والنفوذ فضلًا عــن التدخلات والضغوط الدولية 

والإقليمية وخاصة الإسرائيلية«.

 وأشار التجمع إلى الخطوات التي اتخذت في 
إطار الانقســام، من خلال حل المجلس التشريعي 
الذي اعتبره أمرا »لا أســاس له دستورياً«، وأنه 
يطيح بأحد أبرز بنود اتفاقات المصالحة ويقوض 
مســيرتها بما يعجل الانزلاق نحو الانفصال بين 
غزة والضفة الغربية.  وأكد أن ذلك يأتي »استكمالًا 
لعمليــة الارتداد عــن المســيرة الديمقراطية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة على حد ســواء حيث 
يســتفحل تغول السلطة التنفيذية في ظل تعطيل 
الســلطة التشــريعية والتطاول على اســتقلال 
القضاء والتأســيس لنظــام اســتبدادي يحكم 
بالمراســيم الرئاسية او بالاســتناد لمنطق القوة 
الأمنية،  للأجهزة  العنان  إطلاق  ويتم  المســلحة، 
ســواء في غزة أو فــي الضفة الغربيــة، لانتهاك 
حريات المواطنين ومصــادرة حقوقهم، وبخاصة 

حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر«.
وأشار إلى معاناة مؤسســات منظمة التحرير 
مــن »التهميــش والشــلل« بفعــل »اســتفحال 

أســس  وتقويض  والتفرد  الهيمنــة  ممارســات 
والاستهتار  الجماعية  والقيادة  الوطنية  الشراكة 
بقــرارات الهيئات وتعطيل تنفيذهــا«، مؤكدا أن 
ذلــك »يؤدي إلى تصدع الائتــاف الوطني داخل 

صفوف المنظمة وإضعاف مكانتها التمثيلية«.
وأكد البيان في ظل هذه التحديات التي تواجه 
الفلســطينيين، الحاجة إلى »استراتيجية وطنية 
كفاحية جديــدة تحددت أبرز معالمهــا بالقرارات 
التي تكــرر اعتمادها من قبل المجلســن الوطني 
والمركزي التي ما زالت القيادة الرســمية للمنظمة 
تعطل تنفيذها وتواصل الرهان على خيار إحياء 
مســيرة المفاوضات رغم الاختــال الواضح في 
ميــزان القوى لصالــح العدو«. وشــدد على أن 
»التجمع الديمقراطي الفلســطيني« سيعمل على 
توحيد جميع القوى والمؤسســات والشخصيات 
الحريصة على المشروع الوطني الديمقراطي »من 
أجل لجم هــذا التدهور وإنقــاذ القضية الوطنية 
مــن تداعياته وحماية منظمــة التحرير«.  وتعهد 

التجمع كذلك بالعمــل على »التجديد الديمقراطي 
وفق  حــرة  انتخابات  عبــر  المنظمة  لمؤسســات 
نظام التمثيل النســبي الكامل بمشــاركة القوى 
الفلســطينية كافة وصولًا لتشكيل مجلس وطني 
توحيــدي جديــد«. وأكد أنه ســيعمل كذلك على 
»تصعيد الضغط السياســي والشعبي« من أجل 
إنهاء الانقسام والتنفيذ الأمين لاتفاقات وتفاهمات 
المصالحة وآخرها البيــان الموقع يوم 22 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2017، الذي يؤكد ضرورة التنفيذ 
الفوري لقــرار المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات 
التي تمس المصالــح الحيوية للمواطنين في قطاع 
غزة. وندد في الوقت ذاته بالممارسات التي تعطل 
مســيرة المصالحة مثل حل المجلس التشريعي، أو 
عرقلة تولي الحكومة لمسؤولياتها في قطاع غزة. 
ودعــا التجمع الفلســطينيين إلــى الانخراط في 
هيئاته والمشــاركة الفاعلة في نشاطاته من أجل 
وضع حد لـ »حالة الاستقطاب الثنائي« التي قال 

إنها »أفسدت الحياة السياسية الفلسطينية«.

خالد الخطيب نائب الأمين العام لحزب فدا يتحدث في المؤتمر المؤتمر الصحافي لـ»التجمع الديمقراطي الفلسطيني« في رام الله أمس

عقب قرار حلّ المجلس التشريعي بقرار من المحكمة الدستورية

اشتية: القيادة ذاهبة لانتخاب برلمان الدولة لا مجلسا تشريعيا
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن محمد اشــتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن 
القيادة السياسية الفلســطينية ذاهبة نحو انتخاب »برلمان 
دولة فلسطين«، وليس مجلسا تشــريعيا للسلطة الوطنية، 
وذلــك في ضــوء قــرار المحكمــة الدســتورية الأخير، حل 

»التشريعي« وإجراء انتخابات خلال ستة أشهر.
ونقل موقع مفوضية الإعــام والثقافة التابع لحركة فتح 
عن اشــتية قوله، إن 138 دولة حول العالــم اعترفت بدولة 
فلســطين، مضيفا »لا يمكن الحديث عن ســلطة انتقالية بعد 
الآن«. وأكــد أن هناك إمكانية لـ »تجســيد الدولة«. وأضاف 
»هناك وســائل عدة متاحة تبدأ من إعــادة صياغة العلاقة 
مع الاحتلال بمجموعــة من المفاصل السياســية، والأمنية، 
والاقتصاديــة والقانونيــة وفقا لقــرارات المجلس المركزي 

الفلسطيني«. 
كما أكد جاهزية حركة فتح لـ »وحدة وطنية شــاملة تقوم 
على شــرعية واحدة، وحكومة واحــدة، ورجل أمن واحد«، 
مضيفا »نحن نرفض المصالحة على أســاس تقاســم وظيفي 
ونرفض أن تكون هناك ميليشــيات داخل جســم الســلطة 
الوطنية تقــوض عملهــا«. وكانت المحكمة الدســتورية قد 

أصدرت قرارا الشــهر الماضي، بحل المجلس التشريعي الذي 
تمثل حركة حماس أغلبية نوابه، وذلك بســبب تعطل أعمال 
المجلس منــذ بداية الانقســام في حزيــران/ يونيو من عام 
2007، حيث لم يعقد أي جلســة شــاملة لنوابه. وأثار القرار 
الذي تعهد الرئيس محمود عباس بتطبيقه، خلافا فلسطينيا 
واســعا، حيث رفضت حركة حماس القرار بشدة، ووجهت 
انتقــادات حادة للرئيس ولحركة فتح، وهو ما أدخل العلاقة 
بين الحركتين في طريق مسدودة، بعد فشل جهود المصالحة 
الأخيرة التــي بذلتها مصر مــن أجل تقريــب وجهات نظر 

الحركتين حول تطبيق اتفاق المصالحة.
وأكد  اشــتية ان القيادة الفلسطينية »لا تعيش على وهم 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة«، مشيرا الى غياب أي 
شريك في إســرائيل، وتوجه المجتمع الإسرائيلي بشكل عام 
نحو »اليمين المتطرف« الداعم للاســتيطان وتهويد القدس. 
وقال »إســرائيل لا تبحث عــن حلول ســواء دولة واحدة 
او دولتين، إنما تســعى لاســتمرار الأمر الواقــع الذي يعزز 
الاســتيطان في الضفة الغربية والقدس ويحاول اســتدامة 
الانقســام بين غزة والضفة لإنهاء أي إمكانيــة لإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها، وعودة اللاجئين 

استنادا لقرارات الشرعية الدولية«.

غزة ـ »القدس العربي«:
طالبت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية المواطنين والمؤسسات كافة، بعدم التعامل المباشر أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 

مع ما يسمى بـ »الإدارة المدنية« الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وأكدت في بيان أصدرته، أن قنوات الاتصال الرسمي هي »القنوات المخولة حصرا«، مشددة على ضرورة التزام المواطنين والمؤسسات بهذه 
القنوات الرسمية »حفظا لحقوقهم، وتلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم«. وكثيرا ما يدعو منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية، 
عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، الفلســطينيين للتواصل المباشر معه، من أجل تســهيل متطلباتهم الخاصة بإصدار تصاريح أو 
رخص خاصة. يأتي ذلك في إطار خطة إسرائيلية تهدف إلى تجاوز مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية، التي ترعي مصالح الفلسطينيين 
فــي الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل إضعــاف مكانتها. وتصدر الإدارة المدنية تصاريح العمل الخاصة بالفلســطينيين، وكذلك التصاريح 
الخاصــة بالتجار والمؤسســات، إضافة إلى قيامها بإصدار تراخيص البناء في المناطق الفلســطينية المصنفــة »ب« و »ج« . وفي الأصل تنقل 
هيئة الشــؤون المدنية الفلسطينية طلبات الفلســطينيين الخاصة بإصدار التصاريح وغيرها للجانب الإسرائيلي، وتقوم هي بإيصال الردود 

للمواطنين.
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شؤون عربية وعالمية

اعتبروه عنصريا وعدوانيا ويمس بهم وبمكانتهم

يهود شرقيون يقدمون ألتماساً ضد قانون القومية للمحكمة الإسرائيلية العليا

جولة هنية الخارجية في يناير الحالي

قائد حماس في الخارج يكشف عن لقاء مع
 مسؤول عُماني بعد زيارة نتنياهو لمسقط

ر التحذير من تضرر العمليات  صحة غزة تكرِّ
والعناية وحضانات الأطفال بسبب نقص الوقود

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قدمت مجموعة من الإســرائيليين التماســا إلى المحكمة 
العليا في إسرائيل أكدت فيه أن قانون القومية يمس باليهود 
الشــرقيين لا بالفلسطينيين فحسب. وشــارك في الالتماس 
نحو 50 من اليهود الشرقيين الذين يرون أن قانون القومية 
الذي يعرّف إسرائيل بدولة الشــعب اليهودي ويتعامل مع 
فلسطينيي الداخل كمواطنين درجة ثانية ويستخف بلغتهم 
العربية، قانون لاغ وعدواني ومهين وعنصري. كما يؤكدون 
في التماسهم أنه يكرس دونية الثقافة اليهودية الشرقية في 
المجال العام مثلما يكرّس إســرائيل دستوريا كدولة معادية 
للعــرب وللهوية العربيــة. ويحتج الالتمــاس على إقصاء 
اليهود الشــرقيين كجماعــة خلال صياغة مشــروع قانون 
القومية ولم يهتم أحد من القائمين عليه بســماع رأيهم خلال 
المداولات حوله في الكنيســت رغم تبعاته المدمرة عليهم لا 

على المواطنين الفلسطينيين فحسب. وتابع مقدمو الالتماس 
»يمس قانون القومية بحق اليهود الشرقيين بالمحافظة على 
موروثهم الثقافي والتاريخي وبروابطهــم مع المنطقة التي 
تمــت فيها صياغة هويتهــم الثقافية مما يعنــي أن القانون 

العنصري هذا يمس بمكانتهم كمواطنين يهود في إسرائيل.
ومن ضمن مقدمــي الالتماس الكاتــب اليهودي العراقي 
الأصل المقيم في حيفا ســامي ميخائيل، والأستاذ الجامعي 
هنرييت دهان والناشــط يوســي تســباري وغيرهم ممن 
أكدوا في التماســهم أن قانــون القومية يتســبب بإقصاء 
تاريخ وثقافة اليهود من أصول شرقية، ويزيد التمييز القائم 

ضدهم. وقد انضم لهم الباحث العربي الدكتور نبيه بشير.
وتضمن الالتمــاس قصيدة للأديــب والباحث اليهودي 
ألموغ باهار بعنوان »لغتي العربية خرساء«، وكذلك عددا من 
الاستشارات والتقارير المهنية المعدة من قبل خبراء بارزين 
في هــذا المجال، وفيها يوضحون عمــق الضرر المترتب على 

القانون بالنسبة لليهود الشرقيين. 
هكذا يؤكد الباحث في مجال اللغة العبرية البروفيســور 
ايليتســور با اشــر بقوله »وبخلاف مزاعــم القائمين على 
قانــون القومية إن العبرية غير موجودة بحالة ضعف نافيا 
وجود أي خطر يهدد زوال هويتها«. ويتابع »العبرية ليست 
في خطر لا من الناحية اللغويــة ولا الناحية القيمية وهدف 
قانون القومية إذن ليس رفع شأن العبرية بل محاولة الحط 
من قدر شــقيقتها العربية ومن قــدر المتحدثين بها وبالتالي 

اليهود الشرقيين أيضا«. 
وتحاول بقية التقاريــر المهنية إثبــات الحقيقة أن للغة 
الضاد دورا تاريخيا في بلورة الثقافة اليهودية ـ الشــرقية، 
وأن اليهود الشرقيين في البلاد حتى اليوم يبذلون مساعيهم 
الجــادة للمحافظة على الرابطة الخاصــة بينهم وبين اللغة 
العربية رغم سياسات الإقصاء والمحو الإسرائيلية تجاه كل 

ما يحمل ملامح عربية من هوية ولغة وغيرهما. 

ويظهر البروفيسور موشــيه باهار أن العربية هي جزء 
لا يتجــزأ من عالم المثقفين اليهود في الشــرق الأوســط في 
الفترتين العثمانيــة والانتدابية، بــل رأوا بها ضرورة لكل 

يهودي.
وفــي تقريــره يؤكــد البروفيســور تســفي بــار دور 
بنيــت كيــف تم تبني العربية فــي لغة التخاطــب اليومية 
وفــي التجــارة والإنتــاج الثقافــي حتــى صــارت اللغة 
اليهوديــة الثالثة بعــد العبرية والآرامية. أمــا الباحثة في 
التراث شــيرا أوحيون فتصــف في تقريرهــا المهني تأثير 
العربيــة علــى العبرية وعلــى إحيائها لغة وشــعرا دينيا 
يهوديــا، وكيــف أن التاريــخ الدينــي اليهــودي مرتبط 
 ارتباطــا عضويا بشــكل مركــب وخاص باللغــة العربية.
من جهته يقول الباحث في التراث والمخرج ايال ســاغي إن 
اليهود في الدول العربية شــاركوا بشــكل فعال وجوهري 
في ازدهار الثقافــة العربية وهي تراثهم هــم أيضا. ويذكر 

الباحث فــي اللغة العربية يوني مانديل بأن هناك محاولات 
إســرائيلية للتعامل مع العربية مــن وجهة نظر الأمن، وأنه 
كلما تم انتزاع شرعيتها كحاملة لهوية وثقافة فإنه يتم سلب 
اليهود الشــرقيين الحق بتمييز أنفسهم عن سواهم وتبرئة 
ذاتهم من الشــحنات والنعوت الســلبية التي وصموا بها، 
منوها أنه في المقابل تحظى العربية في إسرائيل بشرعية في 
السياق الأمني، أي من ناحية ما يتعلق بأمنها القومي وعمل 

الاستخبارات . 
وفي هذا الســياق تصــف الأخصائية النفســية ايريس 
حيفتــس التوتــر بــن العربية كلغــة العدو وبــن العالم 
المشــاعري العاطفي لدى اليهود الشــرقيين في إســرائيل. 
ويوضح الالتماس أن الجيلين الثانــي والثالث لدى الكثير 
من اليهود الشــرقيين مازالوا يرون بالعربيــة حيزا ثقافيا 
وهوياتيا ذا صلة بالنســبة لهم ويحافظــون على الرابطة 

معها بطرق شتى.

النائب اليهودي في القائمة المشتركة لـ »القدس العربي«: أنهيت عملي في البرلمان لأستنهض الميدان 

حكومة الاحتلال والاستيطان تقود الشعبين نحو الهاوية ولن تسعفنا لا أمريكا ولا الهندوراس والبرازيل
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يؤكد النائب الشيوعي اليهودي عضو القائمة 
العربية المشــتركة لـ »القــدس العربي« انه »قرر 
ترك الكنيســت بعد 12 عاما في البرلمان ليشــارك 
في استنهاض الميدان«، محذرا من تورط إسرائيل 
والشعب الفلســطيني في حالة قاسية جدا إذا ما 

استمر الاحتلال للأرض الفلسطينية عام 1967.
 وقــال النائب الدكتــور دوف حنــن إنه قرر 
مغادرة الكنيست لأن السياســة لا تبدأ بالبرلمان 
ولا تنتهــي به، مشــددا على ان العمــل الميداني 
هم مــن العمــل البرلماني. ويتابع »مــع كل أهمية 
العمــل البرلمانــي لا يمكن القيام بعمل سياســي 
حقيقــي وتغيير حقيقــي دون العمل الجماهيري 
والميدانــي«. وردا على ســؤال يقــول إن حزبه 
وهو  والمســاواة  للســام  الديمقراطية  )الجبهة 
الحزب العربي اليهودي الوحيد داخل أراضي 48( 
موجودة في الميدان كل الوقت لكنها تحتاج لزيادة 
حجم هذا النشــاط الميداني واتطلع للمشاركة في 
بناء قوى مــن القاعدة للتأثير على السياســات 
في إســرائيل. ويضيف »العمل الميداني هو الأهم 
والأصعــب وبدونــه لا يمكن إنتــاج تغيير. أريد 
تجميع القوى وتنظيمها لممارســة ضغوط ناجعة 

أكثر«.
■ حتــى الآن هذا العمــل الميدانــي غير قائم 

وهناك تراجع من هذه الناحية حتى لدى حزبك؟
أن  تعتبــر  واســعة  أوســاط  هنــاك  الان  حتــى 
السياســة كلها في الكنيســت وهي الأهم وهذا خطأ 
كبيــر ولا أؤمن بهذه السياســة بل بالعمــل الميداني 

الشعبي.
■ أحــزاب عربية كثيرة ومنهــا حزبك الجبهة 
الديمقراطية للســام والمســاواة تركــت الميدان 
لصالح الإعلام، كيف تقرأ هذه الظاهرة الجديدة؟

الجبهة فعالة في الميــدان لكنها تحتاج للمزيد من 
العمــل الميداني والتعامل مع الكنيســت كرافد واحد 
فقط  لأنه من البرلمــان لا يمكن تحقيق التغيير المراد.. 

وفعلا نحتاج لتعديل سلم الأولويات.
■ متى قررت ترك الكنيست ومن استشرت؟

فــي قرارة نفســي قررت مغــادرة الكنيســت قبل 
عام واحتفظت بالســرّ للحظة الأخيرة كي لا أضعف 
سياســيا خلال عملي البرلماني. استشــرت زوجتي 
أولا  بقــرار تــرك الكنيســت كمــا فــي كل القــرارات 
المهمة، ومن ثم أطلعت الرفاق في الحزب الشــيوعي 
والجبهة الديمقراطية للســام والمساواة قبيل إعلان 

إنهاء عملي البرلماني.
■ كنت تحفظت من المشتركة عند تشكيلها عام 

2015 فماذا تقول اليوم؟
الجبهــة  لخــوض  دعــوت  أننــي  ســرا  ليــس 
الانتخابــات وحدهــا ولكــن عندما تأسســت قررت 
الانضمــام والتأييــد عندمــا رأيــت الهجــوم الكبيــر 
على المجتمــع العربي في إســرائيل، وأحسســت أن 
هذا واجب أخلاقي وسياســي. كل الأحــزاب اليوم 
معنية بالحفاظ على المشــتركة رغم النقاشــات على 
المحاصصــة وغيرهــا، وادعو الزملاء لحل المشــاكل 

بصورة عقلانية.
■ حســب أي مفتاح ينبغي بناء المشتركة بين 
الأحزاب العربية إذ ليس ســرا أن هناك خلافات 

على المحاصصة بينها؟
لا أريد الخــوض في ذلك فهذا ليــس دوري ولكن 
علــى الجميــع إبــداء المســؤولية والإصغــاء والنظر 
للصورة العامــة للتحديات والمخاطر وعدم الســماح 
للأسئلة الصغيرة بالســيطرة والهيمنة على الاسئلة 

الكبيرة «.
■ وهل إنجازاتها حقيقية؟

المشــتركة عملت بشــروط صعبة في ظل حكومة 
يمين متطرفة جدا تســتهدف المجتمع العربي يقودها 
رئيس حكومة يحرض ليل نهار. امتحان المشتركة إذا 
نجحت باســتبدال هذه الحكومة فهذا مفتاح التغيير 

لكل المشاكل الداخلية أيضا.
■ ربما لابد من مشتركة عربية يهودية لا عربية 

فقط مع بعض التمثيل اليهودي؟
دائمــا دعوت لقائمة مشــتركة واســعة ولكن من 
الخطأ تشــكيل حزب جديد انما توســيع المشــتركة 
وادخــال المزيــد مــن القــوى الديمقراطيــة اليهودية 

وليس بالضرورة من اتباع الجبهة.
■ هناك إنجــازات لم يكن بالإمكان تحقيقها لو 

عملت الأحزاب العربية  منفردة؟ 
نعم هنــاك إنجازات في مجــال المواصلات وفتح 
العربيــة.  البلــدات  خطــوط بأعــداد كبيــرة داخــل 
كذلك ســاهمت في تحســن مكانة اللغة العربية في 
المواصــات العامة وهذا مهم في ظل قانون القومية. 
وكل إنجــاز لنــواب المشــتركة هــو إنجــاز لهــا لأننا 

مجموعة واحدة«.
■ هناك من يقول إن  تشــكيل المشتركة تسبب 
في إخافة  اليمين الإسرائيلي الذي رأى بها منديلا 
أحمر اســتفزها ودفعها لتشــريع قانون القومية 

العنصري؟
 لا اعتقــد. قانــون القوميــة نبع من اســتراتيجية 
سياسية بلورها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهــو قبل ســنوات، وتهــدف لإخــراج المواطنين 

العرب من الحلبة السياسية ونزع شرعيتهم. يخشى 
نتنياهو كل الوقت من تشــكيل كتلة مانعة من المركز 
واليسار الإسرائيلي مع المواطنين العرب تحول دون 
نجاحه بتشكيل حكومة برئاسته، ولذا فهو من أشد 
المبادرين لتشــريع قانون القومية وحتى الآن تحظى 

استراتيجيته هذه بنجاح.
■ هل أنت راض عــن العمل العربي ـ اليهودي 

اليوم ؟ هناك من يــرى أنه مفقود منذ هبة القدس 
والأقصــى عــام 2000 وأن حزبك أيضــا لا يعمل 
من أجل إعادة إحيائه رغم مــا تقوله عن حيوية 
الاحتلال  لمناهضة  اليهودية   – العربية  الشــراكة 

والعنصرية ؟
بدون نضال عربي – يهودي مشــترك لا مستقبل 
للجانــن وللديمقراطيــة وللســام وطبعا الشــراكة 

العربية اليهوية تحتاج للإنعاش والمزيد رغم أن هناك 
مبادرات مشــتركة كالمظاهــرة الكبيرة فــي تل أبيب 
خلال الصيف الماضــي ضد قانــون القومية. ينبغي 
ان نعمل المزيد لبناء قوى مشــتركة ومقابل الكراهية 
والتحريــض ليس أفضل مــن حبة الــدواء هذه التي 

تعرف بالنضال العربي ـ اليهودي المشترك.
■ لماذا نجحت أنت في تشــريع 100 قانون منذ 
دخلت الكنيســت في 2006 بينمــا زملاؤك العرب 
كافتهــم لم ينجحوا بتمرير نصــف هذا العدد من 

القوانين؟
لا اعرف. أعمل ليل نهار وهذا ليس سهلا ان تشرع 
قوانــن عندما تكون فــي المعارضة ومن المشــتركة، 
وتزداد الصعوبة عندما تكون عربيا، ففي الكنيســت 

هناك عنصرية وهذا أمر صعب ومحزن.
■ يلاحــظ أنــك مهتم جــدا بقضايــا البيئة 
والعدالــة الاجتماعيــة لكنك تولــي اهتماما أقل 
لمناهضة الاحتلال والنضال من أجل إنهائه، وهذا 
ما يقوله بعض رفاقك داخل الجبهة الديمقراطية، 

فهل تعبت أم ماذا؟
لا لــم أتعب. أشــارك في كل الفعاليــات المناهضة 
للاحتــال وشــاركت بالمظاهرات ضــد الحرب على 
غزة . لا لم أســمع مثل هذه الانتقــادات ضدي وربما 
أنــك ســمعتها انــت، وبحال ســماعي لهم ســأقول 
بــكل الأحــوال ســأكون ســعيدا لرؤيتهــم هــم فــي 

الاحتجاجات الميدانية. يحظر علينا ان نيأس.
■ مر علــى توقيع اتفاق اوســلو ربع قرن ولا 
يلوح في الأفــق أي تقدم نحو تســوية الصراع. 

لماذا؟
هــذا يعيدنــي للموضــوع الأول فــي محادثتنــا، 
فأنا تركت الكنيســت لأســاهم في بناء قوى التغيير 
مــن القاعــدة والميــدان. أنهيــت عملي في الكنيســت 
كي أســاهم في بناء معســكر الســام من الأســفل. 
في الكنيســت تســتطيع ســنّ قوانــن كثيــرة لكنك 
لا تســتطيع تغييــر السياســات الحكوميــة المؤيــدة 
للاحتلال والاســتيطان والحرب. التغيير يبدأ بتغيير 
الرأي العام وهــذا يحتاج الذهاب الــى الميدان ولقاء 
الناس وتوضيح العلاقة بين الحروب وبين الأوضاع 
الاقتصاديــة – الاجتماعيــة الصعبــة، وهــذا عمــل 
ميدانــي مضن وكبيــر ودائما هذا أجمــل النضالات 
وأكثرهــا إثــارة رغم صعوبتها. فشــلت فــي إحداث 

التغيير المنشود من خلال الكنيست.
■ هناك نقاش داخل فلسطينيي الداخل حول 
الســؤال هل تقام شــراكات موضعية مع أوساط 
إســرائيلية صهيونيــة أيضا في قضايا الســام 

والمساواة ؟
اعتقــد أنه ينبغي القيام بمشــاركات وتعاون على 

قواعــد متفق عليها في كل المجــالات. التعاون ينبغي 
أن يتــم مع أشــخاص يفكرون بطريقــة مختلفة عني 
ومــن غير المنطــق المشــاركة فقط مــع من هــم مثلي 
ويتبنون رؤيتي. التعاون هو مع آخرين مختلفين عني 
طالمــا أن هناك توافقا بيننا. بحال كانت هناك فرصة 
للاحتجــاج المشــترك ضــد الاحتــال أو التظاهر أو 
الحرب على غزة فقد شــاركنا أعضاء بلدات يهودية 
محيطــة في قطاع غزة في مظاهــرة ضد الحرب على 
غــزة، فهل ينبغي ان نســألهم ان كانوا صهاينة أم لا 
؟ هذا أمر غبي. ان أبدوا اســتعدادهم للمشاركة معنا 
في احتجاج علــى الاحتلال والحرب فنقول لهم أهلا 
وسهلا مع اســتمرار الجدل حول الصهيونية، وهذا 
ينســحب على قضايــا المســاواة والقضايــا المدنية 
ايضا. يمكن التوافق على قضايا عينية فهذه الطريق 

الوحيدة لإحراز انتصار.
■ الى اين يذهب الفلسطينيون والاسرائيليون 

في ظل فقدان أفق لتسوية الصراع؟
نحن في وضع خطير جدا ويمكن ان نجد أنفســنا 
أمــام حرب أكثر شراســة فــي الجنوب او الشــمال 
او مــع إيــران او حــرب إقليميــة، وهــذا كلــه مرتبط 
بسياسات الاحتلال. لا ترامب ولا أمريكا ولا ايطاليا 
ولا الهنــدوراس والبرازيل وغيرها ولا كل اليمين في 

العالم سيساعدنا. 
نحن فقط نســاعد بعضنا البعض وننقذ أنفســنا 
مــن ورطــة دموية قاســية قريبــة. وأنا أتحــدث عن 
حروب صعبــة خلال ســنوات قليلة. يمكــن ان يجد 
الطرفان أنفســهم في ورطــة كبيرة ولكــن بالإمكان 
ان يجدا اتجاها آخر.. الطريق المشــترك البديل وهذا 
يحتاج لاتخاذ قرار سياســي، وهــذا يتم إذا طالب به 
الإســرائيليون، وهذا يبرر تركي للكنيســت كما قلت 
لك، فتغيير السياســات يأتــي بضغط من تحت ومن 

الشارع لا من البرلمان.
■ تسوية الدولتين ما زالت ممكنة؟

نعم ما زالت هي التسوية الممكنة مع تعديلات هنا 
وهناك، فينبغي المحافظة على حق تقرير المصير لكل 
من الشــعبين مــع عدالته واســتقلاله دون أن يدوس 

الواحد على قدم الآخر.
■ لماذا تنجح إسرائيل في العالم على المستوى 

الدبلوماسي؟
نتنياهو رجل يمين متطرف يستغل صعود اليمين 
في العالم وإسرائيل موجودة اليوم بأفضل أوقاتها 
من الناحية الدبلوماســية بسبب التحالف مع اليمين 

في العالم اليوم.
■ يبدو ان نتنياهو باق رئيسا للحكومة المقبلة ؟
هذا منوط بنا ولذلك علينا فعل كل ما نستطيع كي 

لا يعود للحكم .

دوف حنين

غزة ـ »القدس العربي«:
وجه ماهر صــاح رئيس حركة حماس في الخارج، 
انتقادات جديدة للرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
وحملــه مســؤولية تعثــر إنهــاء الانقســام، وقــال إن 
المصالحة الفلسطينية في عهده »غير ممكنة«، وكشف 
عــن لقاء عقد مؤخرا بين مســؤول عماني كبير وقيادة 
الحركــة، عقــب اللقــاء الذي جمــع الســلطان قابوس 
برئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو فــي 

مسقط.
وقال فــي تصريحات أوردها موقع »الرســالة نت« 
المقــرب من حركة حمــاس، إن الحركــة ورغم حرصها 
علــى المصالحــة »إلا أنها لــن تبقى مكتوفــة الأيدي أو 
على محطات الانتظار«. وأشــار إلــى الجهود المصرية 
الحثيثــة الرامية لإنهاء الانقســام وكســر الحصار عن 
غــزة، مؤكــدا اســتمرار التواصــل بين قيــادة الحركة 
ومصر. وأوضح أن القاهرة ســتكون »المحطة الأولى« 
في الجولة المنتظرة لرئيس المكتب السياسي إسماعيل 
هنيــة. وقــال انها ســتبحث العلاقــات الثنائيــة معها 
وجهــود التهدئــة واســتعادة اللحمة الوطنيــة«، لافتا 
إلــى ان هــذه الزيــارة ســتكون قبــل منتصــف يناير/ 
كانــون الثاني الحالي. ومــن المقرر أن تشــمل الجولة 
التي ســيقوم بها هنية إلى جانب مصر روســيا ودول 
أخــرى لم يتــم الإعلان عنها بعد. وأشــار إلى أن حركة 
حمــاس »تعمل بصــورة حثيثة لكســر الحصار ضمن 
أن  إلــى  لافتــا  الممكنــة«،  والإمكانيــات  الأدوات  كل 
»التضحيــات العظيمة« التي قدمها الفلســطينيون في 
القطــاع فــي »مســيرات العــودة« أثمرت عــن خطوات 

عملية نحو كسر الحصار أو تخفيفه على الأقل.
وتحــدث فــي هــذا الســياق عــن الجهــود الأمميــة 
والدعــم القطري، وقال »قيــادة الحركة تتابع عن كثب 
خطوات إضافية متعلقة بالتســهيلات لمشاريع الإعمار 
تستوعب أيدي عاملة إضافة لرواتب الموظفين ومحطة 

الكهرباء«.

وكشــف رئيس حماس فــي الخارج كذلــك عن لقاء 
حصــل بين مســؤول عمانــي كبير مع قيــادة الحركة، 
وقال »جرى التأكيد على رفضنا استقبال نتنياهو لأنه 
شــكل ربحًا كبيــرا للأخير وخســارة للموقف العربي، 
إضافــة إلــى أن هذا الموقــف لا يليــق أساســا بالدور 

العماني المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية«.
وتطــرق كذلــك لعلاقــات حمــاس مــع المســؤولين 
الأوروبيين، وكشــف عــن العديد من الاتصــالات التي 
تجري بين الحركة ومســؤولين ســابقين فــي الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة، وقال »جميعهم يؤكدون 
لنا أن هــذه الاتصالات تتــم بمعرفــة وزارات خارجية 
بلادهم، إذ ينسقون معها المواقف والعناوين، وعندما 
تغادر هذه الوفود تقــدم تقارير واضحة لبلادها حول 

نتائج الزيارات«. 
وأضــاف »المســؤول الغربــي الرســمي لا يمكنه أن 

يقابل حماس علنــا، نظرا للقيــود القانونية المفروضة 
بفعل توصيف الحركة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية 
والأوروبية«، مؤكدا أن الحركة تسعى لـ »خرق الطوق 

الدولي المفروض عليها«.
وذكر أن حماس حريصة على فتح قنوات التواصل 

مع مختلف الدول في كل قارات العالم. 
وعــن تطــورات العلاقة مع ســوريا، أكــد أن حركته 
اختــارت منذ اللحظــة الأولى لاندلاع الأحــداث »النأي 
بالنفس عن أي صراعــات عربية داخلية«، وقال »نحن 
حريصــون علــى علاقاتنا مــع جميــع الــدول العربية 
وتحديــدا دول المواجهة والطوق في ســياقها الزمني 

الصحيح«.
وأشار كذلك إلى تطورات العلاقة مع طهران، مؤكدا 
أنها »تجاوزت مرحلة الفتور«، لافتا إلى اســتمرار دعم 

إيران لفلسطين والمقاومة على مختلف المستويات.

إسماعيل هنية

حملة توقيعات للإطاحة بزعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي
■ القدس المحتلة – الأناضول: يســعى ناشــطون وقياديون في حزب العمل الإســرائيلي إلى الإطاحة بزعيم الحزب آفي 

غباي، في أعقاب تردي شعبية الحزب، حسبما كشفت استطلاعات الرأي.
وذكرت صحيفة »هآرتس« أن ناشــطين في حزب العمل شــرعوا في جمع توقيعات أعضاء في مؤتمر الحزب على عريضة 
للإطاحة بغباي، وكذلك لمنعه من منح الحصانة لعدة مرشــحين في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست المقبلة. ويتطلب فرض 
إجراء تصويت على الإطاحة بزعيم الحزب الحصول على تواقيع ألف من أعضاء المؤتمر الذي سينعقد الأسبوع المقبل. ونقلت 
»هآرتس« عن مصادر في حزب العمل )لم تكشف عن هويتها( أن التوجه للإطاحة بغباي يأتي على خلفية قيامه بفك الشراكة 
مع تســيبي ليفني زعيمة حزب »الحركة« في إطار »المعســكر الصهيوني«، وكذلك بســبب إدارة غباي ظهره للقضايا الأمنية 
والسياســية، وتدهور وضع حزب العمل في استطلاعات الرأي. واتهم مسؤول مقرب من غباي أنصار ليفني بتحريك المبادرة 
للإطاحة بغباي. وقالت عضو الكنيســت عن حزب العمل، اييلت نحمياس سيجال، لـ»هارتس«، إن على غباي أن يتخلى عن 
منصبه بالتوافق.  فيما قال عضو الكنيســت عن الحزب ذاته، ايتال كابل، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن »على غباي أن يترك 
منصبه، وعليه أن يتخذ قرارات تمنع حزب العمل من الاحتضار«. وأظهرت استطلاعات رأي نشرت نتائجها الأربعاء أن حزب 
العمل قد يحصل على 7 أو 8 مقاعد من مقاعد الكنيســت الـ120 في الانتخابات المقررة  في ابريل/ نيسان المقبل، علما أنه حصل 

على 24 مقعدا في انتخابات عام 2015 ضمن تحالف مع حزب »الحركة«.
وبرر غباي فك التحالف مــع ليفني بالقول إنها اعترضت على تصريحاته حول رفضه دخــول أية حكومة بقيادة بنيامين 
نتنياهــو. وقال لصحيفة »يديعــوت أحرونوت«، أمس، إن الفجــوة بينهما »باتت كبيرة جدا«. فــي المقابل، قالت »يديعوت 
أحرونوت« إن مناصري غباي في الحزب ردوا على الحملة ضده، ونشــروا مقاطع فيديو ســابقة على مجموعات »واتساب« 
تظهــر ايتال كابل وهــو يهاجم عددا من قادة الحزب بشــكل علني لإظهار أن موقفه ليس مرتبطا بتراجع شــعبية الحزب بل 

لأسباب شخصية.
والأســبوع الماضي، أقر الكنيست قانونا لحل نفسه، واتفقت الأحزاب المشــاركة في الائتلاف الحكومي على تاريخ التاسع 

عشر من شهر أبريل/نيسان المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.

غزة ـ »القدس العربي«:

جــددت وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة، تحذيرها 
باضطرارهــا لوقف عــدد من خدماتها خلال أيام، بســبب 
العجز في كميات الوقود المخصصة لتشغيل مولدات الطاقة 

في المشافي والمراكز الصحية. 
وقالت في بيــان جديد لها »إن تفاقم اســتنزاف كميات 
الوقود المتبقية يضع المشــهد الصحي بشكل عام في كارثة 
حقيقيــة، خاصة مع زيــادة الطلب علــى الكهرباء وزيادة 
الأحمال التــي أدت الى تجاوز ســاعات الفصل لأكثر من 8 
ســاعات، وتكرار الأعطال على الشبكات القادمة الى قطاع 

غزة«.
وأكــدت أن الحاجة الــى التيار الكهربائي المســتمر في 
العديد من الأقســام المهمــة والحيوية، كغــرف العمليات 
والعنايــة المركزة وحضانات الأطفال وأقســام الغســيل 
الكلوي والمختبــرات وأجهزة التعقيم والغســيل وغيرها، 

تتطلب تشغيل المولدات الكهربائية لساعات أطول.
وقالت إن ذلك يعني زيادة معدل الاستهلاك الشهري من 
الوقــود، والذي انخفض من 540 ألف لتر شــهريا الى 300 
ألف لتر جراء تحسن ساعات وصل التيار الكهربائي خلال 

الفترة الماضي، مشــيرة الى أنه ومع توريد الكمية الأخيرة 
من المنحــة  نهاية شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
تتعامــل الوزارة مع مــا تبقى من الوقود وفــق »إجراءات 
تقشفية قاســية«، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار 

بها.
وجددت مناشدتها لكافة المؤسســات والجهات المعنية، 
بســرعة »التدخل الفــوري والعاجل« لمنــع وصول الأزمة 
الى نقطة يصعب معها تقــديم الخدمة الصحية، خاصة مع 
غياب أي أفق لمنحة جديدة ينتــج عنها توفير كميات ثابتة 
ومنتظمة من الوقــود، لضمان اســتمرارية تقديم الخدمة 

الصحية بمستوياتها المختلفة.
وتلجأ وزارة الصحة إلى تشــغيل مولدات الطاقة، لسد 
عجز كميات الكهرباء، خلال فصــل التيار عن المناطق التي 
تقع فيها المشــافي والمراكز الصحية، حيــث لا يزال القطاع 
يعانــي من أزمــة كهربــاء، انخفضت قليلا، بفعــل المنحة 
القطرية الخاصة بتشــغيل محطة التوليد، والتي أدت إلى 
الوصــول لجدول يعتمد على وصل التيار لثماني ســاعات 
مقابل قطع لثماني ساعات يوميا، بدلا من الجدول السابق 
الذي كان قائما على وصل التيار لأربع ســاعات مقابل قطع 

يستمر لـ 16 ساعة قطع.
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قالت إن القضاء هو الجهة الوحيد المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون

جمعية حقوقية مغربية تستنكر التشهير بالرجل الذي كان يرتدي زياً نسائياً
واعتقلته الشرطة ليلة الاحتفال برأس السنة في مراكش

الرباط –» القدس العربي«:
دخلت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان على خط 
الشــريط المصور الــذي يظهر أحــد المواطنــن بلباس 
مكشــوف وشــبه عارً، مرفوقا برجال الشرطة في مدينة 

مراكش ليلة رأس السنة الميلادية.
واعتبرت أن ما حدث تشــهير بالرجــل ومس خطير 
بكرامته، وتهديد حقيقي لســامته النفســية والبدنية، 
وأنه كان حرياً برجال الأمن نقله مباشرة من سيارته إلى 
سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر 

والتشهير به.
وانتشرت صور توقيف »شاذ جنسياً« في زي نسائي 
بعد محاولته الفرار من ارتكابه حادثة سير بمراكش ليلة 
رأس السنة، وصور تكشــف هويته وتظهره في أوضاع 
شخصية وبلباس »شــبه عار« داخل حانة، وهو ما أثار 
استنكار  جهات حقوقية اعتبرت أن ما حدث من »تشهير 
به واعتداء على حق المواطنين فــي العيش الآمن«، فيما 
اعتبر آخرون أنه »شــوه صورة المغــرب الآمن«، لتصل 
القضية إلى البرلمان بتوجيه ســؤال إلى وزير الداخلية 

لمعرفة الإجراءات التي ستتخذ لمنع تكرار هذه الأحداث.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان أن القضاء 
هو الجهة الوحيدة المختصة بإنــزال أي عقوبة في حالة 
تجاوز وخرق القانون، وأنــه لا يجوز لأية جهة معالجة 
أي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الأشــخاص 
وممارســة التعزير في حقهم، كما تم تسريب العديد من 
الصور التي تخصه، إضافة الى بطاقته الوطنية والمهنية 
. واســتغربت مثــل هذه الممارســات الحاطــة بالكرامة 
الإنســانية، مطالبة الجهات المختصــة بفتح تحقيق في 
النازلة، ومســاءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم 
الشــريط، والتي أشرفت على التشهير وتعريض مواطن 
للخطر. وقررت المديرية العامة للأمن الوطني فتح تحقيق 
حــول النازلة، لتوضيح الظروف المحيطة بالكشــف عن 
صور لشخص في مراكش أثناء اعتقاله مما يتعارض مع 
القانون، وتحديد المســؤولية التأديبية في حالة حدوث 
تجــاوزات أو إخلالات محتملة من جانــب موظفي الأمن 

الوطني.
وأظهــرت صــور تم تداولها علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، الشخص الموقوف وهو في زي نسائي وشعر 

مستعار داخل حانة ليلية، مع صور توثق لحظة اعتقاله 
بلباس »شــبه عار«، كما أظهرت صور لبطاقته الوطنية 

والمهنية، أنه ضابط صف بالقوات المسلحة الملكية.
وقــال عــادل رفــوش المشــرف العام عن مؤسســة 
بن تاشــفين، فــي تدوينــة عنونها بـ»دمــاء الفواحش 
والدواعش ســواء«، أنــه »حينما يخرج شــاذ مخمور 
ليعبث بالأمن العام بالشــرور، ويــؤذي الطريق والمارة 
والمرور ويتســبب في الحوادث المميتة، أوِ الآنَ سينسى 
ثه  إرهابُــه ويبرر إجرامُه وســيجد من يدافــع عن تخنُّ
هُ صورة المغرب الآمن«. وتابع  وشــذوذه وأنه لا يُشــوِّ
رفوش »أوليسَ هذا إرهابــاً؟«، مضيفاً أنه »بِغض النظر 
عن الكيل بمكيالين فإننا نوقن شرعاً وعقلًا وتاريخاً بأن 
الذي يقتل باســم الفواحش إرهابي كالذي يقتل باســم 
الدواعش، تعددت الأســباب والقتْلُ واحدُ، فيجب الأخذ 

على يد الجميع بالقانون العادل«. 
وقال حســن بن ناجح الناطق الرسمي باسم جماعة 
العدل والإحسان أقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية 
الاســامية إن تســريب صور أي معتقل قبــل محاكمته 
أمر مرفــوض أخلاقيــاً وقانونياً وحقوقيــاً، ومرفوض 

انتهاك حقه في قرينة البــراءة. ومرفوض مطلقاً انتهاك 
خصوصية أي إنســان، حراً كان أو معتقلًا. مرفوض في 
حق معتقلي الحق العام ومعتقلي الرأي على حد ســواء. 
مرفوض في حق معتقلي رأس الســنة، وفي حق معقلي 
حادث إمليــل، وفي حق توفيق بوعشــرين، وقبلهم في 
حق معتقلي حراك الريف، وكلنا يذكر ذاك المشــهد لإنزال  
لناصــر الزفزافي من الطائــرة بعد اعتقاله وتســريب 
مشاهد تصويره داخل السجن، ثم تسريب صور خاصة 
من داخل البيت المشــمع للدكتور لطفي حساني، وأغلب 
هذه الحالات يطرح فيها ســؤال التســريب على أجهزة 
الدولة لأن الصور المســربة تعني أشخاصاً وأماكن كانوا 

تحت مسؤولية تلك الأجهزة«.
وأضاف :»أتمنى أن يســتفيد الجميع من الدرس ويتم 
تجاوز ازدواجيــة المعاييــر والاتفاق علــى أن الحق لا 
يجــزأ، والوعي بمبدئية الدفاع عــن حرمة وخصوصية 
الإنســان وحفظ حقه في قرينة البراءة، وعدم التردد أو 
التحيز للوقوف في وجه كل من يعتدي على تلك الحقوق 
ســواء من طرف الأفراد أو الإعلام أو الأجهزة الأمنية .. 
والاقتناع بأن هــذا ما يصون بلدنــا ويحصنه ويحفظ 

كيانه من أي شــطط أو تغول أو انفــات«. ودعا المنتدى 
المغربــي للديمقراطية وحقوق الإنســان، إلى »ضرورة 
حمايــة الخصوصية الفرديــة وجعل حقوق الإنســان 
تتصــدر المكانة الأولى في القانوني والتشــريع الوطني 
وفقاً للالتزامــات الحقوقية الدوليــة«، و»التصدي لكل 
أشكال التمييز بين المواطنين، بغض النظر عن التبرير أو 
الأساس«. وطالب بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات 
تصوير الفيديو ونشــره، داعياً إلــى ترتيب الجزاءات 
القانونيــة ضــد المعتدين علــى المواطن المذكــور حتى 
لايتكرر ذلك« ودعا إلى »إعمــال المعايير الدولية لحقوق 
الحريات  مجــالات  المعاصرة في  والتوجهات  الإنســان 
والمســاواة وإزالة قوانين الأخلاق الحميــدة، لتعارض 
ذلك مع كرامة الإنســان وحقوقه المواطنة، مع نشر ثقافة 
حقوق الإنســان وســط المجتمع وإقرار الديمقراطية في 
كافة أبعادها والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك 
المدنــي واحترام الكرامة الانســانية، واتخــاذ التدابير 
اللازمة القانونية والمؤسســاتية والعمليــة لوقف كافة 
الهجمات التكفيرية والتحريضية والتصدي للعنف بكافة 

تمظهراته«.

بعد تصريحاته المثيرة للجدل والمنتقدة بشدة لقرار قاضي التحقيق بمتابعة القيادي عبد العالي حامي الدين على خلفية مقتل طالب يساري

الرميد يؤكد ان المغرب يسير في الاتجاه الصحيح وان القضاء في بلاده مستقل استقلالا تاما
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

يجد وزيــر الدولة المغربــي المكلف بحقوق 
الانســان، مصطفى الرميد، نفسه في موقف 
المدافع عن سلسلة تصريحات أدلى بها حول 
عدد مــن القضايــا التي عرفهــا المغرب خلال 
الشــهور الماضيــة اثــارت الكثير مــن الجدل. 
بحكــم مــا يحملــه مــن صفــات تتعلــق بهذه 
القضايا. فالرميد قبــل أن يكون وزيراً 2012، 
كان محاميــاً بارزاً في الملفات الســاخنة التي 
تتعلــق بمــا ترتكبه الســلطات مــن انتهاكات 
في ميــدان الحريات وحقوق الإنســان، وهو 
قيــادي بــارز فــي النشــاط السياســي ذات 
المرجعية الاســامية ومن المؤيديــن البارزين 
لحراك 20 فبراير الشــبابي المغربي الذي جاء 
في ســياق الحراك الشــبابي العربــي 2011، 
وأصبــح عضواً فــي الأمانــة العامــة لحزب 
العدالــة والتنمية ثم وزيــراً للعدل والحريات 
2012 ونائــب رئيس الحكومــة مكلفاً بحقوق 

الإنسان 2017.
ويعتــز الرميــد بمــا عرفــه ميــدان العــدل 
والقضــاء مــن إصلاحــات فــي عهــده وزيراً 
القوانــن  للعــدل والدفــع مــن خــال ســن 
التعذيــب  ومكافحــة  القضــاء  باســتقلال 
ومناهضــة الاختطاف والأهم فصــل النيابة 
العامة عن وزارة العدل لتصبح النيابة العامة 
سلطة مستقلة وهو ما أثار المخاوف من تغول 
هــذه المؤسســة، وفي عهــده وزيــراً لحقوق 
الإنســان نجح في إنجاز وثيقة حول مخطط 
العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق 

الإنسان«.
وإذا كان من الطبيعــي أن يدافع الرميد عن 
إنجازات الدولة في هذه الميادين فإن متابعته 
تجعل الربــط دائم بين تصريحاتــه ومواقفه 
قبل أن يكون وزيراً وبعد ذلك كما تربط بين أي 
نقد لسير المؤسســات مع تصريحات سابقة 
يدافــع عــن نفــس هــذه المؤسســات وأهمها 
مؤسسة القضاء وكان تصريحه المثير للجدل 
المنتقد بشدف لقرار قاضي التحقيق بمحكمة 
فــاس بمتابعــة رفيقه بالحــزب عبــد العالي 
حامي الدين وإحالته علــى محكمة الجنايات 

على خلفيــة مقتل طالــب يســاري 1993 رغم 
أن المحاكم المغربية بمختلــف درجاتها نظرت 

بالملف وأصدرت حكمها.        
مصطفــى الرميد خلال الــدرس الافتتاحي 
لدبلــوم العدالــة الجنائية وحقوق الإنســان 
فــي كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة 
فــي جامعة طنجــة، الأربعــاء، تحت موضوع 
القانونــي  التطــور  الإنســان:  »حقــوق 
والمؤسســاتي«،  فتــح ملفاتــه وأعطى وجهة 
نظــره حــول كل مــا أثــاره مــن نقــاش حول 
مختلف القضايا وهو ما ســيعيد النقاش من 

جديد.

دعا إلى الاعتراف بالإنجازات

ودعــا الرميــد فــي بدايــة محاضرتــه إلى 
»التحلي بالشجاعة في الاعتراف بالإنجازات 
بنفس الشجاعة التي يتم بها إنكار التجاوزات 
إلــى أن المغــرب يتطــور  التــي تقــع«، لافتــاً 
فــي الجانــب الحقوقي ويســير فــي الطريق 
الصحيح. وأكد أن القضاء في بلاده مســتقل 
اســتقلالًا تاماً من الناحية المؤسســاتية، وأن 
المطلوب من القضاة أن يمارسوا استقلاليتهم 

من الناحية العملية.
ودعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان 
للنظــام  التنظيمــي  القانــون  مراجعــة  إلــى 
الأساســي للقضاة، وأن واجب التحفظ منعه 
مــن التعبير عــن رأيه فــي هــذا القانون حين 
كان وزيــرا للعدل. وقال إنــه لا يتفق صياغة 
القانون التنظيمي للنظام الأساســي للقضاة 
بعــد أن نظر فيها المجلس الدســتوري حينها، 
لأن صياغــة هــذا القانــون تشــوبها »بعــض 
الارتباكات«، والسلطة القضائية هي الحامي 

الأول للحقوق والحريات.
وأوضــح أن أهم هذه الارتبــاكات ما ذهب 
إليه المجلس الدســتوري من كــون التعبير عن 
آراء السياســية إن كان يســتوجب المســاءلة 
التأديبيــة فإنــه لا يســتوجب التوقيف، وهو 
ما يجعل التعبير عن آراء السياســية مخالف 
للدستور »لكن الفصل 97 يتحدث عن الأخطاء 
الجســيمة، ومــن بينهــا التعبيــر عــن الآراء 
السياســية، ونفــس الفصل يتحــدث على أن 
هــذه الأخطــاء موجبــة للتوقيــف، وبالتالي 

ســقطت مــن النص عبــارة التعبير عــن الآراء 
السياسية كأحد الأخطاء الجسيمة«.

وقــال الرميد إن المغرب يســير في الطريق 
مبــادئ  تكريــس  يخــص  فيمــا  الصحيــح 
الحقــوق والحريــات، »نحن في طــور وضع 
بنايات أساســية وعميقة لاحتضان الحقوق 
والحريــات، رغم أننــا لم نصل بعــد لما نريد« 
فالمغرب هــو دولة حرة جزئياً وليســت حرة 
تماماً، مؤكداً أنه دافع كوزير لحقوق الإنسان 
عــن تصنيــف المغــرب ضمــن الــدول الحرة 
جزئياً وليس ضمن الــدول الحرة كلياً، لكون 
المغرب لا زال في طور البناء. مشــدداً على أن 
المغرب »بصدد تأسيس المؤسسات الحاضنة 
والقوانين الضامنــة والإرادة الُمفعِلة للحقوق 

والحريات«.
وحول استقلالية النيابة العامة قال الوزير 
المغربــي إنــه مــن »الأوهــام المنتشــرة داخل 
بعض الأوســاط العلميــة والمهنية والإعلامية 
بالمغــرب، القــول إنه مــع الوكيل العــام لدى 
محكمــة النقض الذي يتــرأس النيابة العامة، 
هــذه  محاســبة  فرصــة  البلــد  علــى  فــوت 
المؤسسة« ومن يعتقد أن إسناد النيابة العامة 
للوكيــل العام لدى محكمــة النقض فوت على 
المجتمع والبرلمان حق مراقبة مســلك الدعوى 
العموميــة، فهــو وأهــم »ومن قــال إنه يمكن 

محاســبة وزير العــدل على قــرارات اتخذتها 
اختصاصاتهــا  إطــار  فــي  العامــة  النيابــة 
الذاتيــة؟«. وأوضــح أنه لــو كان وزير العدل 
هــو رئيــس النيابــة العامة وأصــدر تعليمات 
كتابية قانونية، فيمكن للوكيل العام أن يمتنع 
عــن تنفيذهــا، أو يجادل فيهــا باعتبارها غير 
قانونية، لأن له فهمــه القانوني الخاص »في 
هــذه الحالــة يمكن لوزيــر العدل أن يشــتكي 
للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، هــذا 
الأخير يكــون حَكمًا بين الوزيــر وبين الوكيل 
العــام المعني للحســم في هــذا الخلاف، فهل 
هكــذا تكون رئاســة النيابة العامــة؟«. و»في 
حالة قــام الوكيل العام بمتابعة شــخص عن 
طريق الخطأ أو الصــواب، يمكن لوزير العدل 
رفع شكاية ضده لدى المجلس الأعلى للسلطة 
القضائيــة، ولكن لا يمكــن أن يتابعه، فهل من 
المعقول في 2021 أن نســتمر فــي إعطاء وزير 
العــدل صلاحيــة إصــدار تعليمــات كتابيــة 

جزئية لمتابعة شخص معين؟«.

وكيل الملك ليس مستقلًا

وأكد الرميد أنه »لو كان وزير العدل عضواً 
فــي المجلس الأعلــى للســلطة القضائية لكان 
هناك مســوغ ليكــون أولى بالرئاســة، أما ألا 

يكون عضواً فهذا يعني أنــه أجنبي تماماً عن 
مســار أعضاء النيابة العامة الذين يرأســهم، 
والجهة التــي تتولــى مســاراتهم المهنية هي 
المجلــس الأعلى للســلطة القضائيــة، فعن أي 
رئاســة نتحــدث؟« وتابــع: »من الأوهــام أن 
يتصــور النــاس أن الوكيل العام مســتقل عن 
الدولــة«، فرئيــس النيابة العامة مســتقل عن 
وزير العدل وليس عن الدولة. وأعطى في هذا 
الســياق المثال بالمدعي العام بإســبانيا الذي 
يعينه رئيس الحكومة، حيث يكون في الغالب 
قريباً من توجهه، ومجلس الوكلاء في بلجيكا 
الذي يضم كل وكيل على محكمة الاستئناف، 
ويترأســه وزير العدل بشــكل دوري، كما أن 
النائــب العام بهولندا يجلس لدى وزير العدل 
مرة في الأســبوع، ووزير العدل هو من يدافع 

عن النائب العام لدى البرلمان.
وقــال الرميد أنه دافــع في البدايــة ليبقى 
وزيــر العدل رئيســا للنيابة العامة بشــروط، 
منهــا أن يصــدر الوزيــر التعليمــات الكتابية 
القانونيــة التــي تُضَم إلى ملــف القضية لكي 
تكون مكشوفة من أجل مناقشتها في المحكمة 
ومؤسســات الدولة »لكن اختيار هيئة الحوار 
الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إســناد 
النيابــة العامــة للوكيــل العــام لــدى محكمة 
النقض، هــو الأقرب للصــواب، ودافعت عنه 
أمــام البرلمان حين كنــت وزيراً للعــدل بعدما 

كنت متردداً في البداية«.
ووصــف وزيــر الدولــة المكلــف بحقــوق 
الإنسان حصر صلاحيات وسلطات المحكمة 
التاريخــي  بـ»الإنجــاز  بالمغــرب  العســكرية 
العظيم«، وقــال: »كم طالبنــا بحذف المحكمة 
اســتثنائية،  محاكــم  باعتبارهــا  العســكرية 
الاســتثنائية  الطبيعــة  حــذف  تم  واليــوم 
مختصــة  محكمــة  لتصبــح  ومراجعتهــا 
وأســرى  العســكريين  وشــبه  للعســكريين 
الحــرب والجرائــم المرتكبة فــي حالة حرب، 

لكن هذا لم يحظ بأي تنويه أو مقال«.
متابعــة  أن  المغربــي  الوزيــر  وأوضــح 
العســكريين فــي جميــع ملفاتهم العســكرية 
والمدنيــة أمــام المحكمــة العســكرية، بمــا في 
ذلــك قضايا مثل النفقة، وما يتبع ذلك من جر 
المدني أمام المحكمة العسكرية، كل ذلك أصبح 
من الماضي وأن المحكمة العســكرية أصبحت 

اليــوم تضــم محكمــة ابتدائية واســتثنائية، 
ما يعــزز من توفير شــروط المحاكمة العادلة، 
إضافة إلى إعادة صياغة العقوبات وتقليص 

عقوبة الإعدام من 16 حالة إلى 6 فقط.

إشادة بدور الملك

واعتبر الرميد أنــه كان للملك دور كبير في 
هــذا التحول »لــن أتحدث عــن دوري في هذا 
الموضوع وســأتركها للتاريخ، بل ســأتحدث 
عــن دور الملك الــذي كانت له شــجاعة كبيرة 
فــي حصــر صلاحيــات وســلطات المحكمــة 
العســكرية في البــث في الجرائم العســكرية 
البحثــة، لأنــه مــن الصعــب إعــادة تحديــد 

صلاحيات مثل هذه المؤسسات«.
وروى واقعة تلخص صعوبة هذا الإنجاز، 
وذلك خــال اجتماع له بمســؤول عســكري 
رفقــة رئيس النيابة العامة ورئيس مؤسســة 
الوســيط الحالي، من أجل شرح هذا التحول 
الــذي يريد المغــرب الذهــاب إليــه عبر حصر 
»أثنــاء  العســكرية.  المحكمــة  اختصاصــات 
النقــاش ظهر مشــكل، فحين قلت للمســؤول 
العســكري أنــه إذا ارتكب مدنــي جرماً بحق 
العســكرية،  بالمحكمــة  ســيُحاكم  عســكري 
فأجابنــي بالقــول: إذا خــرج هــذا المدني من 
الثكنة العســكرية حياً فحاكمــوه أنتم، وهذا 

يدل على مدى صعوبة هذا الموضوع«.
تصريحاتــه  الرميــد  مصطفــى  وأوضــح 
حــول ملف عبد العالي حامــي الدين وقال إن 
خرجتــه الأخيرة في مــا يتعلــق بمتابعة عبد 
العالــي حامي الديــن في ملف ســبق أن قال 
القضــاء كلمته فيــه، كانت بصفتــه الحزبية 
وليس الوزارية »أنــا وغيري لا يمكن أن نمس 
باســتقلالية القضاء، وحين تحدثت عن ملف 
حامــي الديــن، لم أتحــدث بصفتــي الوزارية 
بــل بصفتي الحزبيــة«، مضيفــاً: »قد أصيب 
وقد أخطــئ، لكن القضــاء فــي النهاية يبقى 
مستقلًا، ولا يمكن أن أنازع في استقلاله، ولا 

يمكن التدخل فيه«.
ورفــض الحديث أكثر فــي الموضوع قائلًا: 
»دعونــا في ما هو مؤسســاتي، وتشــريعي، 
أرجوكــم لا يمكن الخوض فــي التفاصيل أنا 

الآن هنا بصفتي الوزارية«.

مصطفى الرميد

مجلس الأمن يدرج تطورات نزاع الصحراء
في جدول أعماله للشهر الجاري

الرباط –» القدس العربي«:
أدرج مجلــس الأمــن الدولــي قضيــة النــزاع 
البوليســاريو  وجبهــة  المغــرب  بين  الصحــراوي 
المدعومــة من الجزائــر، ضمن جدول أعماله لشــهر 
كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث يقوم هورســت 
كوهلــر المبعــوث الشــخصي للأمين العــام الأممي 
بعرض تقرير علــى أعضاء المجلس يتضمن تطورات 
الوضع فــي الصحراء، بالإضافة إلــى خلاصة لقاء 
الطاولة المســتديرة التي احتضنتهــا مدينة جنيف 

السويسرية، بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وتأتي مناقشــة قضية الصحراء، في ظل تحركات 
المســاهمات فــي تمويل بعثات  أميريكية لتخفيض 
الســام فــي إفريقيا، وعلى رأســها »مينورســو«، 
وضغوطات أميركية لتسريع البحث عن حل لقضية 

الصحراء يرضي أطراف النزاع.
ويأتي تقرير كوهلر في وقــت يلوح أزمة ميدانية 
في المنطقــة بعد تهديــد جبهة البوليســاريو بمنع 
عبور المشاركين في النســخة الـ 11 من رالي إفريقيا 
إيكو رايس الدولي، الذي يُتوقع أن يصل مشــاركوه 
لمدينــة الداخلة/ جنوب المغــرب قادمين من موناكو، 
يــوم الإثنــن المقبل باتجــاه العاصمة الســنغالية 
داكار، ومن المقرر أن يعبــروا منطقة الكركرات على 
الحــدود المغربيــة الموريتانية وتقع خــارج الحزام 
الأمني الذي يشــيده المغرب على طــول حدوده مع 
البوليســاريو  موريتانيا والجزائر وتعتبرها جبهة 
منطقة محررة.  وبدأت جبهة البوليســاريو في شن 
حملة بغاية ترويع المشاركين، وتقول أوساط الجبهة 

إن منظمي رالي موناكو-داكار يتجاهلون تحذيرات 
السلطات الصحراوية للسنة الثانية على التوالي«. 

وقــال موقــع le 360   المغربــي إن نشــر الموقع 
الرســمي لرالي إفريقيا إيكو رايــس الدولي خريطة 
المغــرب كاملة، ممتدة من طنجة إلــى لكويرة، يعني 
الترابية وتأكيدهم  المملكــة  احترام المنظمين لوحدة 

على أن الســباق ســوف يمر مــن أراض صحراوية 
مغربيــة، وهذا بمثابة صفعة لجبهة البوليســاريو، 
إذ يؤكد أن كيانهــا غير معترف بــه لا من قبل الأمم 
المتحدة ولا من أي منظمة إقليمية أو قارية، باستثناء 
الاتحاد الأفريقي، الذي سحبت أغلب دوله الأعضاء 

اعترافهم بالجمهورية الصحراوية. 

المغرب يضع مطالب جديدة أمام الاتحاد الأوروبي
مقابل تشديد مراقبة حدوده الشمالية

الرباط –» القدس العربي«:

وضع المغرب مطالب جديدة أمام الاتحاد 
الأوروبــي مقابل تشــديد مراقبة حدوده 
الشــمالية، وتقــوم إســبانيا بحمل هذه 
المطالب إلــى الاتحاد الأوروبــي، والدفاع 
عنهــا لوقــف الهجرة التــي باتــت أكبر 
المتحملين لتبعاتها في وقت تستعد إسبانيا 
لاختيــار آلاف مــن المواطنــات المغربيات 
المزارع  الموســمي فــي  الفلاحــي  للعمــل 

الإسبانية.
وكشفت صحيفة »إلباييس« الإسبانية، 
عن  جديــدة  تفاصيــل  الخميــس  أمــس 
المفاوضــات المغربيــة الأوروبيــة، لوقف 
المغربية  الســواحل  من  المهاجريــن  تدفق 
في اتجاه إســبانيا، وقالت إن المغرب نقل 
للســلطات الإســبانية، لائحة جديدة من 
لحدوده  مراقبتــه  تشــديد  نظير  المطالب 
الشــمالية، فبالإضافة إلى الدعم الأوروبي 
للمغرب بـ140 مليون أورو، يطالب المغرب 
بدعــم في مجــال تكوين اليــد العاملة في 
المجالات الحيوية مثل السياحة، والصحة، 
المغاربة  الجامعيين  الطلاب  يمكن  وبرنامج 
الجامعات  فــي  دراســتهم  اســتكمال  من 

الإسبانية.
وتقوم وزيرة الهجرة الاسبانية بزيارة 
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكســل نهاية 
الشــهر الجــاري لإيصال مطالــب المغرب 
الأوروبي  المالــي  الدعم  وتعزيــز  للاتحاد 
للمغرب، كما ستضغط إســبانيا من خلال 

هــذه الزيــارة، في اتجــاه وفــاء الدول 
بـ140  المغــرب  دعم  بالتزامها  الأوروبيــة 
مليــون أورو، وهو ما كانــت قد وعدت به 

قبل أشهر.
الاتحــاد  مطالبــة  إســبانيا  وتعتــزم 
الأوروبي بتوفير غلاف مالي للاســتجابة 
لطلب المغرب لبرنامــح تكوين اليد العاملة 
الذي تتكفل إســبانيا بتنفيــذه عن طريق 
إرسال فريق عمل إسباني إلى المغرب، يأخذ 
على عاتقه مهمــة الدعم المهني لليد العاملة 

المغربية.
وكانت إســبانيا قد أرسلت إلى المغرب، 
قبل أيام قليلة، مساعدات تصل قيمتها إلى 
2.25 مليــون أورو، أي حوالــي 24 مليون 
درهم، فيما تعتبر الســيطرة على تدفقات 
الهجــرة غيــر النظاميــة قضية ســاخنة 
بــن الربــاط، ومدريد وينتظــر أن يتلقى 
المغــرب في الأيام المقبلــة 140 مليون أورو 
الاتحاد  مفوضية  من  كدعم  بروكســل،  من 
الأوروبي لتعزيز إمكانياته في التعاطي مع 
أعلنته  الذي  المبلغ،  وهو  الهجرة،  إشكالية 
المفوضية، في شهر أكتوبر الماضي، بضغط 
إســباني، حيــث وجه المغرب شــكره إلى 
إسبانيا على جهودها من أجل إقرار أوروبا 

هذه الميزانية الجديدة.
رسمياً،  الإســبانية،  السلطات  وفتحت 
مغربية،  موســمية  عاملة  لـ19179  أبوابها 
للدخول إلى أراضيهــا، لجني الفراولة في 
حقــول منطقة هويلبا، مضيفــة ألفي مقعد 
جديــد مقارنة مع العام الماضي. ونشــرت 

الحكومة الإســبانية مرســوماً جديداً في 
الجريــدة الرســمية، أكدت مــن خلاله أن 
أعداد العاملات الموســميات، المغربيات في 
الســنة الجارية، ســيصل  حقولها، خلال 
إلــى 19179 عاملــة، 11500 منهن عاملات 
معــاودات، أي ســبق لهن الاشــتغال في 
الحقول الإسبانية، لتحصر أعداد العاملات 
الجديدات على العمل فــي حقول الفراولة 
في الجارة الشــمالية في مــا يقارب 7500 

عاملة.
وأكــدت أن اختيــار العامــات الجدد 
سيكون في عدد من المدن المغربية، ما بين 17 
و19 كانــون الثاني/ يناير الجاري، لتوفير 
اليد العاملة لأكبر موســم جني فلاحي في 

إسبانيا.
وتتجــه إســبانيا إلى تعزيــز الهجرة 
لمحاصرة  الموســميين،  للعمال  القانوينــة 
شــبح الهجرة السرية، والاســتجابة إلى 
العاملــن وتوفير فرص  احتياجاتها مــن 
شــغل للعمال المغاربة، فيمــا تتجه خلال 
العام الجاري، بشكل واضح، إلى الاعتماد 
بشــكل كبير على »العامــات المعاودات«، 
اللائي يحظين بتجربة في الجني، والعيش 
فــي الضيعــات الفلاحية، مقلصــة أعداد 
ظل  في  خصوصــاً  الجديــدات،  العاملات 
مــا عرفه الموســم الأخير لجنــي الفراولة 
من اعتــداء على العامــات المغربيات في 
الضيعات، وصل صداه إلى وسائل الإعلام 
العالميــة، ولا يــزال محط بحــث القضاء 

الإسباني.

هورست كوهلر
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دعوات لمراجعة التاريخ وتكريم »ضحايا« نظام الحبيب بورقيبة

المعارضة التونسية تستغل ذكرى ثورة الخبز 
للمطالبة برحيل الائتلاف الحاكم

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

لثورة  والثلاثون  الخامســة  الذكرى  شــكلت 
المعارضة  أقطــاب  الخبز فرصــةً جيدة لبعــض 
ضد  الثورة«  بـ»اســتكمال  للمطالبة  التونســية 
الباحثون والمؤرخون  الائتلاف الحاكم، فيما دعا 
إلــى مراجعــة التاريخ الخاص بحقبــة الرئيس 
الســابق الحبيــب بورقيبــة، فضلًا عــن تكريم 

الضحايا الذين سقطوا في أحداث 1984.
وفــي نــدوة صحافيــة عقدها فــي العاصمة 
التونســية، اعتبــر حمة الهمامي الناطق باســم 
الجبهة الشــعبية )أكبر تكتل يساري في تونس( 

أن مطالب الثورة »لم تتحقق بالكامل، بل غاصت 
واقتصادية  سياســية  أزمــات  عــدة  في  تونس 

واجتماعية عمقها الائتلاف الحاكم«.
التجمع حــول هدف  إلــى  التونســيين  ودعا 
واحد هو »إســقاط الائتلاف الحاكم الذي اعتبره 
يمثل أقلية في المجتمع التونســي ومن أهم أسباب 

تواصل الأزمات«.
كما أعلــن انخراط حزب العمال الذي يرأســه 
)أحــد مكونــات الجبهــة( فــي حملــة »يزيكم« 
)يكفيكــم( BASTA« التــي أطلقهــا عــدد من 
التونســيين، وتقود عدداً من الحركات  النشطاء 
الاحتجاجية المطالبة بتحسين الأوضاع العامة في 

البلاد، كما تطالب بـ«إسقاط« الائتلاف الحاكم. 
من جانــب آخر، اســتغل عدد مــن الباحثين 

للمطالبة بإعــادة قراءة  المناســبة  التونســيين 
السياســي  المؤرخ والباحث  التاريخ، حيث دوّن 
د. عبد اللطيف الحنّاشــي على موقع »فيسبوك«: 
»حســب المرحوم رئيس الوزراء محمد مزالي فإن 
المرحوم الحبيــب بورقيبة، رئيــس الجمهورية، 
هو الــذي أصدر الأمر بالترفيع في أســعار الخبز 
والعجين ومشــتقاته، مســتنداً إلى تصريح أحد 
المســؤولين آنذاك وهو الباجي قائد السبسي. أما 
الحزب  )أدار  البكــوش  الهادي  الســابق  الوزير 
الدستوري ســنة 1984(، فصرّح بأن محمد مزالي 
هو من اتخــذ قــرار الترفيع في أســعار العجين 
ومشــتقاته. مقابل ذلك نص قــرار أصدره وزير 
الاقتصــاد الوطني آنداك رشــيد صفــر بتاريخ 
28/12/1983 )الرائــد الرســمي بتاريخ 3 جانفي 

ســنة 1984،(، واطلع عليه الوزيــر الأول محمد 
مزالي، يتعلق بأسعار بيع أصناف الخبز انطلاقاً 
من من غرة جانفي 1984...ورشيد صفر هو الذي 
سيعيّن لتولي الوزارة الأولى بين 8 جويلية 1986 
إلى 2 أكتوبر 1987.. ثم يأخذ مكانه زين العابدين 

بن عليّ. فهل كان ذلك صدفة؟«.
وعلّق الكاتــب الصغيّر الصالحي على ما دونّه 
»نرجعو  خطاب  في  »بورقيبة  بقوله:  الحناشــي 
وين كنا قبــل الزيادات« )يــوم 6 جانفي/كانون 
الثاني( قال إن »وزير الزبلة«- حســب تعبيره- 
والمقصود رئيس البلدية زكرياء بن مصطفى، قال 
له إن هناك كمية كبيرة من الخبز ترمى في الزبالة . 
بشير بن سلامة يقول إن رشيد صفر، وزير المالية، 
كان يشتغل للإطاحة بمزالي من خلال منعه توريد 

قطع الغيار وتعطيل للإنتاج الصناعي«.
فيما دعا الباحث والمحلل السياسي نور الدين 
العلوي رئيسة بلدية مدينة تونس إلى »تخصيص 
ساحة عامة تســمى بســاحة 3 يناير ويقام فيها 
نصب تذكاري )مسلة( تنقش عليها أسماء شهداء 
تلك الثورة، واقترح ســاحة برشــلونة الحالية، 
لأنها كانت منطلق مظاهــرات كثيرة، وأعتقد أنه 
قد ســقط حولها شــهداء )يمكن تمويل الأمر من 
صندوق الكرامة(. برشــلونة تســمية فرنســية 
بمدينــة أوروبية، ولكن أولادنــا أولى بالتمجيد، 
خاصــة في غيــاب تخطيط حضــري يأخذ بعين 
الاعتبار الســاحات العامة، وهذه إحدى عاهات 

مدينتنا، لكن ليس هذا موضع نقاشها«.
وانطلقت أحــداث انتفاضة الخبــز عام 1984 
من مدينة دوز في الجنوب التونســي بمناســبة 
السوق الأســبوعية في 29 كانون الأول/ديسمبر 
1983، حيث عبــر المحتجون حينهــا عن رفضهم 
زيادة أســعار الخبز، في شكل مظاهرات أدت إلى 
النظام، وفي  المتظاهرين وقــوات  المواجهة بــن 
يوم 3 كانون الثاني/يناير، بلغت الانتفاضة أوج 
المتظاهرين  بين  مفتوحة  المواجهة  وباتت  أحداثها 
من ناحيــة وقــوات النظام العــام والجيش من 
ناحية أخرى، واعترف النظام بســقوط عشرات 
الضحايــا برصاص قوات الأمن والجيش، قبل أن 
يعلن الحبيب بورقيبة التراجع عن الزيادة، مردداً 
عبارته المشــهورة »نرجعو كيما كنا قبل« )نعود 

إلى ما كنا عليه قبل الاحتجاجات(.

الرئاسة التونسية: 
لا وجود لـ»قرطاج 3« والسبسي 

هو الضامن لوحدة البلاد

تونس - »القدس العربي«:

نفــت ســعيدة قــرّاش، الناطقــة باســم 
الرئاسة التونسية، ما تحدثت عنها وسائل 
إعــام حــول ميــاد وثيقــة قرطــاج 3 على 
خلفيــة اجتماع قصــر قرطــاج الأخير الذي 

دعا إليه الرئيس الباجي قائد السبسي.
وأضافــت فــي تصريــح صحافــي: »لن 
تكــون هناك جلســات أخــرى إلا في صورة 
العــام  والاتحــاد  الحكومــة  توصّــل  عــدم 
التونســي للشــغل إلــى حــلّ يجنّــب البلاد 
 ،»2019 جانفــي   17 فــي  العــام  الإضــراب 
مشــيرة إلى أن »الضمانــة الوحيدة لاإيجاد 
حلّ هــي رئيــس الجمهورية الــذي تثق فيه 
الأطــراف التي يوجــد بينها ســوء تفاهم«. 

وأوضحت أكثر بقولها: »دســتورياً، رئيس 
الجمهوريــة هو الضامن لوحدة البلاد، ومن 
صلب دوره أن يتدخّل لحل أزمة بين أطراف 
منهــا مــن لــه صلاحيــات تنفيذيــة وطرف 
اجتماعي«، مشيرة إلى أن الحكومة لا يمكن 
لهــا أن تلعــب دور الحكــم، لأنهــا طرف في 
النزاع مــع المنظمة الشــغيلة. وكان الرئيس 
التونســي عقد قبل أيــام اجتماعاً في قصر 
قرطاج، ضم الأطراف السياسية والمنظمات 
الكبــرى فــي البــاد، فــي محاولــة لوضع 
والاجتماعــي  السياســي  للاحتقــان  حــد 
فــي البــاد، فيما أكــدت حركــة النهضة أن 
البلاد تشــهد مرحلة جديدة تتجاوز »اتفاق 
الشــيخين« إلى توافق أوسع يضم مختلف 

الأطراف الرئيسية في البلاد.
صورة أرشيفية من مظاهرة تطالب بتحسين الاوضاع المعيشية في تونس

سعيدة قرّاش

إخوان الجزائر يؤكدون أن سيناريو 
الولاية الخامسة يبعث من جديد!

الجزائر - »القدس العربي«:

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم )إخوان الجزائر(، إن 
المعارضة رفضت تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن الرئاسة لم تفعل 
شيئاً من أجل إقناع المعارضة بقبول هذا التأجيل، من أجل تنفيذ إصلاحات 
سياسية عميقة، وتجنيب البلد أزمة عميقة لا أحد يعرف مداها وتداعياتها، 
مشدداً على أنه بسبب فشل مشــروع تأجيل الانتخابات الرئاسية عادت 
أســهم الولاية الخامسة لترتفع في بورصة السياســة، وأن الذين رفضوا 

هذا الاقتراح يستحقون خمس سنوات أخرى من حكم الرئيس بوتفليقة.
وأضاف، في مقابلة مع صحيفة » ليبرتي « )خاصة صادرة بالفرنسية(، 
أن مشــروع تأجيل الانتخابات الرئاســية والذهاب نحو مرحلة انتقالية 
كان جدياً، لكن المعارضة أبدت تحفظها، ولم تشــأ السير في هذا المشروع، 
والرئاســة بدورها لم تبذل الجهــد الكافي لإقناع المعارضــة بقبول فكرة 
تأجيــل الانتخابات من أجل المصلحــة العليا للبــاد، موضحاً أن دخول 
أطراف أخــرى على الخط مثل تجمع أمل الجزائر الــذي يقوده عمار غول 
والذي طالب كذلك بالتأجيل، هو ما زاد في تردد المعارضة بشــأن مشروع 

التأجيل.
وأشار إلى أن فشل هذه الفكرة أعاد إلى الواجهة مشروع ترشح الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامســة، وأنه حالياً لا يوجد أي مشــروع 
آخــر بديل، وأن الجيش في حالة ترشــح الرئيس ســيقف في صفه ولن 
يعارض ذلك الترشح، مشدداً على أن الذين لم يساندوا تأجيل الانتخابات 

الرئاسية يتحملون مســؤولية موقفهم، وأنهم يستحقون خمس سنوات 
من حكم الرئيس بوتفليقة. واعتبر أن المســؤولية في فشل التأجيل يعود 
إلــى الجميع، من جهة المعارضــة التي لم تكن لها الشــجاعة للخوض في 
موضوع تأجيل الانتخابات الرئاســية، في حــن أن حركته لم تجد حرجاً 
في مناقشة الفكرة والدعوة إليها دون أن تكون لها أية خلفيات أو مصالح 
ضيقــة، عدا المصلحة العليا للدولة، لأن الجزائــر تعيش أزمة عميقة، وأن 
الوضع يســير نحو مزيد من التأزم، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية تزداد 
تعقيــداً، واحتياطي النقد الأجنبي ســينفد في حدود 2021، ما ســينتج 
عنه ندرة في الكثير من المواد الاســتهلاكية وارتفاع نســبة تضخم وغلاء 

المعيشة، وبالتالي غليان في الجبهة الاجتماعية.
أما بخصوص عدم قانونية ودســتورية تأجيل الانتخابات، قال مقري 
إنه لو أجمعــت الأحزاب السياســية معارضة وموالاة علــى هذا الرأي، 
لتوفر غطاء سياســي للقرار، لكن تراجع المعارضة ورفض جزء كبير منها 
للمشــروع جعل أصحاب القــرار يتراجعون عنه، وأن الــرد الصادر عن 
قائــد أركان الجيش قبل أيام الرافض لدعوة وجههــا لواء متقاعد لتدخل 
قيــادة الجيش في موضوع تأجيــل الانتخابات ومرافقــة عملية الانتقال 
الديمقراطــي.. دليل على ســقوط التأجيــل، وعودة ســيناريو الولاية 
الخامسة عاد من جديد. واعتبر مقري أن المعارضة مقسمة، وأن الكثير من 
مسؤوليها عندهم حسابات ومصالح ضيقة، بالإضافة إلى مشكل الزعامة 
الذي يفــرق أكثر مما يجمع، وبعض المعارضين هــم في الحقيقة جنرالات 

بدون جيوش، وليس لديهم أحزاب بالمعنى الحقيقي للكلمة.

الجزائر - »القدس العربي«:

قــال الخبير الأمني الجزائــري، أحمد ميزاب، إن أجنــدة تنفذها دول 
عربية وغربية تهدف إلى إغراق الجزائر فــي الفوضى، بتصدير عناصر 
إرهابيــة من بؤر التوتر، وتمكينها من اختراق الحدود الجزائرية،  بهدف 

إطلاق موجة ثانية للربيع العربي.
وأضاف، في تصريح نقله موقع “سبق برس” أن تصريح مدير الهجرة 
في وزارة الداخلية بخصوص منع المهاجرين واللاجئين العرب من دخول 
الجزائر هو قرار صائب له مبرراته، مشــيراً إلى أن »المنطقة تشــهد منذ 
قرابة ســنة كاملة، عمليات نقل ممنهجة لعناصــر إرهابية، وفق أجندات 
تقودها دول كبرى، من بينها أمريكا وفرنســا وغيرها من الدول، في إطار 

ما يسميه البعض استشراف موجة ثانية للربيع العربي«.
وذكــر أن هذه المحاولة تصب في إطار عمليات جس النبض،  تحســباً 
لتنفيــذ مخططات كبــرى تقودها جهــات تهدف إلى إضعــاف الجزائر 
وإنهاكها، مشــدداً على أن هناك حراكاً للجماعــات الإرهابية التي تهدف 
إلى تشــكيل بؤر توتر جديدة، وأن ما يحدث في جنوب ليبيا، والحديث 
عن إعــادة بعث الربيع العربي، وحادثة القبعــات البيضاء في مالي، ثم 
محاولات الإرهابيين التســلل إلى الجزائــر، جميعها أحداث تؤكد نظرية 

المؤامرة، ووجود مخططات تسعى لضرب الاستقرار الأمني في الجزائر.

ودعا أحمد ميزاب إلى التعامل بحزم مع هذه الخلايا، وعدم التســامح 
مع العناصــر التي تحاول دخــول الجزائر تحت ذريعة طلــب اللجوء، 
لأنهم تورطوا في أعمال إجرامية ويســتحقون الحساب والعقاب، مؤكداً 
أن المقاربة الأمنيــة التي تنتهجها الجزائر في الســنوات الأخيرة أثببت 
نجاحها في التصدي لجميع محاولات ضرب الجزائر في أمنها، وأن نجاح 
التصدي لعملية تســلل بعــض الجماعات الإرهابية التــي تم إنزالها في 
النيجر من قبل قوى كبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.. دليل 

على قوة الجيش الجزائري وقدرته على التحكم في المعلومة.
وكان مدير الهجرة في وزارة الداخلية، حســن قاســيمي، قد أكد قبل 
يومين أن الحكومة قررت عدم الســماح للمهاجريــن العرب القادمين من 
النيجر ومالي بالدخول إلى الجزائر،  مشــدداً على أن ملف الهجرة يحمل 
في طياته مخاطر كثيرة، وأنه لا يمكن التخفي وراء المبررات الإنســانية 

من أجل القبول بأمور تهدد الأمن القومي للبلاد.
وذكر أن المهاجرين غير الشــرعيين العرب يمــرون عبر عدة عواصم 
منها، مصر وتركيــا والســودان وموريتانيا ومالــي والنيجر، دون أن 
يطلبوا اللجوء السياســي، مع أن المنطق يقول إن الشــخص الذي يكون 
في حالة تهديد يطلب اللجوء السياســي في البلد الأول الذي يصل إليه، 
ولكن هؤلاء يأتون إلى الجزائر، وأن الإجابة هي أن هناك جهات مجهولة 

المصدر تشرف على نقل هاته العناصر الإرهابية إلى الجزائر.

 خبير أمني يتهم أمريكا ودولًا عربية بالسعي إلى
 نقل عناصر إرهابية إلى داخل التراب الجزائري

ية ويعاقب أصحابها بالسجن م الهجرة السرِّ رغم مصادقة البرلمان على قانون يجرِّ

الجزائريون يستيقظون يومياً على أخبار توقيف أو غرق أو وصول مهاجرين إلى السواحل الأوروبية
 ■ الجزائر – من حســام الدين إســام: تعيش الجزائر على 
وقع ارتفاع قوافل المهاجرين غير النظاميين من أبنائها بحرًا نحو 
أوروبا، ما ســبب حالة قلق للسلطات بعد فشــل إجراءاتها في 

وقف تدفق »الحراقة«.
و«الحراقــة« مصطلــح محلي يطلــق علــى المهاجرين غير 
النظاميين عبر قوارب إلى أوروبا، وهو مشتق من الفعل »حرق«، 
أي تجاوز الحدود بطرق غير قانونية، عبر عمل يُسمى »الحرقة«.

وقال مدير الهجرة في وزارة الداخلية، حســان قاسيمي، في 
24 كانون الأول/ديســمبر الماضي، إنّه »يجــري حاليًا التحقيق 
حول شــبكات أصبحت تمتهن تهريب البشر عن طريق البحر«. 
واعتبر قاسمي، في تصريحات صحافية، أن السبب وراء تنامي 
ظاهرة »الحرقة« هو شــبكات جديدة مختصة في تهريب البشر، 
تتمركز بشــكل أكبر في الســاحل الغربي للجزائــر. وأوضح أن 
»الحرقة أخذت شــكلًا متطرفًا وعنيفًا، فهــي تنتهي غالبًا بمآسٍ 
تُؤثر على العائلات وحتى الســلطات العموميــة«. وأوضح أنّ 
»العقوبات الجزائية لم تعد رادعــة، ما يقتضي المرور إلى العمل 
الجــواري )التعــاون مع دول الجــوار( والقضاء علــى بائعي 

شبكات تهريب الحراقة«. ورغم مصادقة البرلمان الجزائري، في 
2009، على قانون يجرّم الهجرة غير النظامية ويعاقب أصحابها 
بالسجن، يستيقظ الجزائريون يوميًا على أخبار توقيف أو غرق 

أو وصول مهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
وكعينة لتصاعــد الظاهرة، ذكرت وســائل إعــام محلية، 
في 24 كانون أول /ديســمبر الماضي، أن حراس الســواحل في 
محافظة مســتغانم )شــمال غرب( أحبطوا محاولة 13 شخصًا 
الهجــرة بطريقة غيــر نظامية نحــو أوروبا. وقبلهــا بيومين، 
أحبطت قوات خفر الســواحل محاولة 12 شــخصًا الهجرة إلى 
أوروبــا من الشــواطئ الغربيــة للجزائر. وفي 18 من الشــهر 
نفســه، لقي 20 مهاجرًا حتفهم غرقًا على بعد 50 ميلًا من سواحل 
محافظة وهران )غرب(، فيما نجا تســعة آخرون.  ووسط غياب 
إحصاءات رسمية جزائرية حول عدد »الحراقة«، سجّلت وزارة 
الدفاع إحباط محاولة هجرة 650 شخصًا، خلال نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، حسب حصيلة نشرتها على موقعها الإلكتروني، 
في الثاني من الشــهر الماضي. وكشــف تقرير حديــث للرابطة 
الجزائريــة لحقوق الإنســان )غيــر حكومية(، فــي 18 كانون 

الأول /ديســمبر الماضي، أن 2160 مهاجــرًا غير نظامي غرقوا أو 
أصبحوا في عداد المفقوديــن منذ مطلع 2018. وأضافت الرابطة، 
في تقرير بمناســبة اليــوم الدولي للمهاجريــن، أنه تم إحباط 
محاولة هجرة أكثر من 8217 شــخصًا بين عامــي 2015 و2018. 
وأفــادت بـ«نحو 3000 حالة وفاة ومفقــود منذ 2009«، بينما تم 
توقيــف 14 ألف جزائرين على حدود القارة الأوروبية في 2017، 
و12700 خلال 10 أشــهر من 2018.  ويبلغ عدد قرارات الترحيل 
نحو الجزائر مــن البلــدان الأوروبية أكثر مــن 5000 جزائري 
سنويًا، بحســب المنظمة الحقوقية الجزائرية. وأعلنت المحافظة 
الســامية الإســبانية للاجئين، في 27 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، أنّ 3599 جزائريًا وصلوا إســبانيا عبر البحر أو المنافذ 
البرية )ســبتة ومليلية(، بــن كانون الثاني /يناير  وتشــرين 
الأول /أكتوبر الماضيين. ويعتقد المختص الاجتماعي، محسن بن 
عاشور، أنّ أسباب تنامي أعداد »الحراقة« في السنوات الأخيرة 
»اجتماعية ونفســية، وليســت اقتصادية«. وأضاف أن »ما يقع 
اليوم من مغادرة الشباب الجزائري نحو أوروبا على متن قوارب 
الموت يعتبر مأســاة حقيقية«. وتابع أنّ »القانون الذي أصدرته 

الدولة لمكافحة الحرقة غير مجدٍ، فهو لا يخيف الحراقة.. الشاب 
الذي يغامر عبر الهجرة الســرّية، ولا يدري إن كان ســينجو أو 
يموت فــي البحر، لا يخيفــه القانون الردعي«. وشــدد على أن 
»الحراقة اليــوم يخاطرون بحياتهم، ولا يأبهون بالســجن إن 
تم القبــض عليهم«. وقال إنّ »دافع الحراقــة للهجرة إلى أوروبا 
ليس اقتصاديًا، بــل اجتماعي يقوم على التقليد والســير على 
خطى من نجحوا في بلوغ بلغوا الأراضــي الأوروبية«. واعتبر 
أنّ »أسلوب الحياة ونمط العيش والانفتاح الذي تصوره الأفلام 
والمسلســات هو ما يجذب الشــباب الجزائري نحــو مغادرة 
بلادهم«. ورأى أنه »لا يمكن للســلطات الحــدّ من تنامي ظاهرة 
الهجرة الســرّية لعوامل عديدة، منها طول الشــريط الساحلي 
الجزائــري الممتد لأكثر مــن 1200 كلــم.. لا يمكــن مراقبة هذه 
المســاحة الجغرافية الهائلة، ويصعب علــى الدولة التمييز بين 
قوارب الصيد وقوارب الحراقــة«.  بينما اعتبرت نادية دريدي، 
رئيســة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب« )غير 
حكومية( أنّ ارتفاع »الحراقة« الجزائريين بنســب قياسية راجع 
إلى الظروف الصعبة التي يعيشــونها في بلدهم. وقالت دريدي 

للأناضول إنّ »ســنة 2018 ســجلت تنامي مقلق وغير مسبوق 
لظاهرة الهجرة«. وتابعت: »دائماً التقــي واتحدث مع حراقة.. 
يخبروننــي أنهــم كرهوا الحيــاة، وملّوا من وضعهــم المتردي 
اجتماعيًــا، ويفضلــون خيار الحرقــة على البقاء بــا عمل في 
وطنهم«. وإجمالًا، تبلغ نســبة البطالة في الجزائر نحو 10 ٪، 
لكنها تصل إلى 30 ٪ بين الشــباب، وهــم يمثلون قرابة 70 ٪ 
من عدد الســكان البالغ حوالي 41 مليون نسمة. ودعت دريدي 
الســلطات الجزائرية إلى »تســليط عقوبات قاسية على مهرّبي 
المهاجرين، للتقليل من تنامي الظاهرة«. وحثت الســلطات على 
»فتح باب الحوار مع الشباب حتى لا يختار الحرقة، وذلك بخلق 
مشاريع واستثمارات للشــباب وتوفير مناصب الشغل )فرص 
عمل( لهم«. وحذرت من »ارتفاع عــدد المهاجرين غير النظاميين 
مســتقبلًا ما لم تفتح الحكومة باب الحوار مع الشــباب وتسمع 
أنّ القوانين الردعية  انشغالاتهم وهواجســهم المختلفة«. ورأت 
التــي تطبقها الدولة ضد الحراقة، كالســجن والغرامات المالية، 
غير كافية في ظل الأوضــاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة 

حاليًا.»الأناضول«

أعلن بعد إطلاق سراحه تضامنه مع المعارضين المهجرين

الحقوقي ولد الداه يؤكد ألا حل أمام موريتانيا سوى رحيل الرئيس ولد عبد العزيز
نواكشوط – »القدس العربي«:

أكد الحقوقي المثير للجدل بيــرام ولد الداه أمس 
»ألا حل لمشاكل موريتانيا سوى رحيل الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز، وتكاتف الجميع من أجل إرساء نظام 
مستقر لا ظلم فيه ولا جور ولا اعتداء على الحريات«.

وأدلى ولد الداه بهذه التصريحات أمس بمناسبة 
إطــاق ســراحه الذي تم يــوم الإثنين بعد ســحب 
الشــكوى المقدمة ضده والحكم عليه بالســجن ستة 

أشهر، أربعة منها موقوفة التنفيذ.
وكشــف لأول مرة النقــاب عن لقاءين ســريين 
أجراهما في السابق مع الرئيس ولد عبد العزيز، لكنه 
اســتدرك قائلًا: »زمن اللقاءات السرية أملته مرحلة 
ماضيــة ولا لقاء بعد هــذا إلا في العلــن«.  وقال »لا 
يمكنني أن أتوافق مع الرئيــس ولد عبد العزيز، فأنا 

وهو شخصان متناقضان تماماً، والحل في أن يغادر 
ولد عبد العزيــز وأن يترك الموريتانيــن ليصلحوا 
شــؤون بلدهــم«. وجدد ولــد الداه نيته الترشــح 
مستقلًا للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف السنة 
الجارية مستفيداً من دعم حزب الصواب )البعثيون( 
لــه ومتطلعاً للحصــول على دعم أحــزاب معارضة 

أخرى.
وأوضــح ولد الــداه »أنه يشــكر وقــوف قادة 
المعارضة الموريتانية معه خلال سجنه مع أن أعضاء 
حركتــه غيــر مرتاحين للطــرق التــي تضامنت بها 
المعارضة مع رئيســهم، مبرزاً »أن أسلوب حركته في 
التعبير عم مواقفها مختلف عن الطرق التي تعبر بها 

المعارضة«. 
وأكد »تضامنه مــع المعارضين الذين فرض عليهم 
النظــام الهجرة يتقدمهم محمــد بوعماتو ومصطفى 

الشــافعي ومحمد الدباغ، وكذا فرقــة أولاد لبلاد«. 
وشــدد ولد الداه المنحدر مــن مجموعة »الحراطين« 
الزنجية المســتعربة، رفضه للاتهامــات بالعنصرية 
والحقد على عــرب موريتانيــا التــي يوجهها إليه 
البعض وقال »لســت عنصريا والحركة التي أتزعمها 
تضم جميــع مكونات المجتمــع الموريتانــي، كما أن 
خطاب الحركة وحدوي ليس عنصرياً أبداً، حســب 
تعبيــره.  وأضــاف »إن تحالفي مع حــزب الصواب 
الموريتانــي ذي النزعة العروبية أكبر دليل على أنني 
غير عنصــري«. ويتهم ولــد الداه بكرهه الشــديد 
علــى المجموعة العربيــة في موريتانيــا، وهي تهمة 
تستند لمضمون خطاباته الموجهة ضد هذه المجموعة 
بتحميلها المســؤولية عن ماضي ممارســة الرق في 
موريتانيا وحاضره. ودعا ولد الداه الجميع إلى »عدم 
تصديق ما يشاع عنه من دعايات مغرضة«، مؤكداً أنه 

»يسعى إلى بناء موريتانيا موحدة وقوية«. وأكد ولد 
الداه عدم تراجعه عن الأقوال التي سجن من أجلها، 
مشيرًا »إلى أن ســجنه كان سياسياً وكان مدبراً كله 
من طرف الاستخبارات، وقال »النظام الحاكم ينزعج 
من خطاب حركة »إيرا« المتســامح، فكلما حاولت أن 
يفتح صفحة جديدة مــع المعارضة ينزعج النظام من 
ذلك ويدبر لي مكيدة يسجنني بها ويسجنه«. وأدلى 
بتصريحاته هذه بمناسبة خروجه من السجن الذي 
قبع فيه أكثر من شهرين على ذمة الحبس الاحتياطي، 
وذلــك بأمــر قضائي إثر شــكوى تقدم بهــا للنيابة 
الصحافي دداه عبد الله بعد انتاجه فيلمًا عن مسيرة 
ولد الداه، أثارت مضامينه غضب ولد الداه وأنصاره 
وصدرت تســجيلات لولد الداه لأنصــاره رأى فيها 
الصحافي تحريضًــا واضحًا ضده بالقتل والاعتداء. 
يذكر أن »مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية« المعروفة 

بحركة »إيرا« قد تأسســت في الخامس من نوفمبر/
تشرين الثاني 2008 من طرف مجموعة من النشطاء 
المدافعين بتشــدد كبير عــن الأرقاء الســابقين، من 
أبرزهم رئيــس الحركة بيرام ولد الــداه. وبرغم أن 
مؤسسي هذه الحركة المثيرة يرونها حركة إصلاحية 
تهدف إلى التغييــر، فإنها انتهجــت خطاباً صدامياً 
مع المنظومة التــي تحكم المجتمع، وقامت رؤيتها على 
رفض المصالحة مع واقع اعتبرته مسؤولًا عن تكريس 

الظلم.
وكان للمنظومــة الفقهيــة المالكيــة المعتمدة في 
موريتانيا في نصوصها وشــخوصها نصيب الأســد 
من النقد والرفــض، حيث رأت الحركــة في الفروع 
والفتــاوى الفقهيــة مرتكــزاً لتكريس الاســتعباد، 
واعتبرتهــا فهمــاً خاطئــاً للإســام، وحاربتها في 

خطاباتها وأدبياتها.

وتقــدم حركة »إيــرا« نفســها على أنهــا حركة 
حقوقية، خرجت من رحم معاناة الأرقاء الســابقين، 
ورفعت شــعار المطالبة بإنصافهم، لكنها ما لبثت أن 
اشــتغلت بالعمل السياســي، وزاوجــت بينه وبين 
الحقوقي في نشــاطها وحراكها. وفي أبريل/نيسان 
2012 حــرق زعيم الحركة مجموعةً مــن أمهات كتب 
المذهــب المالكي ووصفها بكتب فقه النخاســة، وبرر 
حرق الكتــب بأنه »دعــوة لتجاوز الفهــم الخاطئ 
للإسلام والعودة إلى الإســام الصحيح الذي جاء 

ليحرر الإنسان من كل أنواع العبودية«.
وفي عــام 2013 تقدمت الحركــة بطلب لترخيص 
حزب سياســي، لكن وزارة الداخلية رفضته بحجة 
مخالفتــه نصوصــه للقانون الذي يرفض تشــكيل 
الأحزاب السياســية على أســاس عرقي أو فئوي أو 

طائفي.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9414 الجمعة 4 كانون الثاني )يناير( 2019 - 28 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9414 Friday 4 January 2019

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الحديدة  ـ  » القدس العربي« ـ  وكالات: 

تواصــل اللجنة المشــتركة لمراقبة وقف إطــاق النار في 
الحديدة اليمنية، برئاسة قائد فريق المراقبين الأمميين باتريك 
كاميرت، اجتماعاتها، من دون إحراز أي تقدم ملموس، حتى 

مساء الخميس.
مصدر عســكري يمني رفيع، أرجع عدم إحــراز أي تقدم 
في تلــك الاجتماعات، إلــى »إصرار الحوثيــن على رفض 

الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة«.
وأضاف مفضلًا عدم نشر اســمه، أن الحوثيين »يصرون 
على تســليم موانــئ ومدينــة الحديدة إلى عناصــر بديلة 
تابعة لهم، وهو الأمر الذي يناقض اتفاق الســويد وترفضه 

الحكومة اليمنية«.
ولفت إلى أن »هذا هو الســبب الرئيســي الــذي أدى إلى 
عرقلة التوصل إلى أي اتفاق ملموس بخصوص حل الوضع 

في الحديدة«.
ولــم يتطرق المصــدر إلى تفاصيــل أخرى، ولم يتســن 
الحصــول على تعليق من قبل الحوثيين، غير أنهم ســبق أن 
نفــوا اتهامات مماثلــة، وحملوا الحكومة مســؤولية عرقلة 
الحل. والثلاثاء، اســتؤنفت اجتماعات اللجنة التي تضم 3 
ممثلين عن الحكومة اليمنية ومثلهــم من الحوثيين. وفي 28 
ديســيمبر/ كانون الأول الماضي، انتهت الاجتماعات الأولى 
للجنة ذاتهــا، بعد 3 أيام مــن محادثات لم تحــرز أي تقدم 

ملموس.
وفي اليــوم التالي، أعلن الحوثيون بدء انســحابهم من 
مينــاء الحديدة تنفيذًا لاتفــاق ســتوكهولم، لكن الحكومة 
حذّرت من فشــل الاتفاق، واتهمــت الجماعة بالالتفاف عليه 
عبر »تسليم مسؤولية ميناء الحديدة إلى قوات موالية لها«، 

خلافًا لما ينص عليه الاتفاق.
وتتركــز مهمــة اللجنة علــى مراقبة وقف إطــاق النار 
وســحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، ومينائي 
»الصليف«، و»رأس عيســى« إلى مواقــع متفق عليها خارج 
المدينة والموانئ خلال 21 يوما من ســريان الهدنة التي بدأت 

في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.
كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات 
عســكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتــزام بإزالة أي 
مظاهر عســكرية من المدينة، إلى جانب القيام بدور رئيسي 
في عمليــات الإدارة والتفتيش في الموانــئ، وتعزيز وجود 

الأمم المتحدة فيها وفي المدينة. 
في الأثناء، يجري مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن 
غريفيث، جولــة محادثات جديدة مــع المتمردين الحوثيين 

والحكومة اليمنية في الأيام المقبلة.
وســيغادر إلى صنعاء غدا الســبت لإجراء محادثات مع 
قادة الحوثيين ومع كاميرات، كما أعلن المتحدث باســم الأمم 

المتحدة فرحان حق.
ثم يتوجه إلــى الرياض للقاء الرئيــس عبد ربه منصور 

هادي ومسؤولين آخرين.
وحســب حق »وقف الاعمال العدائية في الحديدة لا يزال 

صامدا«.
في الســياق، اتهم رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، 
جماعــة الحوثي ، بخرق كافة الاتفاقــات التي توصلت إليها 
مشــاورات الســويد. وجاء حديث رئيس الوزراء اليمني، 
خلال لقائه في مدينة عدن، جنوبي البلاد، مروان علي، مدير 
إدارة الشؤون السياسية في مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى 

اليمن والوفد المرافق له.
وحســب وكالة الأنبــاء »ســبأ« التابعــة للحكومة، أكد 
عبدالملك في اللقاء أن حكومته تسعى دائماً إلى إحلال السلام 
الدائم والشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث 

المتفق عليها.

المستجدات

وتناول رئيس الوزراء المســتجدات الجاريــة في مدينة 
الحديدة، مشيرا إلى أن الحوثيين قاموا بخرق كافة الاتفاقات 

التي وافقوا عليها في مشاورات ستوكهولم.
كما اتهم الحوثيين في الاســتمرار بنهج الصلف والتعنت 

وممارسة كافة أنواع الانتهاكات.
وشــدد علــى أهميــة ردع الممارســات التــي وصفهــا 
بـ»الكارثية« التــي ينتهجها الحوثيون في الحديدة، لما لذلك 
من أهمية قصوى في تعزيز ســبل الســام المنشود، والمضي 
نحو مشــاورات قادمة تكون أكثر نضجا وتساعد على وقف 

نزيف الدم اليمني.
وأوضح عبدالملك للوفد الأممي أن »المرحلة الراهنة تتطلب 
ضرورة تواجد مكاتــب الأمم المتحدة فــي العاصمة المؤقتة 
عــدن، وفتح فروع لها في المحافظــات المحررة من الحوثيين، 
لتكون نقطة ارتــكاز حقيقية نحو جمــع المعلومات الدقيقة 
بعيدا عن الضغوطات التعسفية التي يمارسها الحوثيون في 

صنعاء على الموظفين«.
وقال إن«فتح مكاتب للأمم المتحدة بعدن، سيسهم بشكل 
مباشر في فهم الواقع اليمني المعقد والوصول إلى حلول أكثر 

مرونة وإيجابية«.

رفع الجاهزية

في المقابــل، دعــت جماعة أنصــار الله الحوثيــة، رفع 
الجاهزيــة القتالية، وحملت في الوقــت ذاته الأمم المتحدة، 
مسؤولية عدم تنفيذ نتائج مشاورات الأطراف اليمنية التي 

جرت الشهر الماضي في السويد.
ونقلت وكالة ســبأ للأنباء التابعــة للحوثيين، عن مهدي 
المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في الجماعة، تأكيده 
على أهمية رفع مســتوى الجاهزية القتالية، بما يتناسب مع 

التحديات الراهنة.

وناقش المشــاط، خلال لقائــه وزير الدفــاع في حكومة 
الحوثيين )غيــر معترف بها دولياً( اللواء الركن محمد ناصر 
العاطفي، ســير عمليات التدريب والتأهيل لمنتسبي الجيش 
واللجان الشعبية )تابعون للحوثي( للعام 2019، بما يواكب 
التطــورات في الميدان، والجوانب المتصلة بتعزيز مســتوى 

الدعم للمرابطين في الجبهات.
العاطفي أشــار إلى الجهــود المبذولة لتطويــر القدرات 
الدفاعية والهجومية التي ستغير موازين المعركة خلال العام 

2019، حسب المصدر.
كذلك، حمّل محمد سليمان حليسي، رئيس لجنة الخدمات 

فــي محافظــة الحديدة)يتبــع الحوثيــن(، الأمم المتحدة 
»مســؤولية عدم تطبيق آلية اتفاق الســويد وقرار مجلس 

الأمن الدولي«.
وطالب ، الأمم المتحــدة بإلزام الطــرف الآخر )الحكومة 
اليمنية( بتنفيذ اتفاق السويد، مشددا على ضرورة أن »يقوم 
المراقبــون الدوليون برفع تقرير عن الطــرف المعرقل لتنفيذ 

الاتفاق«، وفقا لقناة المسيرة التابعة للحوثيين.
إلى ذلك، وجه وزير النقل فــي الحكومة اليمنية المعترف 
بها دوليا، صالــح الجبواني، أمس الخميس، انتقادات حادة 
لقــوات محلية مدعومة مــن التحالف العربــي الذي تقوده 

المملكة العربية السعودية.
وقــال، في تصريحات لقنــاة بلقيس الفضائيــة اليمنية 
الأهلية: إن »هناك أخطاء كبيرة وحســابات خاطئة لعناصر 
التحالف العربــي الموجودين في العاصمــة اليمنية المؤقتة 

عدن، جنوبي البلاد«.
وأضــاف أن »التحالف لم يضبط القوات التي تحت إمرته 
في عدن« مشــيرا إلى أن »هناك نقاط تفتيش تبدأ من داخل 

مدينة عدن وحتى محافظة الضالع«.
وأشــار إلى أن »هذه النقاط )حواجز أمنية(، تعيق حركة 

التجارة والشاحنات والمواطنين«.

غريفيث يتوجه إلى اليمن والسعودية... ووزير في حكومة هادي يهاجم قوات تابعة للتحالف 

لجنة التهدئة في الُحديدة تواصل عملها »بلا تقدم«... و الحوثيون ينتقدون الأمم المتحدة

رئيس اللجنة الأممية باتريك كاميرت خلال أحد الاجتماعات في الحديدة

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:  

فــي إطار مســاعيها للتحول من موقــع الدفاع 
إلى الهجــوم، كما تقــول جهات تركية رســمية، 
تحاول الســعودية في الأســابيع الأخيرة تحميل 
تركيــا مســؤولية تأخــر التحقيقــات المتعلقــة 
في  خاشقجي  جمال  الســعودي  الصحافي  بمقتل 

إسطنبول قبيل أكثر من ثلاثة أشهر.
وتســتند الرياض فــي حملتها هــذه على أن 
أنقرة ما زالت ترفض التعاون مــع النيابة العامة 
الســعودية وتقديم الكثير من الأدلــة والمعلومات 

التي طلبتها رسمياً منها.
لكن، في المقابــل تؤكد تركيا أن الســعودية ما 
زالت »تماطل« فــي التعاون معهــا لتحقيق تقدم 
في التحقيقات ومــا زالت ترفض تقــديم أي أدلة 
بحوزتها أو السماح بمحاكمة المتهمين في تركيا أو 
تقديم إجابات على الســؤال الأبرز المتعلق بمصير 

الجثمان.
وأمــس الخميس، وبعــد أن أكــد النائب العام 
الســعودي أن بلاده تواصل التحقيق مع المتهمين 
في قضية خاشقجي، أعاد توجيه اللوم على تركيا 
عبر تأكيده أن بلاده أرسلت مذكرتي إنابة قضائية 
لتركيا لـ«طلب ما لديهم من الأدلة والقرائن المتعلقة 
بالقضية، لكن لم ترد عليها أي إجابات بعد«، وذلك 
عقب إعلان مفاجئ عــن النيابة العامة، الخميس، 
بانعقاد الجلســة الأولــى لمحاكمــة المتهمين بقتل 

خاشقجي والطلب بإعدام خمسة من الموقوفين.
مصــادر تركية ، تقــول إن الســعودية طلبت 
بالفعل الأدلة التي تمتلكها تركيا في هذه القضية، 
لكن أنقرة رفضت ذلك لأسباب عامة وأخرى خاصة 

تتعلق بكل طلب بشكل منفصل.
الســبب الأول، للرفض التركي يتعلق بإصرار 
أنقرة علــى حقها القانوني فــي التحقيق وإجراء 
محاكمة المتهمين بالجريمة على أراضيها. وتشــدد 
على أن القانون الدولي وبشــكل خــاص اتفاقية 
فيينا التي تنظــم العمل الدبلوماســي بين الدول 
يعطيها الحــق بالتحقيق في الجريمــة ومحاكمة 
المتهمــن بارتكابهــا كــون الجريمــة وقعت على 
أراضيها، وهي بذلك ترى أن التعاون مع التحقيق 

السعودي يعني منحه الشرعية.
أما، الســبب الثاني فيتمثل بانعــدام الثقة بين 
التحقيق بالجريمة بشــكل  البلدين وفــي ملــف 
خــاص، حيث خلصت تركيا إلى أن الســعودية لا 
تريد أدلة تســاعدها في تحقيق نزيه وشفاف في 
قضية خاشــقجي بقــدر ما أنها تســعى لـ«حصر 
ومعرفــة والتأكد مــن جميع ما تمتلكــه تركيا من 
أدلة يمكن من خلال الاســتناد عليهــا بناء رواية 
سعودية نهائية تضمن للرياض أن تركيا لا تمتلك 
ما ينسفها على غرار ما حصل في سابقاتها«. وهو 
ما تعتبره أنقرة بمثابة ســحب لنقــاط القوة من 
يدها بعد أن نجحت من خلال سياســة التسريبات 
وإخفاء الأدلة التي تمتلها من مواصلة الضغط على 

السعودية.
من جانب آخر، لا ترى تركيــا أي معنى للطلب 
السعودي بتسليمها الهاتف الشخصي لخاشقجي، 
والحصول  عليه  للتجســس  محاولة  ذلك  وتعتبر 
على معلومات حول حياته واتصالاته قبيل مقتله، 
حيث تؤكد أن الهاتف الشــخصي له لا يضيف أي 

قيمة للتحقيق بالجريمة نفسها.
الســعودية الحصول على  وفيما يتعلق بطلب 
»النســخة الأصلية من التسجيل الصوتي«، الذي 
يوثق لحظــات التخطيــط وقتل خاشــقجي وما 

جرى بشــكل عام داخل القنصليــة يوم الجريمة، 
تــرى الجهات الأمنية التركية أن لا داعي لتســليم 
الســعودية »نســخة أصلية« وأن الحصول على 
»نسخة مسجلة« أو نص صوتي أو مكتوب بصيغة 

أخرى كاف لخدمة التحقيق.
وتخشــى الجهات الأمنية التركية من أن هدف 
الســعودية من هذا الطلب محاولــة الوصول إلى 
الطريقــة التي تمكنت من خلالهــا تركيا الحصول 
على التسجيل الصوتي، الأمر الذي قد يحرج تركيا 
في جوانب أخرى تتعلق في قضية »التنصت على 
القنصلية«، إلى جانب ســعى الســعودية لمعرفة 
محتوى كامل التسجيل الذي يمكن أن يحتوي على 
ما هو أخطر مما أعلن عنه حتى الآن لا ســيما فيما 
يتعلق بإمكانية احتوائه على تسجيلات لاتصالات 
قد تكون جرت بين فريق قتل خاشقجي ومسؤولين 

سعوديين كبار لم تكشف عنهم أنقرة بعد.
إضافة إلى ذلك، ترغب السعودية في الحصول 
على نتائج الفحص الجنائي الــذي قامت به فرق 
التحقيق التركية داخل القنصلية وحديقتها ومنزل 
القنصل وشــبكات الصرف الصحــي، وذلك قبيل 
الكشــف عن مصير الجثمان الذي مــا زال غامضاً 

حتى الآن.
هذا الطلب يلقى رفضاً أيضاً من المستوى الأمني 
في تركيا الذي يرى أن الهدف من ذلك معرفة إلى أي 
مدى نجحت الفرق الأمنية السعودية التي تعاقبت 
على إســطنبول في محو آثار الجثمان بشكل تام، 
والتأكــد ما إن كانت أنقرة تمتلــك أي دليل يتعلق 
بمصير الجثمــان أم لا، حيث ترغــب الرياض في 
إخفاء مصير الجثمان إلــى مالا نهاية وذلك بهدف 
منع إتمــام التحقيق الجنائي الذي لــن يكتمل إلا 
بالتوصل إلى مصير الجثمان وآثاره حتى لو تمت 

إذابته والتخلص منه بحسب الاعتقاد العام.

ما الأدلة التي تريدها السعودية من تركيا 
في قضية خاشقجي ولماذا ترفض أنقرة تسليمها؟

واشنطن ـ  طهران ـ »القدس العربي«: 

الخميس،  أمس  المتحــدة،  الولايات  أصدرت 
تحذيرا استباقيا لإيران من المضي قدما في ثلاث 
عمليــات مزمعة لإطلاق صواريــخ إلى الفضاء، 
معتبــرة إنها تنتهك قــرار مجلــس الأمن لأنها 

تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو 
إن إيران أعلنت خططا لإطــاق ثلاثة صواريخ 
خلال الأشــهر المقبلة تطلق عليها اســم مركبات 

إطلاق فضائية.
وأضــاف »إنها تســتخدم تكنولوجيا مماثلة 
تماما«لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية 

العابرة للقارات«.
وزاد، بيان »لن تقف الولايات المتحدة موقف 
المتفرج وتشــاهد السياســات المدمــرة للنظام 
الإيراني وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين 

للخطر«.
وأضاف »ننصــح النظام بإعــادة النظر في 
عمليات الإطلاق الاســتفزازية تلــك ووقف كل 
الباليســتية  بالصواريخ  المرتبطــة  الأنشــطة 
الاقتصاديــة  العزلــة  مــن  مزيــد  لتجنــب 

والدبلوماسية«.
كانت وســائل الإعــام الإيرانيــة، قد نقلت 
عن الجنرال قاســم تقي زادة نائب وزير الدفاع 
قوله في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن إيران 
تعتــزم إطلاق ثلاثة أقمــار صناعية في الفضاء 

قريبا.
وأضــاف »الأقمار الصناعيــة صنعها خبراء 

محليون وستوضع في مدارات مختلفة«.
ووفق بومبيو »إطلاق مثــل هذه الصواريخ 
ينتهــك قرار مجلس الأمن التابــع للأمم المتحدة 
رقم 2231 الذي صدر لدعم الاتفاق النووي الموقع 

عام 2015 بين إيران وقوى عالمية«.

 ودعا القــرار إيران إلى عدم إجراء أنشــطة 
على  القــادرة  الباليســتية  بالصواريخ  تتعلق 
حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق 
التي تســتخدم التكنولوجيا نفسها. لكن القرار 
لــم يصل إلى حــد منعها صراحة مــن مثل هذه 
الأنشــطة. وأعلن الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامــب في مايو/ أيار الانســحاب مــن الاتفاق 

النووي الإيراني.
وبين بومبيو أن إيران »أطلقت مرارا صواريخ 
باليســتية منــذ صــدور قــرار الأمم المتحدة«. 
أنها »أجرت تجارب على إطلاق صواريخ  وتابع 
باليســتية متوســطة المــدى قــادرة على حمل 
رؤوس حربية متعددة في الأول من ديســمبر/ 

كانون الأول.
وأضاف »الولايات المتحدة تحذر باســتمرار 
مــن أن إقــدام النظــام الإيراني علــى إطلاق 
الصواريــخ الباليســتية ومركبــات الإطــاق 
الفضائيــة له أثر مزعزع للاســتقرار في المنطقة 

وخارجها«.
وزاد إن »فرنســا وألمانيا وبريطانيا والعديد 

من الدول من مختلف أرجــاء العالم أبدت قلقها 
الشديد كذلك«.

فــي المقابل، رفض وزيــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف التحذيــر الأمريكي قائلا إن 

ذلك »لا ينتهك قرارا للأمم المتحدة«.
وبــن ظريف علــى »تويتر« »إطــاق إيران 
مركبات فضــاء وإجراؤها اختبارات صاروخية 
لا ينتهك )قــرار( 2231. الولايات المتحدة تخرق 
نفس القــرار خرقــا ماديا وعليه فإنها ليســت 
في موضع مــن يلقي محاضــرات على الآخرين 

بشأنه«.
وأطلقــت إيــران، فــي يوليو: تمــوز 2017، 
صاروخا »قادر على نقل قمر صناعي إلى الفضاء 
في عمل«، وصفته الإدارة الأمريكية بأنه مستفز. 
وفي وقت سابق من ذلك الشهر فرضت الولايات 
المتحدة عقوبات اقتصاديــة جديدة على إيران 

بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية.
وتقول طهران، إن برنامجها الفضائي سلمي، 
لكن خبراء غربيين يشتبهون في أنه ربما يكون 

غطاء لتطوير تكنولوجيا صواريخ حربية.

أمريكا تحذر إيران من أنشطة صواريخ باليستية...
 وظريف: لا تلقوا محاضرات علينا 

روحاني يقبل استقالة وزير الصحة 
ويعين آخر مكانه مؤقتا

■ أنقرة  ـ  الأناضول: قبل الرئيس الإيراني حســن روحاني، الخميس، اســتقالة 
وزير الصحة حســن قاضــي زاده هاشــمي، وعيّن ســعيد نيمكي خلفًا له، بشــكل 
مؤقت. وأفادت وســائل إعلام محلية، أن استقالة هاشمي جاءت على خلفية جدل 

بشأن موازنة البلاد لعام 2019.
وأوضحت وكالة أنباء »إرنا« الرســمية أن الوزير المســتقيل اشــتكى مــرارًا إزاء 

ضعف مخصصات الصحة، مع تزايد ضغوط اقتصادية أمريكية.

■ واشــنطن  ـ  أ ف ب : اســتعادت نانســي 
بيلوســي لقب أقوى امرأة في السياسة الأمريكية 
معتمدة على حســها الاستراتيجي بمهارة لسحق 
التمرد في صفــوف حزبهــا الديمقراطي بهدوء، 
لكنها ســتحتاج إلــى حنكتها لمواجهــة الرئيس 

المتقلب دونالد ترامب.
وانتخبت نانسي بيلوسي )78 عاما( بعد ظهر 
الخميس رئيسة لمجلس النواب وهو المنصب الذي 
كانت أول امرأة فــي التاريخ الأمريكي تتولاه بين 
2007 و2010. ومع تسلمها المهام من رئيس المجلس 
المنتهيــة ولايتــه بول راين، ســتصبح نانســي 
بيلوسي الشــخصية الثالثة في هرم السلطة في 

البلاد بعد الرئيس ونائبه.
وستبدأ مهامها بتحد أول لدونالد ترامب يتمثل 
في التصويت المقرر بعد ظهر الخميس على قوانين 
موقتــة للميزانية، يمكــن أن تســمح، إذا وقعها 
الرئيس، باستئناف العمل في الإدارات الأمريكية 
التي توقفت بسبب »إغلاق« جزئي منذ 22 كانون 

الأول/ديسمبر.
وبات الأمر يتعلق الآن بمعرفة من سيستســلم 
أولا في المواجهــة بين دونالد ترامب »والســيدة 
رئيســة المجلــس« التــي لا يشــك مؤيدوها في 
نتيجتها. وقالت ابنتها الكســندرا لشــبكة »سي 
إن إن« الأربعاء »لم يســبق لأحد أن انتصر عندما 

راهن على مواجهة نانسي بيلوسي. هي يمكن أن 
تنزع رأسك بدون حتى أن تشعرَ أنك تنزف«.

لكن هذه لن تكون المواجهات الأولى بين ترامب 
وبيلوسي. فقد جعل منها المرشح الجمهوري خلال 
السياســيين  لإدانة  اســتخدمها  »فزاعة«  حملته 
الديمقراطيين والحديث عن مشكلات السياسة في 

واشنطن.
هذه  »وقاحــة«  آخــرون  محافظون  ويديــن 

السيدة المتزوجة من رجل أعمال مليونير.
مشــكلات  الماضي  القليلة  الأشــهر  وشــهدت 
داخلية، مع إعلان عشــرات النواب والمرشــحين 
الديمقراطيين رغبتهم فــي إجراء تغيير في القمة، 
ومنهم تيم رايــن عضو الكونغــرس عن أوهايو 
الذي نافس بيلوســي على زعامــة الديمقراطيين 
بعد انتخابات 2016، لكنه فشل. وقد أنكرت شابة 
تقدمية ســلطتها وذهبت إلى حد القسم بأنها لن 

تنتخبها كرئيسة لمجلس النواب.
لكن بيلوسي تمكنت في نهاية المطاف من إقناع 
عدد كاف من المترددين عبــر الموافقة على تحديد 

مدة ولايتها وتوزيع عدد من مناصب المسؤولية.
مثّلت بيلوسي في ولايتها الأولى قوة معارضة 
كبيرة للجمهوري جورج دبليو بوش في السنتين 
الأخيرتين من رئاســته. وسيكون دورها الرقابي 

على ترامب مماثلا.

الديمقراطية  وللقيــادة  لديهــا  وســيكون 
القــدرة على منــع تمريــر قوانــن يطرحها 
الجمهوريون وتعطيــل الكثير مما على أجندة 
جديد  ضريبي  لخفــض  مقترحات  من  ترامب، 

إلى بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
ويمكن لها أن تصعّب الأمور أكثر على ترامب 

إذا ما أطلقت إجراءات لعزله.
وحتى الآن عبرت عن معارضتها لاستخدام 
هذه العصا الغليظة ضده، قائلة إنها يمكن ان 
تؤدي إلى تعبئة الناخبين الجمهوريين لحماية 
الرئيس. وفي دورها الجديد ســيتحتم عليها 
الوقوف أحيانا في وجه ترامب اذا اســتدعى 

الأمر ذلك، ولكن أيضا العمل معه لإقرار قوانين 
اذا تيسر الأمر.

وقالت بيلوســي بعد إعلان حصول حزبها 
على الأكثرية في مجلس النواب إن »كونغرس 
ديموقراطيا ســيعمل على حلول تجمعنا، لأننا 
سئمنا جميعا الانقسامات«. وأضافت »الشعب 

الأمريكي يريد السلام. يريد نتائج«.
وتعد بيلوسي بلا جدل من الأكثر حنكة بين 
القادة السياســيين من جيلهــا. وقادت قانون 
الرعاية الصحية الذي طرحه الرئيس السابق 
بــاراك أوباما في المجلس وصــولا إلى تمريره 

التاريخي الشائك في 2010.
وقد يكون هذا ســبب اعتبارها من كثيرين 

مصدر إزعاج بعد ثماني سنوات.
وســأل ترامــب جمهــورا فــي تجمــع في 
مينيســوتا الشــهر الماضــي »أيمكنكم تصور 
نانســي بيلوســي رئيســة لمجلس النواب؟« 
وأضــاف »لا تفعلوا هذا بي! لا أتصور ذلك، ولا 

أنتم«.
تعرضت بيلوســي لهجمات من اليمين على 
مدى ســنوات. فالمحافظون كانــوا يصورون 
زوجة مليونير الاســتثمارات من كاليفورنيا، 

كتجسيد لنخبة اليسار.
وهي متهمة في كل شيء، من السعي لزيادة 

الضرائــب على العائلات المتوســطة إلى دعم 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

ومثلــت بيلوســي لثلاثــة عقــود الدائرة 
وتشــمل  كاليفورنيا  عن  الكونغرس  في  ال12 
سان فرانسيســكو، معقل السياسة اليسارية 
والثقافــة المختلفــة وحقــوق المثليــن، وهو 
ما يعتبــره العديد مــن الناخبــن المحافظين 

انحطاطا أخلاقيا.
بالتيمور  في  داليساندرو،  باتريشا  وولدت 
في عائلة تضم سياســيين جذورهــا إيطالية. 
وكل من والدها وشــقيقها كانا رئيســي بلدية 

مدينة إيست كوست الساحلية.
وبعد دراسة العلوم السياسية في واشنطن، 
إلى ســان فرانسيســكو  انتقلت مــع زوجها 

ولديهما خمسة أولاد.
انتخبــت عضوا في مجلس النــواب للمرة 
الأولــى عام 1987، وشــقت طريقهــا لتصبح 
زعيمــة الديمقراطيين في المجلــس اعتبارا من 

2002، وهو المنصب الذي لا تزال تتولاه.
وبيلوسي التي زادتها الصراعات السياسية 
التي لا تحصى صلابة، تمكنت بشــكل كبير من 

الحفاظ على وحدة الحزب. 
وقالت مرة إن السياســة الأمريكية تتطلب 

ارتداء »درع« والقدرة على »تلقي لكمات«.

قادت قانون الرعاية الصحية... وتعد الأكثر حنكة بين القادة السياسيين من جيلها

 بعد انتخابها رئيسة لمجلس النواب... نانسي بيلوسي تستعد لمواجهة ترامب 

نانسي بيلوسي
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مصر اليوم

سحر مكملين
»في وســط البلد في القاهرة، ضبّط صاحب محل، تلفزيونه على قناة 
»الشرق« وقناة »الجزيرة« ليتابع الأخبار والبرامج السياسية، كما يؤكد 
ذلك فراج إسماعيل في »الشبكة العربية«. قائلا، لا شك أن هناك غيره ممن 
لا نراهم تركوا المحطات المصرية إلى تلك المحطات، بســبب الإحساس بأن 
كل قناة مصرية، رســمية أو خاصة، صارت تعزف لحنا واحدا ولا تقترب 
من السلبيات. ما الذي يجعل الناس تهجر مملكتك الإعلامية على اتساعها 
وإمكانياتها الضخمة إلى غيرك؟ إنه الإعلام الشــمولي الذي تضع نفسك 
فــي خانته، يظن الذين اختاروا هذا الطريق أنهم يحصنون أنفســهم من 
النقد ويحمون الرأي العام من التأثر بــه، بينما هم في الحقيقة يدفعونه 
دفعا إلى خارج مجالهم ليشاهد ويستمع ويتأثر. تماما كما في الستينيات 
والســبعينيات عندما كان المستمعون يذهبون بمؤشــر الراديو إلى »بي 
بي ســي« و»مونت كارلو« و»صوت أمريكا« ودار الإذاعة الإسرائيلية من 
أورشــليم والقدس! في الماضي كانت هناك مخاوف أن تُعتقل إذا ضبطت 
متلبسا بالاستماع إلى الإذاعة الإســرائيلية، ورغم ذلك كانوا يستمعون 
إليها، ربما يخفضــون الصوت، لكنهم في النهاية يعرفون أوقات برامجها 
ونشــراتها، خصوصا النشــرة التي كانت تعقب أغنية أم كلثوم اليومية 
في الســابعة والنصف مســاء، وحديث العم حمدان في الثامنة مســاء. 
كان »صــوت العرب« يتمتع بقوته وجبروت أصــوات مذيعيه، خصوصا 
أحمد ســعيد وســعد زغلول نصار، لكن الناس شــعرت بغريزتها، حتى 
أولئك البســطاء في الغيط، إنه إعلام شمولي لا يقول الحقيقة، ويكذب لم 
يكن عبدالناصر محظوظا بهذا الإعلام الذي انتهى به إلى نكســة يونيو/

حزيران، وعلى القياس نفسه لن تكون مصر اليوم محظوظة بهذا الإعلام 
الذي يدفع الناس دفعا، مشاهدين ومســتمعين وقراء صحف، إلى الفرار 
منه إلى قنوات مضادة. الســلطة في حاجة إلــى ناصح أمين يقول لها »ما 
هكذا تورد الإبل«. شــيوخ الإعــام الذين يرتزقون مــن نصائحهم غير 
الصادقة بينما أرجلهم تقترب من القبور، لن يكونوا أهلا لنصيحة غيورة 

على الوطن«.

وباء التوك توك وخلافه
»أي حكومة أو نظام ســيواجه، وفق رؤية محمود مسلم في »الوطن«، 
تحديات صعبة، ما بين إصلاح الماضي وبناء المستقبل ومواجهة صعوبات 
الحاضر، يمكن أن تحــدث عملية توهان، فثمة أمور كثيرة قد وقعت بدون 
استعداد أو استشراف للمستقبل، ســيدفع ثمنها أي نظام حكم حالب أو 
مقبل إذا أراد الإصلاح بجد، فقد اعتاد معظم الشــعب، ســواء بفطرته أو 
بفذلكته أو كســله تحطيم أي نظام ترغب الحكومة في تطبيقه.. وبالتالي 
أصبحت عملية غزو مصر ســهلة، ليس من خلال الجيوش بالطبع، ولكن 
عبر تصدير أكبر عدد من المشــاكل؛ لأن الحكومات المتعاقبة عملت بطريقة 
رد الفعل وليس استشراف المستقبل والاســتعداد له، وأي حكومة جادة 
ومخلصة ســتحتاج إلى جهد كبير حتى يقف البلد في مكانة يستطيع من 
خلالها معالجة آثار الماضي. أمثلة كثيرة تدل على أن الفوضى دائما تسبق 
الحكومات المتعاقبة، لعل أبرزها الزيادة الســكانية التي انفجرت، بدون 
أي استعداد أو توقع، للدرجة التي جعلتها تلتهم أي جهود للتنمية. المثال 
الثاني البنــاء على الأرض الزراعية في غفلة مــن الحكومة والدولة، وما 
تكبدته من ميزانياتها لإنقاذ الفوضى. كما انتشرت العشوائيات في أماكن 
عديدة، في المدن أيضاً ثم تكفلت الحكومة بهدمها وإعادة بنائها وتنظيمها. 
ما حدث مع الأراضي الزراعيــة جرى أيضاً مع اختراع »التوك توك« الذي 
تسرب إلى مصر أمام أعين الحكومة، لكنها كانت تنكره ورفضت ترخيصه 
حتى امتلأت به الشــوارع بدون ضابط أو رابط، وتســبب في مشــاكل 
كثيــرة، منها تدميــر مظهر بعض مناطــق القاهرة، فانتشــرت البلطجة 
والجرائم، بــل الأخطر أن معظم الحرفيين المهرة تركــوا مهنتهم واتجهوا 
للعمل كســائق توك توك. الإنترنت والسوشــيال ميديا دليل جديد على 
الاختراق السهل، بدون أي اعتبارات أو استعدادات لسلبياتهما التي يدفع 
المجتمع ثمنها والدولة، بالإضافة إلى تنامي ثقافة السب والقذف وتراجع 

اللغة العربية«.

تخاريف شتوية
الهجوم على الكاتب ياسر رزق المقرب لمؤسسة الرئاسة لا ينتهي بسبب 
دعوته لإجراء تعديل في الدســتور وها هو عمرو بدر في »المشهد« يقول: 
»مقال عنوانه الرحمة ومضمونه العذاب، يدس السم في العسل ويتعامل 
مع المصريين باعتبارهم قطيعا من »السذج«، يغري بالإصلاح ويخدم من 
حيث لا يصرح صاحبه فكرة بقاء السيســي رئيســا للأبد، يوحي بتقديم 
هدايا الإصلاح السياســي ثم سرعان ما تكتشــف أنها هدايا من النوع » 
الفالصو »، يبشر المصريين بالجنة الموعودة، لكنه يحاول إقناعهم أن هذا 
لن يتم إلا بمصادرة حقهم في التداول الســلمي للســلطة.. المقال لا يهدف 
إلا لإقناع الناس بتعديل مدد الرئيس، ومد فترة حكم السيســي، وبقاءه 
في السلطة سنوات أخرى بعد مدته الدســتورية، حتى أن غلف الأستاذ 
ياســر مقصده بمقدمة إنشــائية طويلة عن الفترة الانتقالية والنصوص 
التي تســتحق التعديل، فجميعنا يعلم أن الدستور مجرد حبر على ورق، 
وقد وصفه السيسي نفســه بأنه دستور »النوايا الحســنة«، الكل يعلم 
أن الأزمة الحقيقية التي تؤرق الســلطة الحالية هي المدد الرئاســية، فلن 
يستطيع أحد تجاوز هذا القيد الدستوري، ولن يستطيع الرئيس الحالي 
تجاهل المادة 140 أو الاســتمرار في الحكم في وجودها، لذلك كان لابد من 
البدء في حملة تمهد لتعديل الدســتور ومد فتــرة الرئيس، وهي الحملة 
التي يبدو أن الأســتاذ ياسر قد دشــنها في مقاله وعلى طريقته أيضا، أي 
تقديم هذا العبث بالدستور على إنه بداية طريق الإصلاح السياسي، هذا 
الإصلاح المشــروط، حسب المقال، ببقاء السيسي رئيسا لمدة 11 عاما على 
الأقل. أغرب ما في مقال الأستاذ ياســر، ثقته وهو يقول »لست أظن أحداً 
من النخبة الفكرية والسياســية لا يستشعر الحاجة إلى إجراء تعديل في 
عدد معتبر من مواد الدســتور« وهي ثقة لا أعلم من أين جاء بها، ولا أعلم 
من هي »النخب السياسية والفكرية« التي يقصدها في مقاله، فالكل يعلم 
أن القوى المعارضة، الحقيقية والكتاب والسياســيين المستقلين يرفضون 

بشكل قاطع أي عبث بالدستور«.

بين الرئيس والجيش
»لا أحد يســتطيع أن يشكك في أن جيشــنا وطني من الدرجة الأولى، 

كما يؤكد علي أيوب في »المشــهد«، ولا يمكن أن تفهــم معارضتنا لرئيس 
الجمهوريــة في إدارته أو أدائه أو قراراتــه، أنها معارضة للجيش أو ضد 
مصالح الدولــة. فحين كنا نعارض المجلس العســكري وتم إطلاق بعض 
الدعوات مثل »يسقط حكم العسكر« لإيماننا الشديد بأن مهمة الجيش هي 
حماية الوطن والذود عنه وعن حدوده وأراضيه، لذا كان النداء والرجاء 
إبــان إدارة المجلس العســكري للبلاد »عــودوا إلى ثكناتكــم« وطالبنا 
بضرورة وجود مجلس رئاسي مؤقت لحين انتخاب رئيس مدني، ورفعنا 
حينها شــعار »الدســتور أولا«. المعارضة المســتنيرة البناءة ليست ضد 
المؤسسة العسكرية، ولكن ضد بعض الأشخاص، وأن معارضتنا لرئيس 
الجمهورية في أي قرار أو موقف، نابعة من خشيتنا على البلد وما نتحلى 
به من وطنية وبما نحمله من رســالة للدفاع عن حقوق هذا الشعب، كون 
المحاماة تدافع عن الأمــة وينطبق الكلام ذاته علــى معارضتنا للحكومة 
والطعــن في قراراتها المعيبــة، التي تضر بالصالح العــام فإننا عارضنا 
وســنعارض وســنظل نعارض لأجل إصلاح هذا البلد، الذي ننتمي إليه 
والذي نعيش فيه، ونحلــم أن نراه فعلا »قد الدنيــا« وفي موقع ومكانة 
مرموقين ومتميزين بين باقي بلدان العالم، فالمعارضة لرئيس الجمهورية 
أو لرئيس الوزراء، أو لأي وزير، ليســت معارضــة للجيش المصري، أو 
للمجلس العســكري، فاختلافنا مــع ذلك المجلس كانت فــي فترة إدارته 
لشــؤون البلاد، ويمارس سلطة الإدارة والحكم معا، وبعد وجود دستور 
وانتخابات رئاســية وبرلمانية، فإننا قد عدنا للدولة المدنية التي من حق 
أي مواطــن فيها أن يعارض حاكمه ويعترض علــى قراراته، بدون علاقة 
للجيش أو للمؤسســة العســكرية بتلك المعارضة، فنحن في دولة مدنية 

ولسنا في دولة عسكرية«.

أتركوها للشعب
نتحول نحو »الشــروق« حيث يرى أشــرف البربــري: »أن من يريد 
الحفــاظ على الدولة وحمايتها عليه أن يراهن على الشــعب، وليس على 
أي تنظيمات أو كيانات مهما كان شــكلها، ومبررات تشــكيلها، فالتجارب 
أوضحــت كما قلنا إنه لا الحــزب الواحد الحاكم ولا المجالــس العليا ولا 
اللجان المركزية قادرة على حماية وجود الدولة، إذا لم يكن الشعب يؤمن 
بهذه الدولة ومستعد للتضحية بالغالي والرخيص من أجلها. هذا الإيمان 
والاســتعداد للتضحية لن يتحقق إذا لم ير الشــعب أن القائمين على أمر 
هذه الدولة ومن معهم من السياسيين والإعلاميين يحترمونه ويعترفون 
بحقه في الاختيار الحر، وعدم إهانة هذا الشــعب، تارة باتهامه بأنه غير 
مؤهل للديمقراطية، وأنه أقل من شــعوب عشرات الدول التي سبقته على 
طريق الديمقراطية والحكم الرشــيد، وتارة بالقــول إنه لا يملك أي بديل 
مناسب لمن يحكمونه، رغم أن كل هؤلاء الحكام من أبناء هذا الشعب ومن 
نبت أرضه، وهو ما أكده الرئيس السيســي الذي اعتبر الشعب هو البطل 

الحقيقي«.

شعبية السيسي
»كان لا بد من درس واضح تســتوعبه الجماهير لكي يضع الأمور، كما 
يعتقد مرســي عطا الله في »الأهرام«، في نصابهــا الصحيح ويتلافى أي 
احتمالات لتكرار ما جرى، مهما تكن قســوة الدرس وشدته.. وهذا هو ما 
اتخذه الرئيس السيســي منهجا للحكم، لقد أدرك أن فورة الحماسة التي 
عاشــتها مصر بعد قرارات 3 يوليو/تموز 2013 لن تدوم طويلا ولكن هذه 
الفورة الحماســية تمثل فرصة لإرساء دعائم قوية ومتينة لدولة عصرية 
حديثــة، تنطلق من أرضيــة مصارحة النفس والــذات بحقيقة الأوضاع 
الصعبــة التي تواجهها البلاد، وتتطلب حزمة من الخطط الجســورة في 
كل المجالات وفــي المقدمة خطة الإصــاح المالي والاقتصــادي مهما تكن 
أعباء فاتورتها علــى الأوضاع الاجتماعية مرحليا! ولم يكن الأمر ســهلا 
ولا ميسورا في ظل إدراك السيسي لاحتمال أن يخسر جانبا من شعبيته، 
ولكنه انتصر لما تحتمه المصلحة العليا للوطــن، وركز جل همه على بناء 
اليقظة المطلوبة لمواجهة مخططات أهل الشــر، التي تســتهدف ثورة 30 
يونيو/حزيران وامتداداتهــا الإصلاحية الجذرية بغية الانقضاض عليها 
والعمل على تفتيت تماسك ركائزها وهز ثقة الشعب وتمسكه بها. وانتهج 
السيســي سياســة المصارحة بالحقائق مهما تكن صادمــة، وكل الذين 
تعاملوا معه عن قرب من كبار معاونيه استوعبوا رؤيته التي كان يرددها 
على أسماعهم ليبدد أي دهشة من جرأة خطواته بقوله: »نحن لا نلف ولا 
ندور حول القضايا والتحديــات المطروحة أمامنا لكي لا نتوه فيها، وإنما 
علينا أن نقتحمها بشــجاعة محســوبة قبل أن تزداد ثقلا وتفاقما«. كان 
السيســي صريحا مع الشــعب ومع معاونيه: »نحن لا نستطيع أن نترك 

الأمور تمضي كما كانت تمضي من قبل وأوصلتنا إلى ما نحن فيه«.

السيسي يعرف أكثر
»يتخيل محمد أمين في »المصري اليوم«، أن الرئيس السيســي أراد أن 
يقول لكل مواطن بسيط عبر مبادرته لتوفير حياة كريمة له، إن كان أحد لا 
يراك ولا يشعر بك ولا يعطيك صوته فسأعطيك صوتي، وإن كانت الأنظار 
تتجه للفنانين والإعلاميين والرياضيين، فأنا لا أنساك.. أنت الذي تحملت 
فاتورة الإصــاح الاقتصادي بصبر عظيم.. أنت الذي تســتحق أن نقف 
إلى جوارك ونعطيك أصواتنا.. أنت الذي تســتحق منا التحية و»تعظيم 
ســام«! فقد كان أمام الرئيس أن يضع صوته في »الاســتطلاعات« التي 
تجريهــا الصحف ومراكــز بحوث الــرأي العام.. ولأن صــوت الرئيس 
»أمانة«، راح يدرس ويتأمل باحثــا عن »البطل الحقيقي« قبل التصويت، 
ورأى أن المواطن المصري يستحقها عن جدارة.. فقد أدى التحية له مرات.. 
واليوم يعطيه جائزة رئاسية تضمن له »حياة كريمة« كنوع من التعويض 
عن الآلام! ولم يقــف الرئيس عند حد وضع صوته فــي الصندوق فقط، 
ولكنه قدم »حيثيات الجائزة«.. يقول الرئيس »المواطن المصري هو الذي 
خاض معركتي البقاء والبناء ببســالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل 
كُلفة الإصلاحــات الاقتصادية، من أجل تحقيق مســتقبل أفضل للأجيال 
القادمة«.. فلم يكتف بالإشــارة إليــه، ولكنه كما لــو كان يقول: اعطوه 

أصواتكم أنتم أيضاً«.

الزبون على حق
»غالبية الخلافات بين الشخصيات العامة والصحافة، بسبب ما يطلق 
عليه عماد الدين حســن في »الشروق«، ســطوة المطبوع، وخلاصته أن 

المســؤول أو الشــخصية العامة يتحدث على ســجيته مع الصحافي أو 
الإعلامي، ويسترســل في الكلام، وحتى هذه اللحظــة يكون الأمر عاديا 
بالنســبة له، لكن المشــكلة الحقيقية تبدأ حينما يتم نشــر هــذا الكلام 
في الصحيفة، ويقــرَؤُه الجميع ويكتشــفون أن المصــدر ابتلع »حبوب 
الشــجاعة«، وبالطبع من دون قصد. هنــا يبدأ هذا المســؤول في القلق 
الشــديد، لأن كلامه يمكن أن يترك أثرا سلبيا في هذا المكان أو تلك الجهة، 
خصوصــا حينما »يخبط« هنــا أو هنــاك أو يطلق كلاما لــم يكن يدرك 
خطورتــه. وأغلب هذه الأخطاء تقع لأن هذه المصــادر لم تمارس أبدا أي 
عمل سياســي. وبدلا من أن يتحلى هذا المســؤول أو الشــخصية العامة 
بالمسؤولية والشــجاعة، ويقر بأن ما نشــر كان كلامه، فإنه يلجأ لاتهام 
الصحافي، بأنه فبرك كلامه أو حــوّره. في الماضي كان »المصدر« يخطئ، 
وتحاول الصحيفة اســترضاءه بالقول إن كلامه تم تحريفه أو أخرج من 
ـ ليست في موقع المسؤولية  ســياقه، أو أسيء تفسيره. شــخصية عامة ـ
الآن ــ تحدثت مع أحد محرري »الشــروق« عن موضوع مثار في المجتمع 
هذه الأيام. المحرر ســأله والمسؤول أجاب. حينما تم نشر الكلام في اليوم 
التالي في الجريدة، غضب المســؤول كثيرا، واتهم المحرر بأنه نشر كلامه 
محرفا، ومن دون أن يستأذنه. الأصل في الأشياء أن المحرر حينما يتصل 
بمســؤول ويسأله في موضوع معين في صميم عمله، فهو لا يفعل ذلك، من 
أجل التســلية، أو لأن الاثنين أصدقاء، بل لكي ينشر ذلك في صحيفته أو 

موقعه الإلكتروني«.

رسالة لمدبولي
»ينتظر حمدي رزق في »اليوم السابع« طلة المهندس مصطفى مدبولي، 
رئيس الــوزراء، في مفتتح العــام الجديد بحوار على الهواء مباشــرة، 
ليشــرح للناس ما خفي عليهم من برنامج الحكومة في ســنوات الشــهد 
والدمــوع، متوالية البيانــات الصحافية التي تصــدر يوميا عن مجلس 
الوزراء لا تســمن ولا تغني من جوع إلى التفاصيل، نعم الشــيطان يكمن 
في التفاصيل، ولكن هناك شــياطين يســتبيحون صمت رئيس الوزراء 
ليحولوا كل إنجاز هشــيما تذروه الرياح. أعلــم ولا يخفى على لبيب، أن 
المواصفة الشخصية لمدبولي ليســت لها الحضور الأخاذ، فهو من مدرسة 
العمل في الظل، ولا يبغي ظهورا إلا مضطرا، وإذا ما ظهر ففي بيان قصير أو 
رد على ســؤال عاجل، ويفضل الصمت في الفعاليات الرئاسية المذاعة، إلا 
إذا طلبت منه الإجابة، ويعرف الحدود الفاصلة جيدا، ولا يتطوع، ولكنه 
حاضر دوما بملفاته وأرقامه التي تحفظها ذاكرة قوية يحسد عليها، ممكن 
يســمع برنامج الحكومة غيبا. فيما ندر، لم نشاهد بعد رئيس الوزراء في 
حوار مباشر مع الشارع بعيدا عن التصريحات المكتوبة، ما ينقص رئيس 
الوزراء المباشــرة مع الشــارع، المواجهة مع الناس باتت ضرورة ملحة، 
أقلها نســبر كشــعبيين أغوار فكره الاقتصادي، من أين يمضي وإلى أين، 
وهل الطريق سالك، وهل الإجراءات الاقتصادية ناجحة، لماذا لا يشاركنا 
رئيس الوزراء هم البلاد؟ قد يصادف هذا نفعا. الناس على المصطبة تفتقد 
لســان رئيس الوزراء، ونادرا ما تنقل عنه، للأســف تنقل عن فضائيات 
معادية، وحيطان إلكترونية محتلة بكتائب إلكترونية مدفوعة، الناس في 
الأتوبيسات ومحطات المترو وعلى المقاهي تفتقد حضور رئيس الوزراء، 
وعليه يظل الغموض سيد الموقف، والالتباس في الشارع مخيم، والفجوة 
بين الحكومة والشارع تتسع بما يسمح بترويج الشائعات والأقاويل، هذا 

خطير، ويستوجب درء الخطر«.

هل تحل الأزمة؟
»تشــكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية تعتبره كريمة كمال 
في »المصري اليوم«، أمراً مهماً، لكن الأهم كيف ســتعمل هذه اللجنة؟ هل 
ســتعمل بالأسلوب نفسه والنمط نفســه الذي كان يمارس من مسؤولي 
الأمــن إزاء كل حادث طائفــي، بالقبض على عدد من المســلمين وعدد من 
المسيحيين، ثم عقد جلســة صلح يتم فيها الضغط على الطرف الأضعف، 
وهم المسيحيون، لإنهاء الأمر وقبول الصلح، وتعود الأحداث لتتجدد من 
جديد في مكان آخر ولســبب آخر، لتواجه بالأسلوب نفسه الذي لا يؤثر 
في تكرار الأحداث ولا حدتها.. غياب تطبيق القانون هو الأســاس في هذا 
الأســلوب للمواجهة، وبالتالي فالردع لا يتحقق والتكرار قائم وحاضر، 
لذا لن يجدي تشــكيل لجنة لمواجهة الأحداث الطائفية، إذا لم تنتهج هذه 
اللجنة أسلوبا مختلفا في المواجهة، وإذا لم تعتمد تطبيق القانون أسلوبا 
لهــا، بصرف النظر عن التماهي مع المخطئ من باب التعاطف مع من يحمل 
الديانة نفســها. يجــب أن لا نغفل أن أداء بعض المنتمين لســلطات الأمن 
فيه الكثير مــن المآخذ، كما أن فيه الكثير من عدم الموضوعية تجاه أطراف 
الصراع، لذا فإن استبدال هذه السلطات بتشكيل لجنة جديدة للمواجهة 
يجب أن يعنــي مقاربة مختلفــة تماما للأحداث، وموقفــا موضوعيا من 
أطرافها، أما أن تتبنى اللجنة اســتراتيجية مختلفــة ويبقى التنفيذ على 
الأرض بيد السلطات الأمنية، بدون رقابة من اللجنة فسوف نجد أنفسنا 

مرة أخرى أمام الأسلوب نفسه والأداء نفسه«.

تفاءلوا بالخير
مع بداية العام الجديد هناك موجة من المشــاعر الإيجابية يغلب عليها 
التفاؤل العام، تعتري محمد بركات في »الأخبار«: »في ظل تباشــير الأمل 
التــي تلوح في الأفق وتراود النفوس بعام خير ونماء، يقترب فيه الوطن 
من تحقيق الطموحات المشــروعة للمواطنين في غد أفضل ومستقبل أكثر 
إشراقا. والظاهرة الأكثر لفتا للنظر واســتحقاقا للرصد والتسجيل، هي 
تصاعد الآمال وارتفاع سقف الطموحات لدى عموم المواطنين، في إمكانية 
تحقيق طموحاتهم في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية، 
القائمة على الحرية والمســاواة وحقوق الإنســان والعدالة الاجتماعية 
وســيادة القانون. إلا أننا لا بد أن نعترف بصراحة وشفافية بأن تحقيق 
هــذه التطلعات وتلــك الطموحــات، وتحويلها إلى واقــع ملموس على 
الأرض، ليس سهلا ولا ميسورا، ولكنه في الوقت ذاته ليس مستحيلا على 
الإطلاق، شريطة أن نعمل من أجله ونســلك الطريق الصحيح إليه. وفي 
هذا لابد أن نؤمن بوضوح كامل بـ»إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم«‬، وندرك أن الإيمان بذلك لا يكون بالوقوف عند الاقتناع باللفظ 

والكلمة فقط، والاكتفاء بترديده في كل مكان وكل مناسبة، بل إن الإيمان 
الحــق هو في التطبيــق العملي والفعلــي لهذا القــول، وأن يكون العمل 
والإنجاز هو البيئــة والحكم على العمل والفعل فــي كل مكان وكل وقت. 
وإذا ما تســلحنا بالشــجاعة والمصلحة، فلابد أن نعترف، بأن ما أصابنا 
من تخلف وتراجع هو نتاج حقيقي ومباشــر لإهدار قيمة العمل، وتفريط 
في قيمة الإنتاج وتراجع في صحــوة الضمير الوطني الذي يفرض علينا 
أن نبذل أقصى الجهد في العمل والإنتاج ســعيا للتقدم والتطور. وإذا ما 

اعترفنا بذلك وسعينا بصدق نكون بالفعل على الطريق الصحيح«. 

السيارة الكهربائية
الــكلام عن الســيارة الكهربائية محل اهتمام الكثيرين ولدى ســامح 
عبد الله ما يســتحق الاهتمام في هذا الشــأن في »الأهــرام«: »كثير من 
دول العالم تشجع مستخدمي الســيارات الخاصة على اقتناء السيارات 
الكهربائية توفيرا للبنزين والديزل، ولأنها صديقة للبيئة ولا تنتج غازات 
ملوثــة للجو ومنها ثاني أكســيد الكربون. في دبي مثلا يقدمون شــحنا 
مجانيا طوال عام 2019 بخلاف تسهيلات ائتمانية للراغبين في شراء تلك 
الســيارات، وفي الأردن يتم إعفاء المركبات الكهربائية بالكامل من رسوم 
التسجيل المســتحقة عليها لأول مرة، وكذلك الجمارك وضريبة المبيعات، 
أما في أوروبا فيصل الأمر لتقديم دعم مالي لمن يشــتري سيارة كهربائية. 
ولكن الأمر مختلف في مصر فوفقا لتقرير الزميلة سهام عبدالعال المنشور 
في ملحق الســيارات لصحيفة »الأهرام« فإن طالب الترخيص للســيارة 
الكهربائية يدفع ضعف الضريبة المســتحقة على سيارات البنزين. وليت 
الأمر يقتصر علــى ذلك فقط، ولكــن ووفقا للتقرير ســيكون على طالب 
الترخيص للســيارة الكهربائية الحصول على خطــاب من اللجنة الفنية 
بوحــدة الترخيص التابع لها، والذهاب به إلــى إدارة التفتيش بالإدارة 
العامــة للمرور المركــزي لتحديد قــوة الكهرباء في ســيارته ومقارنتها 
بالسعة اللترية للســيارات التي تعمل بالبنزين، وذلك لحساب الضريبة 
عليها. وبعد تحديد قوة الكهرباء للســيارة يعود مالك الســيارة بخطاب 
من المرور المركزي إلى الوحدة الترخيصية التابع لها لاســتكمال إجراءات 
ترخيص السيارة بالإجراءات المتبعة نفسها مع سيارات البنزين والغاز. 
ملخص الأمر أن الجهات المعنية المصرية تعاقب من يفكر في امتلاك سيارة 
كهربائيــة، تارة بمضاعفــة الضريبة وتارة أخرى بالتنقــل )كعب داير( 
بين الإدارات المختلفــة لتحديد قيمة الضريبة. نصيحة من شــخص غير 

متخصص في السيارات.. لا تشتر سيارة كهربائية«.

بكتيريا البشير
الحرب على الرئيس الســوداني يهتم بها راضي شــرارة في »الشبكة 
العربية«: »اســتقبل السودان في عهد البشــير كثيرا من الإسلاميين على 
أرضه، على رأسهم أسامة بن لادن، والجماعة الإسلامية المصرية، وكانت 
نتيجة ذلك واضحة من دول الجوار، ومن المجتمع الدولي، ومن العقوبات 
الأمريكية، وكذلك من الضربات الجوية الأمريكية على السودان. الحقيقة، 
أن نظام البشير هو نظام عسكري قمعي سلطوي، لا يعرف أي حقوق رغم 
تمســحه بالإسلام في خطاباته. ســاهم هذا النظام في ضياع كل مقدرات 
الدولة الســودانية، رغم وجوده في السلطة ثلاثين عاما، وعلى النقيض 
من دول الجوار مثل إثيوبيــا، ورواندا، التي أهكلتها الحرب الأهلية أيضا 
مثل الســودان، كيف تبدل الحال فيها مع قلة المــوارد، وعدم وجود منفذ 
على البحــر، وعدم وجود محيط عربي مثل الســودان، أنظر ماذا حدث؟ 
من انتخابات حرة وتأســيس دولة، وبنية تحتيــة وصناعة، وتصدير، 
وتعليم، تخيل الســودان بلد بدائي في كل شــيء، المطــارات، الطرق، لا 
توجد بنية تحتية، مســتوى الخدمات ســيئ حتى في العاصمة، فما بالك 
بالمدن والقرى. كان خطاب البشــير إســاميا، وفعله عسكريا، كان زيه 
مدنيا، وعصاه باطشــة بكل من حوله، كان ينادي بالديمقراطية، وطبق 
حكم الفرد المطلق، نادى بالحرية، وســجن السودان كله، نادى بالرحمة، 
وقتل أهل دارفور تجويعا واغتصابا، نادى بالشريعة وترك البلاد تأكلها 
الرشوة والمحسوبية من أهل السلطة، نادى بالتنمية، وترك البلاد تتحول 
إلى )قهاوي، وغرز ست الشاي وهى امرأة تعمل الشاي للشباب في أماكن 
متطرفة لا ضابــط فيها ولا رابط(، لعب بــكل الأوراق، وعلى كل الحبال، 
وجمع بين النقيضين، وتحالف مع الأضداد، واستطاع أن يبقي نظامه فترة 

طويلة من الزمن حتى مع وجود زهوة الربيع العربي«. 

نهاية أوروبا
»الشــعوب المهزومة مولعة بتقليد الدول المنتصرة، جملة لأبن خلدون 
استرشــد بها ســعيد اللاوندي في »الوطن«، في رصده لمجمل الأحوال، 
الحق أن أوروبا التي احتلت بلادنا وتقاســمت بمقتضــى معادلة قانون 
سايكس بيكو النفوذ في بلادنا، فوقعت شعوبنا بين الإنكليز والفرنسيين 
والإيطاليين، مرة باســم الاســتعمار ومرات باســم الانتــداب، وفي كل 
الأحوال ظل الإعجاب بالمســتعمر يملأ قلوب الجميع. في تصوري أن هذه 
المعادلة آن لهــا أن تتغير فأوروبا لم يعد لديها ما تقدمه للعالم وأكاد أقول 
العكــس تماماً، إن الدول الأوروبية تفكر جدياً في إعادة زمن الاســتعمار 
الجديد والســطو على مقدراتنا وخيرات بلادنا مجانــاً وثروات أرضنا، 
لأن الأعداد فيهــا زادت ودول الجنوب لم يعد فيها مــن متنفس مثل دول 
الشــمال، واختلط الحابل بالنابل، فحقوق الإنســان التي تغنّت بها دول 
الشــمال لم تعد لها السطوة نفســها، والدليل على ذلك العبارة المنسوبة 
لرئيــس حكومة بريطانيا يوماً، التي كان يقــول فيها: إذا تعرضت بلادنا 
للخطر فلا تسلني عن حقوق الإنسان. أريد أن أقول ما سبق أن قاله خالد 
زيادة، ســفير لبنان في القاهرة يوماً من أن أوروبا لم يعد لديها ما تُغرى 
بــه العرب، فقد نضب المعين ولم تعد قادرة على اختراع الجديد كما كانت. 
والحق أن هذا الرجل الذي وضع كتاباً بهذا العنوان كان يذهب إلى أن دول 
الشــمال لم يعد فيها ما يُغرى بالذهاب إليها والحياة فيها، ولعله الوحيد 
بين الكتاب المعاصرين الذي قال بهذه القناعة التي يشعر بها القليلون. لقد 
مرت هذه الأفكار في ذهني بينما تأكل النيران التي أضرمها ذوو السترات 
الصفراء المناطق الأثرية في شارع الشــانزليزيه بباريس وقوس النصر 

وتماثيل الجندي المجهول«.

إعلام السلطة معزول وقنوات الإخوان تحظى بأعلى نسبة مشاهدة والمطبخ السياسي مشغول بتعديل الدستور 

المعارضة المدنية لن تدع »المسرحية التعديلية« تعرض على جمهور غالبيته جوعى للخبز والحرية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

على عكس سنن الدهر تبدو مأساة جمال خاشقجي غير قابلة للذوبان مع مطلع عام جديد، كما ذابت جثته.. قبل يومين عاد الصداع 
يــدق رأس القتلــة في الريــاض، وكبيرهم الذي أشــار عليهم بإتمام المهمة، حيث رُشــح من قبل عدد من الكتاب والمثقفين والسياســيين 
ليكون أســوأ شخصية في العام المنصرم، والجريمة حسب هؤلاء مرشــحة لملاحقة الرجل الذي ظن أن ثروات شعبه، التي يهدرها على 
بــاب البيت الأبيض، أملًا في شــراء صمت ترامب والذين من حوله، ســوف تنجيه من لحظة الحســاب المقبلة لا محالــة وفقاً لنواميس 
الكون. ومن بين من اختار من أمر بقتل خاشــقجي كأســوأ شخصية في العالم، الفنان العالمي كارلوس لاطوف الذي رشح هو وآخرون 

الفلسطينية عهد التميمي باعتبارها الأفضل. 
وفــي القاهرة ما زالت، كمــا أوضحت صحف مصر أمس الخميــس 3 يناير/كانون الثاني، خلطة تعديل بعض مواد الدســتور، التي 
يجــري طهيها الآن في مطبخ ســري، تحظى بمزيد من الرفض بين أنصــار قوى المعارضة المدنية، الذين أكدوا أنهم ســيقفون بالمرصاد 
ضد أي محاولة لتعديل الدســتور بكل الســبل الدســتورية والقانونية والديمقراطية، مؤكدين على أنه ما زالت في مصر أحزاب تدافع 
عن الوطن. بدوره حذّر عماد الدين أديب في »الوطن« من المخاطر التي تهدد العالم، في 2019 وأبرزها لعبة التصعيد من »ترامب، بوتين، 
أردوغان، خامنئي، نتنياهو«، ويرى أن الروس، والإيرانيين، وحدهم الذين لعبوا لعبة الحرب حتى النهاية. أما في »المصري اليوم« فقد 
أشــاد محمد أمين بمبادرة الرئيس السيســي »حياة كريمة«، وكيف أنها تعكس مدى اهتمام الرئيس بالمواطن البسيط، مؤكداً على أنها 
أفضــل مبــادرة بدأ بها الرئيــس العام الجديد. ومن جانبه اهتم خالــد منتصر في »الوطن« بحادثة طبيب كفر الشــيخ، الزوج الذي قتل 
زوجتــه وأطفاله، مشــيراً إلى ظاهرة ســفر الزوجة إلى الخليج وترك الزوج في مصر، أو ســفر الزوجة بعقد عمــل ومعها الزوج بدون 
عمل، والفجوة النفسية التي يخلقها هذا الوضع. فيما طالب وحيد عبد المجيد في »الأهرام« بوضع آلية لمنع انتشار الأخبار الكاذبة التي 
تترتب عليها آثار خطيرة في المجتمع. واهتم عباس الطرابيلي بالحديث عن تاريخ »الوفد«، مؤكداً أنه من أعرق وأكبر الأحزاب السياسية 
التي عرفها الشــرق كله، مشــيراً إلى أن الوفد عاش فتــرات عديدة من الصعود والصمود. في »الأخبار« اثنــى جلال دويدار على وزيرة 
الســياحة بعد تأســيس صندوق لمســاعدة الفنادق في عمليات التطوير والتحديث. أما القضية التي هيمنت على الصحف فكانت حول 

سير التحقيقات مع الطبيب الذي قتل زوجته وأطفاله الثلاثة.
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ثقـافـة

 »رؤية الحثالة« في رواية »درب الفيل« للعراقي سعيد حاشوش

محمد سامي الكيال٭

اللغة ضد السياسة: »المنظمات
غير الحكومية« وثقافة التحريم

يثيــر مصطلح »المنظمات غيــر الحكومية« كثيراً من الجدل وســوء الفهم، خاصة لدى 
تداخلــه مع مفاهيم أكثر تعقيداً مثل »المجتمع المدني« و»الهيئات الوســيطة«. وعلى الرغم 
مــن أن ذكر هذا النوع من المنظمات لم يصبح مألوفاً في التداول الإعلامي والسياســي، إلا 
في فترة متأخرة نسبياً، ترجع لأواخر القرن الماضي، إلا أن أنصارها يحاولون مدّ جذورها 
التاريخية لتشمل كل الجمعيات الإنسانية والحقوقية والدينية المستقلة، التي برزت على 

الصعيد العالمي منذ مطلع الحداثة. 
ومع أن القرن العشرين خصوصاً، شهد بالفعل حراكاً حقوقياً واجتماعياً كبيراً، تجاوز 
الأطر التقليدية للمجتمع السياســي، مثل حركات الحقوق المدنية والبيئة والسلم العالمي، 
والمنظمات المعنية بحقوق النســاء والمثليــن والأقليات العرقيــة، إلا إن هذه الحركات، 
التي اتســمت بالتنــوع الأيديولوجي والاجتماعي، لا يمكن تشــبيهها كثيــراً بالمنظمات 
غيــر الحكومية المعاصرة، التي تبدو أقل تعقيداً وأشــد تجانســاً، وتُظهر نمطاً خاصاً من 
»الاحترافية«، فبدلًا من نموذج المناضل الحقوقي الملتزم بقضيته، صار النموذج الأســاس 
هو الموظف بــدوام كامل في المنظمة، المســؤول عن تنفيذ تعليمــات مديريه. وعوضاً عن 
الحيويــة الفكرية الكبيرة، التي أنتجها الجدل بين التيارات الفكرية المختلفة ضمن حركات 
الحقوق المدنية، صــار »الجدل« الوحيد هــو التنافس بين المنظمــات ذات الأيديولوجيا 

الموحدة على مصادر التمويل. 
تعمل المنظمات غير الحكومية اليوم على محورين رئيسيين: الأول سياسي مستتر، عن 
طريق تشــكيل جماعات ضغط ذات حيثية لدى الحكومات والمنظمــات الدولية؛ والثاني 
لغــوي- ثقافي، يقوم على إنتاج تعبيرات ومفاهيم جديــدة، ومحاولة فرضها على اللغة 
اليومية والمؤسســاتية، مع تنفيذ نوع من الرقابة القاســية على التعبير الثقافي والفني. 
ما يجعلها أجهزة أيديولوجية من نوع خاص ودرجة هيمنة عالية، لا بد من فهم أســاليب 

عملها، لاستيعاب ظواهر أساسية في عالم اليوم.

سياسة غير سياسية

لا تطرح المنظمات غير الحكومية نفسها بوصفها جمعيات سياسية أو أيديولوجية، رغم 
الدور السياسي الكبير الذي تمارســه، بل تقدم ذاتها من خلال مفاهيم حقوقية وإنسانية 
وخيرية بحتــة، بريئة من الهــوى الأيديولجي، تُطرح بشــكل تقني غيــر قابل للنقاش 
السياســي، ما ينفي إمكانية وجود رأي آخر من الأســاس، فالاعتراض على هذه المفاهيم 
يعني الجهل الحقوقي، وانعدام الكفاءة الفكريــة والاجتماعية. هكذا تلعب هذه المنظمات 
دوراً تربوياً، يعمل على إعادة تأهيل البشــر، وتوعيتهــم بقيم جاهزة وصحيحة تعريفاً، 
وبما أنه لا يوجد نقاش، بل اكتســاب للأفــكار والمفاهيم، فلا داعي لاســتفتاء قبول هذه 
الأفكار لدى المواطنين بالطرق الديمقراطية الاعتيادية، مثل التصويت العام، والانتخابات 

الحزبية والنقابية.
يمكن ربط هذا بصعود السياسات التكنوقراطية في الدول الغربية، التي تُبدي الجانب 
الإداري والتقني على حســاب الجانب السياسي، فلكل مســألة جواب أو مجموعة أجوبة 
صحيحة تقنياً وأداتياً، ويجب صناعة رأي عام متقبل لهذه الأجوبة، بدلًا من مفهوم الإرادة 
الشــعبية، الذي يعتبر اليوم من لوازم السياســات الشــعبوية المكروهة. سبق للأناركي 
الروســي ميخائيل باكونين أن تخيل برعــب مجتمعاً يحكمه التقنيــون والخبراء، وفقاً 

لأسس علمية، وهو مجتمع تنتفي فيه الحريات الاجتماعية بالضرورة. 
يخفي الطــرح التقني جوانبــه الأيديولوجيــة ببراعة، فقضايا المجتمع والسياســة 
ليست مسائل ميكانيكية بســيطة، يمكن تقديم أجوبة نهائية لها، وما يُطرح بوصفه الحل 
التكنوقراطــي غالباً ما يكون نتيجة لعقائد مســبقة، تدفعها مصالــح اجتماعية وطبقية 
محددة، إلغاء السياســي لحســاب التقني، هو أيديولوجيا منافية للمفاهيم الأساســية 
للديمقراطية، التي تفترض حل النزاعات الاجتماعيــة من خلال تبادل الحجج والبراهين 
في الحيز العام، بدون افتراض وجود حقيقة مسبقة وجاهزة، فالحقيقة الاجتماعية تنشأ 
وتتطــور نتيجة لهذا الجدل، وهــي تواصلية و»بين ذاتية« كما يؤكد الفيلســوف الألماني 
يورغن هابرماس، وليست حكراً على فئة شبه كهنوتية من الخبراء، وهذا يفترض اعتبار 
المواطنين ذواتاً حرة وعقلانية، وليســوا مجموعة من القُصــر الذين يجب إعادة تأهليهم 

ليرتقوا إلى مستوى الأيديولوجيا السائدة. 
أحد الأجهزة الأيديولوجية الأساسية لإعادة التأهيل هو المنظمات غير الحكومية، التي 
يمكن اعتبار عملها على اللغة جانباً أساســياً من وظائفها: في كل اللغات تنتشر مجموعة 
من المصطلحات الملتبسة، مثل التمكين، التنمر، الحوكمة..وغيرها، وهي ليست غريبة فقط 
في ترجماتها العربية، بل تبدو مصطنعة ومفروضة في كل اللغات، لتنشــئ عالماً مفاهيمياً 
متكاملًا، يجب أن يحوز الهيمنة الثقافية الشاملة. فيما مضى كانت الأجهزة الأيديولوجية 
مثل المدرســة والإعلام تترك هوامش واســعة للثقافات المضادة والفنون الطليعية، اليوم 
يبتلع العالم المفاهيمي للســلطة المتن اللغوي والثقافي بأكمله، ويصبح التمرد سلعة آمنة 
لها قيمة ســوقية، في عملية طفلنة شــاملة للبشــر، الذين يجب تمكينهــم عقب توعيتهم 
بالأيديولوجيا المســيطرة. كما أصبحت للعقيدة غير الحكوميــة أجهزتها التنفيذية، بعد 
أن صارت جزءاً مؤسساتياً مدمجاً في الشــركات الكبرى والحكومات والمنظمات الدولية 
)لجان »التنوع والاستدامة« و»مكافحة التمييز«..وغيرها(، لتنهي معنوياً واقتصادياً أي 

طرف يجرؤ على المعارضة أو النقاش. 

أقليات عدوانية 

قلنا إن سياســات المنظمات غيــر الحكومية لم تعد مضطرة لحيازة القبول الشــعبي، 
فأصبح ولاء موظفيها لمديريهم ومموليهم غير المنتخبين، وهذا أنتج فئة ذات امتياز، قادرة 
على التأثير في حيــاة الأغلبية، بدون الاهتمام بآرائها وردود أفعالها، بل تســتعلي على 
أفكار وأنماط حيــاة الآخرين، باعتبارها نتيجةً لانعدام الوعــي الثقافي أو الأيكولوجي. 
هذا الشعور بالامتلاء بالحقيقة يشترك فيه الناشــطون مع المتطرفين الدينيين. وهو أكثر 
دوغمائية حتى من نشاط الجمعيات الخيرية والاجتماعية الكنسية، التي يعتبرها البعض 

سلفاً للمنظمات غير الحكومية.
كل هذا حوّل الفئات المرتبطة بهذه المنظمات، وهي على الأغلب من البورجوازية المدينية 
فــي الغرب، والفئات »البيضاء« مــن بورجوازية العالم الثالث، إلــى أقليات عدوانية، لا 
تســعى إلى انتزاع حرياتهــا وحقوقها من الأغلبية، كما كان ســائداً فــي نضال الأقليات 
العرقية والجنســية، في ما مضى، بل إلى الاعتداء على أنماط حياة الناس، التي لا تحوي 
قمعاً أو تســلطاً على أحد، وإجبارهم على انتهاج الأســاليب التي يرونها صحيحة. تمتلك 
هــذه الأقليات العدوانية »ذهنية تحــريم«، بكل ما في التعبير من معنــى. كل يوم يتم في 
إحدى الدول تحريم ممارسة ما، أو تجريم متعة معينة، بحجج صحيحة متنوعة، مثل منع 
الاحتفال بالألعاب النارية، والتدخين في السيارات الخاصة؛ رفع أسعار الوقود واللحوم، 
لإجبار الناس على ترشــيد استهلاكهم، وتوجيههم للاستهلاك المســتدام، منع الإعلانات 
والأعمال الفنية التي تحوي تمييزاً جنســياً، أو صوراً نمطية، والقائمة تطول. قد لا تكون 
بعض الممارســات التي يسعى الناشــطون لتحريمها أفضل النشاطات الاجتماعية، ولكن 
وجودها يترك مســاحة للاختيار وتقرير المصير الذاتي. والممارســات الصحيحة لا تكون 

أخلاقية عندما لا يوجد بديل عنها، بل تصبح نفاقاً وركوباً للموجة السائدة.
وإذا كان جانــب كبير من الممارســات الاجتماعية وأنماط الاســتهلاك الحالية نتيجة 
لأطر بنيوية فرضها المجتمع الرأســمالي، فالحل لا يكون بفرض أطر رأسمالية أخرى أكثر 
اســتغلالًا، وأشــد ضيقاً وتقييداً، فالبنى القديمة أتاحت هامشــاً كبيراً للتحرر، وشهدنا 
ضمنها حركات اجتماعية مهمة، مثل الحركات العمالية والحقوقية والنســوية، ســاهمت 
بجعل العالــم أكثر رحابة. يبدو أن النيوليبرالية لم يعــد لديها المصلحة بالمزيد من حرية 

الاختيار، وتريد أن »تمكننا« على طريقتها الخاصة.

»مجتمع مدني« على الطريقة العربية

للوضع العربي بعض الخصوصية، فما يســمى منظمات »المجتمــع المدني« لم يبرز في 
البداية بوصفه إلغاءً للسياسة لمصلحة الإدارة التكنوقراطية، بل كان على العكس محاولة 
لاستعادة السياسة بعد أن خنقتها الدولة الاستبدادية العربية. لم يجد المسيسون العرب 
منفذاً لممارستهم إلا عبر تغطيتها بشــعارات عامة مثل »حقوق الإنسان« و»إحياء المجتمع 
المدني«، في شــرط تم فيه حظر الأحزاب والنقابــات، أو إفراغها من محتواها. إلا أن الدور 
السياســي الإيجابي للمنظمات »المدنية« انتهت صلاحيته، عقب انفتاح المجال السياسي  
نتيجةً لـ»الربيع العربي«، ولم تعــد مواجهة القمع بحاجة للتنكر بزي حقوقي بحت، بعد 
أن صرخ المتظاهرون صراحةً بمطالبهم السياســية في الشوارع. أصبح »المجتمع المدني« 
العربي معولماً بشــكل أكبر في الســنوات الأخيرة، ويعمل ضمن القالــب الإداري الكوني 
لـ»المنظمات غير الحكومية«. لدينا اليوم ناشــطون يحاولون استنساخ العالم المفاهيمي 
لهذه المنظمات بمقدساته ومحرماته، في جو عربي لا تنقصه المحرمات، ومتخم بالأوصياء، 
وبعــد أن كانت القضايــا ضد الحريــات الاجتماعية والفنية من اختصاص الإســاميين 
والعسكر، والتعصب الهوياتي من شأن الطائفيين، برز الناشطون على الساحة بخطوطهم 

الحمر، وهوياتهم التي يمنحونها ولاءً شبه قبلي. 
في الشرق كما في الغرب يبدو أن مواجهة ما تمثله »المنظمات غير الحكومية«، وجمهور 
الناشــطين المتأثرين بها، قد أصبح ضرورة ينبغي على أي حراك اجتماعي أن يكون واعياً 
لها، كي لا يفقد المحتجون صوتهم ولغتهم، وتتم طفلنتهم ليصبحوا تلاميذ في »كورســات 

المجتمع المدني«. 

٭ كاتب سوري

ســعيد  الفيــل«  »درب  تصنيــف  يمكــن  لا 
حاشــوش ضمن نوع أدبي محدّد، لأنها تتضمن 
بنيات متعددة من شــهادة ومذكرات وســيرة 
ورواية، لهذا يتفكك فيهــا النوع باللانوع، غير 
أن هــذا اللانوع ليــس مجرد )حثالــة(، وإنما 
هو نتاج تحــول جديد في اتجــاه الوعي الذي 
يسمح بتعبير فيليب لوجون بـ»مزج الاعتراف 

بالرواية«.
إذن »درب الفيل« تنتمي إلى »أدب الحثالة«، 
وأدب الحثالــة يقــاوم التصنيــف و»يمكن أن 
والمعروفة،  القائمة  الأنواع  تصنيفات  في  يدخل 
ومــن ثم يقــف موقفا هامشــيا خــارج النظام 
الأدبي«.  ونعنــي بـ )الحثالــة( حثالة الفئات 
الدنيــا ـ أي دون أو تحــت البروليتارية الرثة، 
وقد وصفها المؤلف في » درب الفيل بـ»الغوغاء 
أو الدهماء أو رعاع الصفر«. كما استعار المؤلف 
مفهوم )الصفر( مــن رواية »عبدة الصفر« لآلان 
نادو، التي تبحث عن مجتمعات ــ سكنت دوائر 

الصفر والتهميش. 
وبذا يمكن اســتخدام مفهوم »الصفر« كنظير 
مواز لمفهوم »الحثالــة«، لأن الصفر مصدر بؤرة 
الحثالــة، »فالصفر هو عدم ــــ مثلما يقول آلان 
نادو ــ في رواية »عبــدة الصفر«، التي تدرس 
ثــورات صفريــة منقرضة. وفي هذا الســياق، 
حاول ســعيد حاشــوش أن يدرس »الانتفاضة 
/ 1991« بوصفها ثــورة صفرية منقرضة أيضا، 

وأن يجعل من »الصفر« مدار سيرته الذاتية: 
»أنا كاتب الســيرة )أكبــت الصفر( بقوة في 
أبعد نقطة فــي أعماق اللاوعــي« و»أن الصفر 
يجسّد الواقع المخفي في كل منّا، الواقع المريض 

والهش للحياة«. الرواية.
إذن )الحثالــة ـ الصفر( بــؤرة تنبثق عنها: 
رؤية أسافل الناس وأراذلهم في العالم، وتنفرد 
هذه الرؤية في أنها تنطلق من )جنوب العراق( 

فــي تفكيك الثــورات الصفريــة التي قامت 
بها الفئات المقهــورة:  وإن كانت )رؤية 

الحثالة( أو )رؤيــة الصفر( تبدأ من 
قاع القمامة، ومــن قذارة النفاية، 

فـ«إن ســكان الصفر يحملون 
الجراثيــم  ذواتهــم  فــي 

الشرســة  المضــادة 
الأســياد  تقتل  التي 
والمتعبدين  القوماج 
فــي  العبيــد  لــه، 

ذات  النظيفة  البيوت 
نعرف  أن  ذلك  وقبل  الطابقين«. 

مَنْ هم الحثالة؟ ومَنْ هــم الصفر؟ »إنهم فقراء/ 
ثوار  صعاليك/  لوطيون/  قوّادون/  سماســرة/ 
محبطــون/ عاهرات/ رجــال مخصّيون/ بنات 
محجوزات لرجال أكابــر للتمتع فقط/ مجانين/ 

مرضى/ منحرفون/ قتلة/ أمّيون«.
هذا هو الصفر، وهؤلاء هم الحثالة. 

إذن »أي بؤس هذا.. ونحن نســكن فوق أكبر 
جه  بحيرة نفط في العالم«. وقبــل ذلك كله، نوِّ
انتباه القارئ إلــى أن جماليات القبح والفحش 
والبذاءة من أهم تمثلات الكتابة الجديدة ما بعد 
الحداثة، وبذا يحق لنا أن نعد ســعيد حاشوش 
كاتــب مدينة الزبيــر الجنوبي موازيــاً  لكاتب 
مدينة طنجة الأمازيغي محمد شــكري، بل أكثر 
جرأة وشــجاعة ووقاحة منه فــي كيفية فضح 
المســكوت عنه أو البوح به بـ»اسم الاعتراف«: 
»اغتالوا رجولتي أيضا«. وإن كنا إزاء مذكرات، 
فإن المذكرات »نوع أدبي تكون قيمة الحقيقة فيه 
بالضرورة ذات أهمية أكبر من القيمة الجمالية«. 
ه عنايــة القارئ إلى أن رؤية ســعيد  كمــا نوجَّ
حاشوش للعالم، لم تكن )رؤية أبيقورية( قائمة 
على اللذة والمتعة والمجــون وأي نزوة أو رغبة 
قائمة  وجوديــة(  )رؤية  هي  وإنما  شــخصية، 
على الحرية والعبث والفوضى، بدلالة أن سعيد 
حاشوش واســمه في الرواية )ســعد( ينتمي 
إلى جيل تربّى علــى التمرّد في أحياء الزبير في 
بأنه  حاشوش  ســعيد  اعتراف  ورغم  البصرة. 
»شروقي وشيعي وشــيوعي«، فإنه بلا هوية: 

في  مَنْ »أتســاءل  الأحيان  بعض 
أنا بالضبط، 

لا  أنــا 

أستطيع أن أجيب، لأنني فاقد الهوية«. 
إن »درب الفيل« نص محكم بـ»ميثاق ســير 
ذاتي«، لهذا رغم التطابق بين المؤلف والســارد 
الذاتية،  السيرة  لميثاق  المنسّــق  المتكلم  بضمير 
فإن هذا التطابق يتعرّض إلى انكسارات مفاجئة 
أحيانا، لإيهام القارئ بعدم التطابق بينهما أولا، 
وبعدم واقعيــة ما يُروى ثانيــا: »وفي حواشٍ 
إلى ســعيد حاشوش وخالجني  أخرى تعرّفت 
شــعور بأنه معتوه أو يعانــي من اضطراب في 
الشــخصية، لأنه لا توجد علاقــة حقيقية بين 
العقيق  وأحجار  والأبراج  والشــطرنج  الأرقام 
الــداوودي وجثث الموتى واغتصــاب الفتاتين 
بعضو عربي واحد«. لهــذا نلاحظ أن )المؤلف/ 
الســارد( يشــغل وظيفتين: وظيفة )أنا سارد( 
ه إلى  و)أنا مســرود(، ورغم أن هذا السرد موجَّ
زوجته الميتة، فهو ســرد غير محايد، أي بمعنى 
غير موضوعي. وإن كان اسم )سعد( في »درب 
الفيل« يستدعي اسم سعيد حاشوش إلى ذهن 
القارئ على مستوى التطابق الحرفي بين السرد 
والواقعية، فإن )ســعد( شــخصية )فصامية/ 
ذهانيــة( واعية بذاتهــا، وقد ورثــت الفصام 

الأبوي عن الواقع:
أبــي »يطمــح أن يكــون المثــال فــي واقع 
غيــر مثالي، وهذا ســر الانفصــام والخبل في 

شخصيته«. 
»أنا خالق الشــخوص في هذا النص الذي لا 
أعرفه من أي جنس، انفصلت عن عقلية العربي 

كي أتمكن من الخلق«. الرواية.
يقرّ  الاعتــراف(  )اســم  وبـــ 
ســعيد حاشــوش: »إن 
تعــدد الفصامــات فــي 
جنونا،  ليس  الشــخصية 
وإنما التمسّك بشخصية 
واحدة أمــام الناس هو 

الجنون«. الرواية. 
وإن كان هــذا الاعتــراف 
جــزءا مــن الكيفية التــي قدّم 
من  نفسه  حاشــوش  ســعيد  بها 
خلال ســيرته الذاتية، فإن ما يعنينا 
أكثــر الكيفية التي تلاعــب بها بقواعد 
الإحالة الاســتعارية إلى لعبة الشطرنج، 
وقبل ذلك الكيفية التي تلاعب بها بمربعات 
الخريطــة، ولكن أهم هــذه المربعات من حيث 
قواعد الإحالة الاســتعارية، هو المربع السابع، 
وفيه يتــم الخلق »بإعادة تدوير الإنســان من 
القمامــة وإيجاده من جديد«. ويســتدعي هذا 

المربع ـ الذاكرة المعطوبة، والخيال المعطوب في 
جمع حيوات إنسانية مقتولة، مغمورة، مقهورة، 
ومن ثم إعادتها للحياة من جديد، وهذا ما تقوم 
به السيرة من إعادة خلق للشخصيات المغدورة 
أو اســتدعاء هذه الشــخصيات مــن الحروب 

والنسيان والسجون.
ومن أهم البيــادق التي تلاعب بها على لوحة 
الشطرنج،  »الفيل« بوصفه الدال الذي تحرّر من 
قيد مدلوله الشطرنجي. ولكن لماذا اختار سعيد 
حاشــوش، أن يتمثّــل »الفيل« بوصفــه القوة 
الثالثة بعد الوزير والرخ؟ إن سعيد حاشوش، 
لاعب شــطرنج حاذق، يــدرك أن للفيــل نقاط 
ضعف قاتلة، إذ لا يمكن له السير إلاّ )قطرياً ( في 
المربعات ذات اللون الواحد، وقد يموت بدون أن 
يتمكن من الهرب، لهذا يتمركز »الفيل« في وسط 
المنــاورة في الحركة  الرقعة، حتــى يتمكن من 

الوترية. 
ويبقى الخطر الذي يحــدق بالفيل، يكمن في 
النقلة التي تســد »الطريق القطري« على الفيل، 
وبذا اختار سعيد حاشــوش أن يتمثل »الفيل« 
بوصفه قــوة صفريــة ـ رمزيــة لتدمير حصن 
الملك )الطاغية(، كشــكل من أشــكال التعويض 
عــن الإحباط السياســي الناجم عــن وجوده 
كـ)حثالــة( أو )صفــر( في المواجهــة. ونعد ما 
يسميه ســعيد حاشــوش بـ »الهذيان المبعثر« 
من أهم تمثّــات »درب الفيل« لوقائع الســيرة 
الذاتية، وهذا الهذيان يأخذ شــكل: الثرثرة أو 
الفوضى أو العبث الثوري، وقد أســماه ســعيد 
حاشــوش بـــالسرد العجائبي، وهو نتاج »أنا 
متضخمة« بســبب النبــذ والتهميش والإقصاء 
والإخصاء السياســي: »أنا محبط /إني أعيش 
الصفر/ أنا ابن الفوضى/ إنــي فاقد الهوية / أنا 
تعلمت النهيق/ أنا لا أستحي«. وعلى الرغم من 
أن الســير- رواية ـ شكل آخر من التخييل، فإن 
هذه المقاربة لا تخفــي انحيازها بحياد إيجابي 
تام إلــى المصادقة على حقائق ســيرة ســعيد 
حاشوش بقوة الميثاق السير ذاتي، خاصة أنها 

حقائق صادمة لوعي القارئ.  

٭٭سعيد حاشوش / درب الفيل / رواية / دار 
تموز ـ دمشق / ط1 / 2017 . 
٭ ناقد وكاتب من العراق
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■ عنوان ديوانك الجديد »أبتسمُ للغابة« يحمل 
رمزية وهويــة بنائية ودلالية مغايــرة لما ألفناه من 
عناوين الدواوين الشــعرية، حدثنا، كيف جاء هذا 

العنوان؟
□ فــي الكتابة الشــعرية أو الســردية يبقى 
المتخيل أو المعيش، هو المرتكــز أو النافذة التي 
من خلالها ننصت إلى تلــك الحوارية التفاعلية 
مــع الوجود ومــع جوهر الإنســان. ووفق هذا 
للغابة« يتسم بصبغة  »أبتســمُ  المؤشر فديوان 
حوارية، وبالنظــر إلى الذات والهوية والوطن، 

وإلى الفــرد في علاقته بالجماعــة، في محاولة 
لفهم الآخر والعالم والأشــياء والأفق الإنساني 
في انكســاراته وتطلعاته وأحلامه، مستنداً في 
ذلك إلى بعض المكاشفة، واستحضار التفاصيل 
المرئية والانفعــالات اليومية في الحياة/الغابة. 
حاولــتُ، جهــدَ الإمــكان، أن يكــون الديوان 
الدلالية  القارئ، بتوجهاته  إلى  جســراً مختلفاً 
والأسلوبية باعتبار أن الكتابة تجربة في اللغة 
والحياة.. وكل تجربة هــي رحلة متصلة، وهي 

بداية جديدة أيضاً.

■ تســكنك شفشــاون حتــى أنهــا لا تغيب عن 
قصائد مجموعتيك الســابقتين، إلى أي حد تحضر 

أسئلة المدينة وتحولاتها في مجموعتك الجديدة؟
□ الصلة بين الشــاعر والمــكان، ومنذ أزمنة 
القبيلة والشــعر الجاهلي، كانــت ولا تزال هي  
المركــز أو المحور الذي يطل من خلاله الشــعراء 

علــى العالم. المــكان في تعــدده وفوضاه، في 
صخبه وهدوئــه؛ هو جزء مــن الإرث الثقافي 
والانفعــالات الإنســـــانية، ومنبــت الجذور 
وشــرفة تفيض عن مســاحتها، فهــو الحاضن 
للتجــارب والأفــكار والأحلام عــــــبر نافذة 
الإبــداع. وهو يمدني بالكثــــير من الجســور 
الرابطة بــن الماضي والحاضر.. فهــو الفضاء 
والرحم النقــي، والفطرة الأولى والطفولة التي 
لا تنتهي، وقد يبرز حضوره الظاهر والخفي في 
الوجدان كما في الكتابة، وفي الرمز والكشــف 

والإيحاء.

الذاكــرة  علــى  تشــتغل  قصيدتــك   ■
واســترجاعاتها، إلــى أي حد يمكــن أن يكون الأمر 
مســاعداً على بناء عوالــم شــعرية. كأن قصيدتك 

بحث في الماضي لا بحثا عن المستقبل.
□ الذاكــرة جــزء مــن اليومــي، والذاكرة 
الصفــاء والتجلــي، وهي  الأيام، هي  شاشــة 
النفاذ مــن الفردية إلى الكونيــة، وهي الطريق 
التي تســتوعب تلك الغيوم الطافحة بالســحر 
والغمــوض وهي كذلــك الأقدر على ملامســة 
الكثير من هموم النفس البشــرية في الحضور 
والاسترجاع. وبالتالي فهي تشكل ذخيرة رمزية 
في كل كتابــة، فضلًا عن أنها شــرارة المبدع في 

استلهام الماضي والتطلع إلى المستقبل. 

■ قصائــد مجموعتــك تعبــر عــن حــال زمنين 

وتتأرجــح بينهمــا: الماضي والحاضــر. حدثنا عن 
هذه الثنائية.

□ لا حاضــر بــدون ماض والعكــس كذلك، 
فالنص ينبني على الاســتحضار قبل انطلاقته 
في البحث عن أفق المعنى، وقد يرى الحاضر من 
زاوية انطلاقه من الماضي. فالماضي هوية لغوية 
ونفسية وشــرفة نائية متعددة الروافد، تخضع 
لتأثيرات كثيرة وتموج بالتوتر والتلقائية التي 
تنهل من الفرح ومن الحــزن، من الليل والنهار، 
من الضوء والظلمة، مــن الحيرة واليقين، ومن 

الخيبة والأمل. 

■ ديوانــك الجديــد يحمل رســالة واضحة إلى 
العالم وإلى قراء الشــعر؛ هل تؤمن بقدرة القصيدة 

على تغيير العالم؟ 
□ أعتقــد أن زمن الشــعر المؤثر أو الشــاعر 
النجم قــد أفلَ نوعاً ما، فقد فقد الشــاعر الصلة 
منها  عديدة،  وتقاطعات  لاعتبارات  جمهوره  مع 
ذلك التصحر الثقافي على مستوى ذهنية المتلقي 
الذي لم يعد يعنيه غير الوجبات الســريعة في 
كل شــيء، ولم تعــد له القــدرة أو النفس على 
إلا  الأدبية  النصــوص  وأبعاد  دلالات  احتمــال 
في معابر قليلة. فالشــاعر الصوت أضحى يغرد 
داخــل عولمة تكتســح المظاهــر والظواهر. لكن 
رغم كل هذا، مازالت هنــاك القصيدة التي تترك 
أثراً مســتديما وتضاعف من نسبة الأوكسجين، 
تلك القصيــدة التي لا تفقد راهنيتها الحســية، 
الجمالية  الذائقة  وتموجات  العمق  عن  وتكشف 
بحدائق  القبــح  ومحاربة  التعبيــر  وتلقائيــة 
الجمال. تلك القصيدة التي تراعي جانب الصفاء 
وتفتــح مجالات جديــدة في الكتابــة، باعتبار 
القصيــدة كائنا حيا كمــا يرى جــون كيتس. 
أوليست هي كذلك نسغ الحياة؟ تجعل منظورنا 
إليها أكثر رقيــاً وتجعل الجمال ينفذ إلى العالم. 
فالشــاعر اللبيب هو من يفتح آفاقاً واحتمالات 
غير متوقعة في تجربته الشــعرية ويبرهن عن 

طاقته الخلاقة. 

■ مدينــة شفشــاون مدينــة قريبة مــن العالم، 
لكنها بعيدة عن المركز المغربي، إلى أي حد يســاهم 

هذا القرب ــ البعد في بناء قصيدة مختلفة؟ 
□ كل مدينة هي محــور العالم أو هي مركزه، 
ولا حدود في الكتابة بين الـ«هنا« والـ«هناك«، 
الابتكار  ومحور  تجربتــه  ابن  الحقيقي  والمبدع 
الــذي لا يجعله يفقد الصلة مــع المدينة/ المركز. 
فالأمكنة سلســلة من التحولات، مثلها مثل المطر 

الذي يُكســب كل شــيء معنى جديداً ومختلفاً، 
بعيداً عن ضغــوط الواقــع ومتطلباته الملحة. 
فالشــاعر أو الكاتــب وإن لم يــزر كل الأمكنة، 
فهو يســافر روحياً بين خزانة كونية من الكتب 
ويُصافح العديد من الأصدقاء من أدباء وأساتذة 

تركوا في روحه مساحات شاسعة من الجمال.

■ إحدى قصائــد مجموعتك مهــداة إلى الفنان 
الفوتوغرافي مولاي أحمد بن الأمين العلمي، وأنت 
أحد المهتمين بهذا الفن، إلى أي حد تتشابك الفنون 

وتسهم في بناء قصيدتك؟ 
□ الصــورة الشــعرية جــزء أساســي من 
اشــتغالي الشــعري ومن نضــج المخيلة، وهي 
الصلة المقرونة بالدهشــة التــي أحاول القبض 
عليها باســتمرار. والصــورة الفوتوغرافية أو 
التشكيل أو باقي الفنون والجماليات، كل شعري 
مترابط وإن اختلفت طرق اشــتغالها وتقديمها. 
والأهم في كل هذا هو المعنــى والمناخات المميزة 
التي تجمعهم وفــق رؤى متعــددة لا تخلو من 
ومن  والموضــوع،  للفكــرة  نحت  ومــن  إبداع، 
مراعاة لطبيعة الاشــتغال المؤثــر.. وهي رحلة 
داخل القيم والأشكال. ترتحل في طيات النفس 

وتكشف حقيقتها ونوازعها.

■ يعــرف الشــعر اليــوم حركيــة مهمــة علــى 
مســتوى النشــر، لكنه يعيش مأزقا على مســتوى 

التلقي، كيف تنظر إلى هذا المأزق؟ 
□ قد يكون الأمر كذلك، وأن النص الشــعري 
يعيش غربة بشكل أو بآخر، نظراً لعدة تحولات 
موضوعيــة وغير موضوعية فــي راهن الوضع 
الإنساني والأدبي، وخريطة الحياة بصفة عامة، 
الذهن  وهيمنة منطق الاســتهلاك علــى منطق 
والتــذوق الأدبي، لكن في نظــري المتواضع أن 
الذات تظــل ميالة إلى الجمال وإلى تفاعل العقل 
والإحســاس. فمــازال هناك المتابــع الحصيف 
الذي يمدنا بالنبض ويتخــذ من الإبداع منطلقاً 
للجاذبيــة، ويتغيا عبره القبــض على الظاهر 
كانت  كيفما  فالشعر  والثراء.  والدهشة  والخفي 
حالات الطقــس والنفس، يبقى ســيد الفصول 
يعبر عن تموجات الأعمــاق، ونتطلع إليه ضداً 
على الضجيج العــام.. كما يبقى أثراً أدبياً ممتداً 
عبر أزمنة وعصور، وهذا ســر وجوده إلى الآن 

وإن اختلف مجرى النهر والتيار.

■ حظيت مجموعتــك الأولــى والثانية بمتابعة 
نقديــة مهمة مــن طرف أقــام نقدية لهــا مكانتها، 

كيف تلقيتَ هذا الأمر؟
□ المواكبــة النقدية هي المــرآة التي نرى بها 
وجوداً إبداعياً مختلفاً، هــي نوع من الاعتراف 
والتقدير لتجربة المبدع ورد الاعتبار إليه، وفق 
حس نقدي ومســعى جمالي، وهي المنطلق نحو 
المزيــد من الســفر والمغامرة واســتقراء العالم 
بلغة مغايرة ومســتقطرة.. وهي كذلك التحول 
الذي يجعــل صاحب النص الأدبــي يرى ذاته 
من زاوية أخرى مختلفة.. زاوية تجسد حقيقته 
وتحولاته. فالشــاعر الطموح هو من يوسع من 
ويشتغل  الشــعري  ونفسَــه  الإبداعية  قدراته 
بدقة الباحث عن الجوهــري، وبمنطق التطريز 

الجمالي على مستوى نصوصه.

حاوره: محسن أخريف

يعد الشــاعر المغربي عبــد الجواد الخنيفي، أحد الشــعراء المغاربة القليلــن الذين يخطون 
مســارهم الشــعري بكثير من الرصانة والهدوء والثقة، وبضجيج أقل، وهذا الملمح ينسحب 
أيضــاً علــى قصيدته التي تتســم بالهدوء والصوت الهامــس، وباحتفائها بالمــكان والزمان 

والذوات في تحولاتها، وبالذاكرة المشحونة بالحنين والألم والأمل. 
حول تجربته الممتدة عبر مجموعتين متميزتين: »الخيط الأخير« )منشــورات وزارة الثقافة 
المغربيــة، ســنة 2007( و»زهــرة الغريب« )منشــورات بيت الشــعر في المغرب، ســنة 2014(، 
وخصوصاً حول ديوانه الثالث »أبتســمُ للغابة«، الصادر مؤخراً عن منشــورات رابطة أدباء 

الشمال في المغرب، كان هذا الحوار: 
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ثقـافـة

التشكيلي اليمني عبدالغني علي: الرؤية الروحيةِ في تجليات اللغةِ اللونية    
صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:  

فــي لوحة التشــكيلي اليمني عبــد الغني علي 
)1975( تحضر الواقعية بتجليات روحية تجســد 
مدى وعي الفنــان بالقيمة الثقافيــة للغة اللونية 
وقدرته على التعبير مــن خلالها عن موضوعات لا 
تغادر بيئته المحلية، لكنــه تقنياً يتجاوز بواقعيته 
التجريد والتفســير والتأويل،  إلى  التصوير  معها 

واحدة  لوحة  في  وأحياناً 
وسطوح  تقنيات  تتداخل 
صوفيــة  رؤيــة  ضمــن 

في  المعاني  على  تشــتغل 
وهي  بالهيئات؛  علاقتهــا 
واضحــة  تبــدو  رؤيــة 
وربما  لوحته؛  في  التأثير 
ببيئته  تأثره  مدى  تعكس 

الثقافية التي يحضر فيها التصوف فاعلًا مؤثراً في 
الوعي الديني. 

ينتمــي عبدالغنــي للجيل الثانــي في المحترف 
التشــكيلي اليمنــي، ويُعد من التشــكيليين الذين 
قَدَمَوا لهــذا الفن من مجالات أخــرى. كانت بداية 
علاقته باللوحــة كهواية في ســن الطفولة، لكنها 
تعززت خلال دراسته في قســم الفنون الصناعية 
في المعهــد الصناعي )كان يُعرف حينها بالمدرســة 
الصينية( في مدينة تعز/جنوب غرب. كان ذلك في 
بداية تســعينيات القرن الماضي، وخلال دراســته 
في هــذا التخصص كان من الطبيعــي أن يتعاطى 
مــع الفنون التشــكيلية ضمــن المنهج الدراســي. 
ووفق حديثه لكاتب الســطور، فقد وجد نفســه، 

خلال دراســته لهذه الفنون، يميــل نحوها كثيراً؛ 
واســتجابة لذلك بدأ يكثــف علاقته بهــا، بل إنه 
اســتطاع، على هامش الدراســة، أن ينال دروساً 
إضافية في الفنون التشــكيلية من مدرســي المعهد 
خــارج الفصل الدراســي. وقــد اســتفاد من تلك 
الــدروس كثيراً، وتشــكلت، من خلالهــا، بداياته 
التي  البدايات  الفن التشــكيلي؛ وهــي  الأولى مع 
تبلورت بوضوح عقب تخرجه في المعهد، من خلال 
إنجاز أعمال واقعية )تصويرية(؛ وهي أعمال كانت 
تُمثل  اعتبارها  ويمكــن  الفوتوغرافي،  للنقل  أقرب 

المرحلة الأولــى في تجربته، )لكن اللافت أن الفنان 
لم يحتفظ بأي من أعمال تلك المرحلة وما بعدها بما 
في ذلك صور فوتوغرافيه لها، بســبب - ما قال- 
إنها طبيعة الظــروف والمرحلة التي لم تكن مواتية 

للاحتفاظ بذاكرة عنها(.

مرسم الرائد

في تلك الفترة، وتحديداً في عــام 1993 التحق 
عبدالغني بَمرســم الفنان التشكيلي الراحل هاشم 
علي )رائد الفن التشــكيلي اليمني 1945-  2009( 
وحينهــا كان ذلك الَمرســم هو المنصــة التعليمية 
التدريبية التشــكيلية الأولى والوحيدة في اليمن، 

وكان الالتحــاق به متاحاً لكل مَــن يرغب في تعلم 
الفن التشــكيلي، وقد التحق بالمرسم عددٌ ممن ذاع 
صيت بعضهم، لاحقاً، في المشهد التشكيلي اليمني.

 وربما يظهر الفنــان عبد الغني علي، أكثر أولئك 
الفنانين الذين تخرجوا في ذلك المرسم تأثراً ببعض 

ملامح لوحة الفنان الراحل هاشم علي.
كان أهم ما تعلمه من مرســم الفنان هاشــم هو 
أنه استطاع أن ينتقل بتجربته الواقعية من مرحلة 
تصوير الواقع إلــى التعبير من خلال الواقع، وهنا 
يقــول إن أعماله تجــاوزت ما يمكــن أن يُقال عنه 
إلى  الفوتوغرافي(  )النقــل 
والانطباعيــة  التعبيريــة 
ـ  يشــتغل  وأصبح  لاحقــاً، 
اعتبره  ما  علــى  يقول-  كما 
الرؤيــة الفكريــة التي تقف 
وراء اللغــة اللونيــة، حيث 
هاشــم  الفنان  من  اســتفاد 
الفني  العمــل  إثــراء  كيفية 
برؤيــة خاصــة تُعبــر عنه 
على  الاشــتغال  خــال  من 
لغــة لونية مختلفــة قادرة 
علــى منح المنظور الشــكلي 
هذه  وعكست  ومعنى.  روحاً 
التجربــة أعمــالا تعامل من 
خلالهــا عبدالغني مع مناظر 
طبيعيــة ومحلية من الحياة 
مهــدت  التــي  التقليديــة، 
مع  لاحقاً  بلوحتــه  للانتقال 
مرحلة  إلــى  الألفية  بدايــة 
جديــدة ظهرت فيها بوضوح نزعتــه الصوفية في 
علاقته بالموضوع والمنظور، وفق رؤية يتماهى فيها 
النص البصري بوعي الفنــان وحالته الوجدانية؛ 
وهو ما نقــرأه بوضوح في أعمالــه التي صورت ـ 
مثلًا- بعض مشــاهد ضاربي الدفــوف أو عازفي 
المزمــار أو الراقصــن... وهي أعمــال تحضر فيها 
الواقعيــة لكــن بموازاتها ثمة تجريــد يمارس من 
خلالــه الفنان تأويلًا أو تفســيراً وأحيانــاً تمييزاً 
وتشــبيهاً. ومن هــذه الأعمال أيضــاً لوحة المرأة 
الحامــل أو لوحة مدينة تعــز أو غيرها من الأعمال 
التي يحرص فيهــا الفنان على اســتنطاق )باطن 
الشعوري( في )ظاهر الشكلي( ضمن نص بصري، 
يعبر عن مدى اهتمام الفنان بالخصوصية الجمالية 

والفنية، فــي روح المنظور بمــوازاة الخصوصية 
المعرفية والثقافية على سطح التكوين والتلوين.

لقد فتحت له هذه المرحلة، التي تعيشها تجربته 
حالياً، آفاقــاً جديــدة انتقلت معه لوحتــه تقنياَ 
وموضوعياً إلى مســتويات لم تلغ صلتها الوثيقة 
بالواقعية، كما لم ترتبط بوضوح بمدرســة أخرى؛ 
فجاءت لوحته تؤكد مدى اهتمامه بالموضوع الذي 
يشغله ويشتغل عليه، في سياق تركيزه على البُعد 
الروحي والتجلي الوجداني في المنظور الإنســاني 
الجمالي، سواء في اشتغاله على الإنسان أو المكان 
أو كليهما. وضمن اشــتغالاته تلــك جاءت تجربته 
مــع الأعمال الحروفيــة؛ وعلى ارتباطهــا بنزعته 
الصوفيــة ورؤيتــه الثقافيــة إلا أنــه يتضح، من 
خلالها، مدى اهتمامه، أيضاً، بالشكل في الاشتغال 
على العمل الفني، ومدى معرفته وإيمانه بما تتمتع 
به الحــروف العربية من روح فنية وقيمة وجدانية 
وروحية أيضاَ. وكما يقول »فالشكل عنصر ضروري 
في العمل الفني، بل يمثل مفتاح اللغة في التعامل مع 
المتلقي« متميزاً في حروفياته بقدرته على الاشتغال 
اللوني الواعي على النور والضوء في إبراز الأهمية 
الثقافية والقيمة الجمالية للأشكال والمعارف أيضاً 

كجزء لا يتجزأ من الوعي الروحي.

الصفاء اللوني

فــي كل أعماله يحــرص الفنان علــى أن تأتي 
واضحة  الألــوان  شــفيفة  وســطوحه  لوحاتــه 
الأشــكال... وهــــــو ما يقرأه المتلقــي في أجواء 
المشهد، فألوانه نقية، بل ثمـــــة شعور يغـــــمر 
المتلقي، وهو يقف أمام هــذه اللوحة؛ لعل ذلك هو 
شعور الفنان. على صعيد علاقـــته بالألوان فثمة 
اشــتغال مكثف على اللونين الأخضر والبرتقالي، 
وهنا يرى الفــــــنان أن هــــــذين اللونيــــــن 
هما أهم الألوان في التصـــــوير الجمالي؛ فلهذين 
اللونين قدرات يستفيد منها الفنان في منح التكوين 
والهيئة مســحة جماليــة ترفع من القيمــة الفنية 

للتشكيل.
نظــم عــــــبدالغني علي ثمانــــــية معارض 
شــخصية آخرها كان فــي عــام 2014، بالإضافة 
إلى الكثير من المشــاركات الجماعيــة داخل اليمن 

وخارجه. 

فيلم »صندوق الطيور« للدنماركية سوزان بيير

 إياك أن تفتح عينيك لترى العالم!
أنها الظروف والأحداث المرعبة التي يمر بها العالم في وقتنا الحالي، 
التأثير القوي الذي قد يصل لحد التدمير للسوشــيال وانتقال عدوى ما 
يحدث في مكان ما ليشمل العالم بأكمله بدون تمييز، وما تعانيه البشرية 
تحت وطأة الموجــة العنيفة من الحروب الأهليــة والمجاعات، وموجات 
الهجرة واللجوء إلى الغرب، والعنصرية المتفشــية جــراء قلة الموارد، 
إلى معنى الإنســانية. تلك الظروف والإشــكاليات تعد أهم الإسقاطات 
والرموز التي تصورها مشــاهد فيلم »صندوق الطيور«، الذي تم عرضه 
في الحادي والعشرين من ديســمبر/كانون الأول على شبكة نتفليكس 
للمخرجة ســوزان بيير. وفيلمنا هذا، فيلم الإثارة والتشويق، مقتبس 

من رواية لجوش مالرمان تحمل الاسم نفسه، وقد تم نشرها عام 2014.
لا تفتح عينيك كي تحيا:

فــي فيلمنا هذا تصــور بداية الأحــداث ثمانية من الأفــراد الغرباء 
تجمعهم فقط حالة الرعب من الفوضى المدمرة في العالم الخارجي، التي 

تمثلت في حالات انتحار جماعية، لا يُعرف سببها ولا عواقبها.
تروي لنا المشاهد كيف لجأ الناجون إلى إغلاق النوافذ والأبواب 
وحتى شاشــات الحاســوب للنجاة مــن كل جنون آت مــن العالم 
الخارجي المضيء. وقد يكــون التصوير هنا صورة نموذجية لمجتمع 
يجد أن انعزاله عن كل مصدر للتواصل مع الآخر الذي أصابه الوباء 
هو الســبيل الوحيد للبقاء، ولكن ما هو مصدر هذا الوباء الذي يدمر 

العالم؟
يجد المشاهد نفسه أمام أشخاص يقبلون على الانتحار إثر رؤيتهم 
أو سماعهم لأصوات أحبائهم الموتى، الذين يطلبون منهم المساعدة أو 
العودة إليهم، ولكن ما أن يعود الأحياء لمساعدة أحبائهم حتى ينهون 
حياتهم بأنفســهم. وهذا قد يكون تصويراً لكل تفكير أو أيديولوجيا 
تعود بالأحياء إلى عالم الماضي، عالم كان يســكنه أســافهم ولكنه 
سيدمر الحاضر في حال استدعائه. هو الآن مجرد عالم مزيف خادع، 
حتى إن اعتقد الأحيــاء أنه عالم جميل وآمن فقــط، لأنهم يعرفونه 
وسط طريق الحياة شــديد الوعورة، الذي يسيرون فيه معصوبي 
الأعين ولا يعلمون أين يجدون فيه الحقيقة. ففي مشهد مروع وأثناء 
تجديفها في النهر، تسمع مالوري صوتاً يناديها قائلًا: »أنا لست هنا 

لأوذيك، بل لأصل بك إلى شاطئ«. بعد ثوانٍ يظهر للبطلة الشبح محاولًا 
تجريد مالوري من عصابة عينيها، مصدر حمايتها من الهلاك، قائلًا: »أنا 

رأيت الحقيقة. إنزعي عنك عصابة عينيك.. إنها جميلة«.

فلنعش معا أو نمت جميعًا

بعد انتشــار تلك الحالة الغربية، قرر بعض الأشخاص الخروج  إلى 
سوبر ماركت قريب للحصول على ما يحتاجونه من مستلزمات للعيش، 
بينما بقي الآخرون منتظرين في المنزل. هناك وبعد وصولهم في السيارة 
معصوبي الأعين، ســيجدون كل ما يكفيهم لسنوات. وقد يكون السوبر 
ماركت، أو الورقة الرابحة، كما أطلــق عليها دوغلاس هنا، بمثابة مجاز 
عن الجانب الآمن من العالم الآن، الذي استطاع من هم فيه البقاء أحياء 
من خلال تحمل مشقة المرور فوق جثث موتاهم معصوبي الأعين. هنا يجد 
مــن هم فيه كل ما يحتاجونه ولا حاجة لهم بالخارج ولا يهمهم ما يعانيه 
الآخرون. يقول دوغلاس: »نحن هنا في هذا المكان ولدينا كل ما نحتاجه. 
لماذا نتركه ونخرج لمن يحتاجون مســاعدتنا في المنــزل؟ فليموتوا هم 
جوعًا أفضل من أن نموت نحن«. وهنا ســؤال يسأله كل من هو في مأمن 
مما يحدث في مناطق الخراب والمجاعات، ومن تقطعت بهم الســبل »إذا 

لم تكن هنــاك أي فرضيــة منطقية 
أو إحصائيــة حســابية أو قانونية 
تدفعهم للمســاعدة فلماذا يتحملون 

مخاطرة مساعدة الآخرين؟
ولكنها ليست ســوى بضع ثوان 
تمر حتــى يكتشــف من هــم داخل 
الســوبر ماركــت أن مكانهــم الآمن 
ليس بمنأى عن الفوضى، وأن شبح 
يأتي  عندما  أيضاً  ســيطالهم  الدمار 
مســتنجدين.  بأنفســهم  الآخرون 
ولكن من هــم المســتنجدون الذين 
يخرجــون بــدون عصــب أعينهم، 
وكيف لا يزالــون أحياء؟ هنا يصور 
الفيلم هــؤلاء على أنهم مجموعة من 
يتم  الذين  عقليًا،  والمختلين  المجرمين 

تجنيدهم من قبل شــبح الماضي. ففي السوبر ماركت 
)الجنة الآمنة( يطرق أحدهم الباب مســتغيثًا بمن هم 
في الداخــل. ولكن ما أن فتحوا البــاب له قليلًا حتى 
اكتشــفوا أن الشــبح كان يختبئ خلفه، وســيدفع 

أحدهم حياته ثمنــاً لحماية الباقين في الداخل. قد يكون قصد 
المشهد هنا رسالة مفادها إن التعاطف مع المستنجدين من الخارج ستقود 
بالضرورة الداخل الآمن إلى الموت والفناء؟ كما يقول دوغلاس: »إن كل 
اتصال لنا بالعالم الخارجي قد أتى لنا بالموت«. وهنا يمكن قراءة المشهد 
على أنه كناية عن الخطاب الدائر حول مســاعدة اللاجئين والمهاجرين، 
الذين تســكن بعض أفكار أســافهم المميتة بعضا منهــم. أولئك الذين 
تعاطف معهم الغرب وفتحوا لهم حدودهم وبيوتهم الآمنة، ولكنهم أتوا 
بعمليات التفجير والانتحارات، محفزين شــبح الماضي وتراث الأجداد 

في نفس كل فرد غربي أيضًا من حولهم بمجرد النظر إليهم. 

مستقبل البشرية ونهاية مخيبة للآمال:

فــي فيلمنا هذا، لم تتــرك تلك الفوضى في النهاية ســوى »مالوري« 
وطفل وطفلة. لم تقم مالوري بتســميتهما ولكنهــا قامت بتدريبهما على 
التكييف على العيش معصوبي الأعين في الخارج، معتمدين على حاسة 

السمع. ومعا سيخوض الجميع رحلة 
للانتقــال عبر النهر ســتأخذهم لمكان 

آمن. 
قــرب نهايــة الفيلم وفــي طريقهم 
إلــى ذلك المــكان الآمن،  في الغابــات 
ســتتعثر مالوري وتقع فاقــدة الوعي، 
وهنا ستتجول الطفلة والطفل في المكان 
مناديــن عليها. ســيناديهما الصوت من 
بعيد أن يفتحا أعينهما. تستفيق مالوري 
مفزوعة وتبدأ بمناجاتهما أن يعودا إليها، 
وألا ينصتــا للصــوت الزائف. ســيعود 
الولد، بينما تغري البنت الأصوات وتعود 
مالوري إلى التوســل إليها أن تعود إذ إن 
يجب  ولكن  تنتظرهــم،  جميلة  حياة  هناك 
أن يكونوا معاً. قــد تكون تلك الصورة رمزاً 
عن البشرية جميعها، والطفل والطفلة كناية 

العالم. فلــم تطلق مالوري عليهما أســماء، عــن كل طفل في 
بل كانت تناديهما »بنت وولــد«، بل إن الولد وحده كان ابنها، أما البنت 

فكانت بنت أوليمبيا تركتها لمالوري قبل وفاتها. 
يعد الفيلم تصويراً واقعياً لحال البشرية بعد مرورها بظروف مدمرة 
كتلك التــي تحدث نتيجة تعرضهــا لأوبئة أو لحــروب، والتي لا يكون 
بمقدورها فقط القضاء على عدد كبير من البشــرية، ولكنها تترك خلفها 
إنساناً مختلفاً تماماً في قدراته النفسية واحتياجاته ومقاومته للظروف 
الجديــدة. ففي فيلمنا هذا، ســيصدم المشــاهد عندما يجــد أنه ينتهي 
بوصول الثلاثة أخيرًا إلى مكان آمن يعيش فيه عدد من الأشــخاص في 
سلام، وما هذا المكان سوى مدرســة لفاقدي البصر. فما هو قصد الفيلم 
هنا؟ هل يعني هذا أن البشــرية لن تحيا إلا معصوبة العينين في العالم 

الذي تعد الإضاءة فيه ظلاماً وزيفاً مدمراً. 

٭ كاتبة فلسطينية

رواية »طيف عابر« للعماني خليل خميس
صــدرت رواية »طيف عابــر« للروائي العماني خليل خميس عن المؤسســة 
العربية للدراســات والنشــر في بيروت ، بعد سلســلة من الروايات أشــهرها 
»بيعة الروح«، »لن أحمل البندقية«، »انتظــار«. تتميز الرواية بكثرة الحوارات 
الفلســفية والفكرية المعاصرة. من أجواء الرواية »الذيــن انجرفوا وقادوا تيّار 
تحقيق الــذات أدركوا أخيرا بأنهــا مبالغة قادت إلى الإفــراط والتمرد على كل 

شيء، ليُصبح الاهتمام مُنصبّا على الُمتع واللذات النرجسية«.
تقع الرواية في 96 صفحة من القطع المتوسط .

السلاح السيبراني
في حروب إسرائيل المستقبلية

صدر عن مؤسســة الدراسات الفلسطينية كتاب »الســاح السيبراني في 
حروب إسرائيل المســتقبلية: دراسات لباحثين إسرائيليين كبار«، إعداد رندة 
حيدر، وهو الكتاب السادس ضمن سلسلة »قضايا استراتيجية: وجهات نظر 

إسرائيلية«.
تُعتبر إسرائيل من الدول الأولى في المنطقة التي بدأت تولي حرب المعلومات 
يبرانية اهتماماً خاصاً. ويعود اهتمام الجيش الإسرائيلي بالمجال  والحرب السَّ
السيبراني إلى ســنة 2009 حين اعتبره حيزاً عملانياً جديداً ومهماً. وفي سنة 
2015 أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تأسيس سلاح رابع في الجيش 

ــيبر. يعالج هذا الكتاب موضوع تطور  الإسرائيلي، إلى جانب ســاح الجو والبر والبحر، هو سلاح السَّ
مفهوم الحرب السيبرانية في إســرائيل، ودورها في العقيدة العسكرية للجيش الإسرائيلي، استناداً إلى 
دراسات وأبحاث كتبها خبراء إســرائيليون في هذا المجال، ونشرتها مراكز أبحاث إسرائيلية، أو مجلات 

عسكرية متخصصة.
رندة حيدر: محـــــــررة النشرة اليوميـــــــة، »مختارات من الصحــــف العبرية«، التي تصدر عن 
مؤسســة الدراسات الفلســطينية. يقع الكتاب في 176 صفحة، وثمــــــنه 8 دولارات أمريكــــــية أو ما 

يعادلها.

صناعة القرار في منظمة التحرير الفلسطينية
صدر عن مؤسسة الدراسات الفلســطينية كتاب »تحت الحصار: صناعة 
القــرار في منظمة التحرير الفلســطينية خلال حرب 1982«، تأليف رشــيد 

الخالدي، ترجمة نسرين ناضر، راجع الترجمة جابر سليمان.
يقدم هذا الكتاب رواية تاريخية لشــاهد عيان عن الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان، وللمفاوضات في شــأن انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية 
وقياداتهــا من بيــروت خلال صيف ســنة 1982. يســتخدم المؤلف مصادر 
من الأرشيف الفلســطيني، ومقابلات مع قيادات فلســطينية وعربية، ومع 

دبلوماسيين أجانب.
المؤلف رشــيد الخالدي، مؤرخ فلسطيني، يشغل كرسي إدوارد سعيد في 
الدراســات العربية الحديثة في جامعة كولومبيا، وهو رئيس تحرير مجلة 
Journal of Palestine Studies، ومؤلف كتابين »وســطاء الخداع«، 

و»القفص الحديدي« )المؤسسة العربية للدراسات والنشر(. يقع الكتاب في 296 صفحة، وثمنه 16 دولاراً 
أمريكياً أو ما يعادله.

إصدارات

الثابتُ والمتحول
حلي في النص الرَّ

ــكتشف حضــارات بعاداتها وتقاليدهــا وفنونها، وبها  ُـ  في أدب الرحلة ت
تؤسس لعلاقة ميْســمها اكتشاف ثغر منســية أو بعيدة عن الرحالة. فقبل أن 
يعيــش العالم على إيقاع الانفجار التقاني المتســارع، الذي يطوى المســافات 
حلات، عبر التاريخ، تعيد ترتيب علاقة  الشاسعة في ذاكرة الإنسان، كانت الرَّ
الإنســان مع ذاته ومع الآخر من جهة، ومع الزمان والمكان من جهة أخرى، عن 
طريق المشاهد التي يصادفها الرحالة، ويصفها كتعبير عن موقف تجاه الحياة 
والوجود، فكان للمقارنة، التي يعقدها صاحبها أثناء سفره بين الأصقاع، وعي 
مسْــجورٌ بالتبدل والإبدال، بما هي أوجه ثقافية تعكس نمط العيش والحياة. 
غير أن تدوين هذه المشــاهد، التي يصادفها المســافر، تكون عبارة عن نقلة في 

الزمان والمكان والتاريخ. 
كمــا أن الأجناس الأدبية، التي تُعنى بالرحــات، تجعل من عنصر المفاجأة 
والتشــويق الحجرة الزاوية. ومن منظور آخر، فهي لا تسعى إلى جلب القارئ 
المهتم فحســب، بل تعمل حثيثا على أن يظل ـ أي القارئ ـ مشدودا بخيط رفيع، 
إلى ســحر المكان وروحانيتــه، فكلما كانت كتابة الرحلــة تنوس بين الحقيقة 
والخيال،  خاطبت الوجدان والشــعور والأحاســيس والذوق الفني. فبقدر ما 
الة، بقدر ما تتشــاكل الصورة الذهنية وخيالَ  يكــون الوصف موضوعيا للرحَّ
القارئ في وفاق تام، وذلك عبر توســيع قنوات السرد الغني بالوصف، علاوة 
على التأثير المباشر، الذي تخلفه تباين أضرب زوايا الرؤية والمشاهدة، حسب 

الوسيلة المستعملة في الرحلة. 
وفي المسعى ذاته، كان للأديب الفرنسي الشهير جول غابرييل فيرن، اهتمام 
كبير بأدب المغامرة والاستكشاف، حيث استصدر، منتصف القرن التاسع عشر، 
مت شطر  كتابا عنونه بـ»خمســة أســابيع في منطاد«. إن هذه الرحلة، التي يمَّ
جنــوب الصحراء الإفريقية، بعدما كانت مجهولة عن الأوروبيين، اســتطاعت 
أن تخترق سُــجوف البطاح السابغة عبر ســفينة هوائية، حيث تكون زاوية 
الرؤية عمودية من خلال منطاد ينقط عنان السماء. ففي منتصف القرن التاسع 
عشــر أذاعت صحيفة »دايلي تلغراف« خبرا مفــاده أن مجهول أدغال إفريقيا، 
سينقشع ســرابُه قريبا أمام الباحثين والمهتمين، بهدف اكتشاف كنوز وأسرار 
هذه الربوع . فما كان للعلامة ســاموئيل فرغوسن إلا أن يجهز راحلته، ويغادر 
القارة العجوز ميمما شــطر جنوب الصحراء. وتحدثت الصحيفة بإســهاب، 
وأثنت الثناء الحسن على هذا العمل، الذي سيقوم به الرحالة فرغوسن، حيث 
فك ألغاز رحلات ســابقة عنه، على الرغم من أنها رفعــت الخوف والوجل عن 
أدغال بلاد إفريقية، انطلاقا من عيون النيل إلى بلاد السودان، ومن رأس رجاء 

الصالح إلى بحيرة الزمنزي. 
إن ما فعله العلامة صاموئيل فرغوسن، وهو يكتشف قلب إفريقيا من الشرق 
إلى حدود جزيرة زنجبار، ســيُحتفظ به للتاريخ الإنساني، من زاوية أنه نقل 
أحداثا أقرب إلى أنســاغ السيرة الذاتية، تكشــف عن حقيقة الجبل المرتجف، 
الذي تحوم حوله أقوام بدائيين، ومعروفين بـ»نيام، نيام« نســبة إلى الصوت 
الذي تحدثــه عملية المضغ والعلك. فالجبل المرتجف عرفته العربُ بالمكان الذي 
يربط زنجبار بينابيع البحر الأبيض المتوســط عبر شلالات نهر النيل، فلولاه 
لكانــت أرض مصر عبارة عن مفاوزَ وفلوات، حســب تعبير المؤرخ هيرودوت. 
كانت الرحلة التي أقدم عليها فرغســون قد عــرّت حقائق التخلف، الذي ترزح 
تحت نيره بلاد إفريقية. من خلال طقوس بدائية متعلقة بالعادات والعبادات، 
وطريقة العيش أيضا، حيث لقي الرحالة أخطــارا تهدد حياته، إذ لولا تضافر 
جهود أصحابه وتعاونهم معه، وهم على متن المنصورة، لوقع فريســة الهلاك. 
فإذا كانت الرحلة تقدم المعرفة والتجربة والثقافة، فإنها تكشــف عن المســتور 
البعيد، تعري الحقائق التاريخية، وتزيل عنها الشوائب، فكأنما الرحالة ينتج 
خطابا جديدا حول الذات والآخر، ومن ثم فهو يعيد تصحيح المســار التاريخي 
ذاته. فاكتشاف الشــرق كان بالصدفة عن طريق رحلات ابن بطوطة في القرن 
الرابع عشــر، من خلال كتابه الذائع الصيت »تحفة النظار في غرائب الأمصار 
أ مصاف  وعجائب الأســفار« الكتاب الوثيقة . فشلالاته الســردية جعلته يتبوَّ
ــعنى بقديم السرديات العربية »ألف ليلة وليلة« و»فن  ُـ أمهات المصادر، التي ت
المقامــات« عند كل من بديع الزمان الهمدانــي والحريري، وغيرها من المصادر. 
إن لكتــاب ابن بطوطة أنســاغا ضاربة في جذور الســيرة الذاتية، كما وصف 
ذلك والروائي المغربي بنســالم حميش عندما ألف »سيرة هذا الطنجي«. تبدو 
المزية التي يمكن اســتخلاصها، هي أن هذا العمل لم يخرج، إلى حيز الوجود، 
إلا بأمر من الســلطان المغربي أبــو عنان المريني، فهذا العمل يُحســب لصالح 
القائم على شؤون الرعية آنذاك، حيث لولاه ـ أي السلطان ـ لما لقي هذا الكتاب 
من الشــهرة ما أطبقت كل الآفاق، إلى درجة أنه أصبــح دليلا يهتدي به معظم 
الباحثــن، خصوصا عندما ترجم إلى اللغتين الفرنســية والإنكليزية . فلا بد، 
في هذا كله، أن ندرك مدى المجهود الذي بدله ابن بطوطة، وهو يروي محكيات 
رحلته على كاتب البلاط ابن جزي الكلبي الأندلســي من خلال فصول متعددة 
تلخص مسار الرحلة، التي دامت ثلاثين عاما. وأمام هذا كله، خص ابن بطوطة 
الشــرق الأقصى بفصول أربعة تتراوح بين مملكتي الهند والصين، مشيرا إلى 

مدى انتشار المد الإسلامي في هذه الربوع.
وعلــى غرار ما قــام به ابن بطوطة، فــي العصور الوســطى، نجد رحلتين 
حديثتي العهد بالزمن، اســتأثرت أيضا باهتمام كبير بالشرق الأقصى المتمثل 
في بــاد اليابان؛ الأولى قــام بها علي أحمــد الجرجاوي في مســتهل القرن 
العشــرين، والثانية قام بها صبري حافظ في بداية العشرية الثانية من القرن 
الحالي. فالرحلتان مصريتان بامتياز بينهما قرن من الزمن، فهذا الأخير أحدث، 
في بلاد اليابان، الكثير من المتغيرات الجوهرية، ثقافية واجتماعية واقتصادية 
وفنية وعلمية. سياقيا، يظل محفوظا في ذاكرة التاريخ أن الجرجاوي هو أول 
مصري وطئت قدماه بلاد اليابان، علاوة على أن رحلته لم تقصد نشــر تعاليم 
الدين الإسلامي فحسب، بل كان شــغله الشاغل هو، الاستزادة من خبرة هذه 

الربوع في شتى الميادين العلمية والثقافية والفكرية. 
يقول الجرجاوي »وإني لم أقصد برحلتي هذه في الحقيقة مجرد الاشــتراك 
مع الذين ذهبوا إلى اليابان في نشــر تعاليم الدين الإسلامي، بل كانت رغبتي 
متوجهة أيضا إلى اســتطلاع أحوال هذه الأصقاع، ومقــدار ما وصلت إليه من 
المدنية وتقدمها في العلوم شــأن من ســبقني من الســائحين«. بينما الرحلة 
الثانية، التي قادت صبري حافظ إلى زيارة اليابان، كانت بدافع العمل الثقافي، 
وتصحيح صورة الدين الإســامي هناك. في الوقت الذي ارتفعت فيه صيحات 
»الإسلاموفوبيا« والمتأسلمين، الذين يعملون حثيثا على تشويه وجه الإسلام 

في اليابان. 
إن القاسم المشــترك بين هاتين الرحلتين هو الاسترســال في الاستطرادات 
الواصفــة، من خلال عقد المقارنة بين زمنين، بهــدف الوقوف على مدى الإبدال 
الــذي عاشــته اليابان طيلة عقــد من الزمن. يقــول حافظ معلقــا على رحلة 
الجرجاوي في كتابه »رحلتان إلى اليابان«: »والواقع أن أهم ما استوقفني في 
رحلة الجرجاوي الطويلة في الباخرة من تونس إلى اليابان، التي اســتغرقت 
عدة شهور، واســتطراداته الشــائقة قبل الوصول إلى اليابان، هي محاورته 
مع الفرنســي مسيو بيرتو يسأله عن تأخر المســلمين، ووضعهم المزري، حيث 
وقع الكثير من أراضيهم تحت نير الاســتعمار الأوروبي«. لقد كان الاســتعمار 
الوجه الآخر، الذي كشف عنه الجرجاوي، خصوصا أن رحلته صادفت حادث 
دنشواي الشــهير. فضلا عن أن الاســتعمار كانت له اليد الطولى في التخلف 
الذي تعيشــه الأمة الإســامية، عن طريق النهب الممنهج والمســتمر للثروات 
الطبيعية، التي تزخر بها بلاد المســلمين، بتواطؤ وخِذلان مع حكومات منصبة 
صوريّا. بينمــا رحلة صبري حافظ جعلــت من ثلاث مدن يابانيــة هدفا لها، 
وهي، أوســاكا وطوكيو وكيوتو. ولئن كان استكشــاف الشــرق الأقصى يمر 
عبر ربط جســور التواصل، فإن الأخلاق العالية التــي يتمتع بها اليابانيون، 
حسب صبري، تكون حاجزا حقيقيا أمام هذا الانفتاح، بل قد يتحول إلى عائق 
إبســتيمولوجي. بيْد أن احترام القانون المنظم للحياة الاجتماعية جُبل عليه 
اليابانيون، بل أصبح دَيْدنا لا يزيغــون عنه. إن رحلة حافظ كانت بهدف لمس 
والوقوف عن كثب على الهوة الشاســعة بــن الأمم المتخلفة والمتقدمة، لا على 
مســتوى العمران فحســب، بل أضحى التباين واضحا على مستوى السلوك 
والقناعات، حيث يقول صبري »وانتظرنا في طابور بالغ النظام، لا أحد تجاوز 

دوره فيه، أو القفز عليه بالفهلوات العربية المعتادة«.
 مما سبق، يســاعدنا النص الرحلي، إذن، على تجاوز الذات والطبيعة من 
خلال حجم المعرفة، التي يزخر بها. فمهما حاولنا أن نستعيد بعض خصوصيات 
كل رحلة على حدة، وموقعها ضمــن خريطة الفعل الثقافي الحقيقي، فإن رصدَ 
الفوارق وتحديد مواقع الذات داخل هذا العالم الفســيح، يظل الشغل الشاغل 
للنص الرحلي. فلا ضير أن نســتمتع بهذا الأخير، على اعتبار أنه نص سردي 

لغوي، يواري سوأة التباين بين الذات والآخر، ثم بين الزمان والمكان.   
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لبلبة: سعيدة لتكريمي في المهرجان
الذي أعاد مصر إلى محيطها الافريقي 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تقديرا لمشوارها الفني الطويل قررت إدارة 
مهرجــان الأقصر للســينما الأفريقية، والذي 
تقام دورته الثامنة في مصر في الفترة من 15 
وحتى 21 من مارس / آذار المقبل تكريم الفنانة 

المصرية لبلبة.
وتعليقا على هــذا القرار أكدت الفنانة على 
سعادتها، مشيرة إلى أن التكريم مهم بالنسبة 
لأي فنــان ويحقق لــه الرضا، حيث يشــعر 

بتقدير لمشواره الفني.
مشــيرة الى أن علاقتها بالفــن بدأت منذ 
أن كان عمرهــا 5 ســنوات ولــم تبتعــد عن 
الفــن لحظة واحدة من مرحلــة لمرحلة في كل 

تطورات حياتها الفنية.
وأضافت أن هذا التكــريم له معزى خاص 
لديها ذلــك أنها كانــت حريصــة دائما على 

حضور الدورات الســابقة من المهرجان لأنها تعتبره من 
المهرجانات الســينمائية المهمة، التــي تلعب دورا خاصا 
لربط مصــر بمحيطها الأفريقي، حيث عادت مصر لمكانتها 
على خريطة الســينما الأفريقية بعد أن فقدتها لســنوات 

طويلة.
ومن أهم مزايا هذا المهرجان أيضا، كما تقول أنه جعلنا 
نتابع الســينما الأفريقية التي تتقدم بشــكل مذهل وهذا 
واضــح من الأفلام المتميزة التي تشــارك فــي المهرجان. 
كما أن الأفــام المصرية أصبحت تشــارك فــي كثير من 
المهرجانات الافريقية، حيث أصبحت مصر ضيف شــرف 
في كثير من هــذه المهرجانات المهمة . المهرجان أيضا يتيح 

التبادل الثقافي الســينمائي بين مصر، وهذه الدول حيث 
يحــرص على حضــوره كل عام نخبة من الســينمائيين 
الافارقــة المتميزيــن.  وكان السيناريســت ســيد فؤاد، 
رئيس ومؤســس المهرجان قد أعلن التكريمات في الدورة 
المقبلة للنجوم المصريين ستشــمل النجمة الكبيرة لبلبة 
عن مســيرتها ومشــوارها الســينمائي الزاخر بالأعمال 
المهمــة فهي الأكثر مشــاركة وعطاء في الســينما فرصيد 
أعمالها الســينمائية يتجاوز 86 فيلمــا ونالت العديد من 
الجوائز عن أعمال في مشــوارها الفني، منها 4 جوائز عن 
دورها في فيلم »جنة الشــياطين« للمخرج أســامة فوزي 
وجوائز أخــرى عن أدوارهــا في فيلم »ضــد الحكومة« 
و«ليلة ســاخنة« للمخرج عاطف الطيــب وفيلم »الآخر« 

و«اســكندرية نيويــورك« للمخرج 
يوسف شــاهين، وشــاركت كعضو 
لجنة تحكيم فــي 16 مهرجانا عربيا 

ودوليا.
مــن  المهرجــان  ســيكرم  كمــا   
الســينمائي  النجم  الشــباب  جيل 
السينما  نجوم  أحد  ياســن،  آســر 
فــي الوقــت الحالي، وله مســيرة 
العشــرين  تجــاوزت  ســينمائية 
فيلما، ما بين روائــي طويل وقصير 
أفلامه  مع كبار المخرجــن وتناولت 
قضايا مهمة منها مثلا فيلم »رســائل 
و»الوعد«  القمر«  و»أســوار  البحر« 
يعقوبيان«  و«عمــارة  و»الجزيرة« 

و»جنينة الأسماك« و«تراب الماس«.
عــزة  المخرجــة  صرحــت  كمــا 
أن  المهرجــان  مديــرة  الحســيني، 
المخرج  اســم  تحمل  الثامنة  الدورة 
الكبير إدريسا أودراجو،  البوركيني 
والذي رحل عــام في 18 فبراير/ شــباط عام 2018 وقدم 
حوالــي 21 فيلما ما بــن روائي طويل وقصيــر تعد من 
أهم الأعمال الســينمائية في افريقيا )جنوب الصحراء( 
وتناولت أعماله في الكثير من الأحيان الصراع بين الحياة 
الريفية والحياة الحضريــة والتقاليد والحداثة في بلده 

بوركينا فاسو وفي أماكن أخرى من افريقيا. 
واشــتهر بفيلمه الطويل تيــاي )القانون(، الذي فاز 
بالجائزة الكبرى في مهرجان كان الســينمائي عام 1990 
وســامبا تراوري )1993(، والذي ترشــح لجائزة »الدب 
الفضي« في مهرجــان برلين الســينمائي الدولي الثالث 

والأربعين.

نقيب الموسيقيين المصريين يتهمه بالترويج للعنف والبلطجة

أغنية »أنا مافيا« لمحمد رمضان
تحقق 4 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

القاهرة – »القدس العربي«: 

 حققت أغنية محمــد رمضان »مافيا« نجاحا كبيرا. حيث 
حققت 4 ملايين مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها على قناته 
الرســمية في موقع »يوتيــوب«، كما تصــدرت قائمة ترند 

»يوتيوب«.
الأغنية من إخراج ياســر ســامي وظهر رمضان وفريق 
عمــل الكليب بملابس المافيــا الإيطالية في الخمســينيات 

والستينيات.

من جهة أخرى شــن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين 
المصريين هجوما شرســا على الأغنية، مؤكدا أنها لا تتلاءم 

مع مجتمعنا الذي نرغب في بنائه.
وأضاف إن نقابة الموســيقيين ليســي لديها سلطة المنع، 
طالمــا حصل صاحــب الأغنية علــى تصريح مــن النقابة، 

وبالتالي هذا دور الرقابة على المصنفات الفنية.
وأشــار الى أنه يرى هــذه النوعية مــن الأعمال تروج 
للعنف والبلطجة ولا بــد أن يكون لها حد حتى يمكن تربية 

الأجيال القادمة على الأخلاق الحميدة.

الرباط - »القدس العربي«

من محمد حفيظ:
يعمل النجــم المغربي حــاتم عمور علــى الانتهاء من 
تحضيرات ألبومه الجديد، الذي يحضر له حاليا مع نخبة 
من صناع الموســيقى في المغرب والشــرق الأوسط، ومن 

المقرر طرحه خلال بداية السنة الجديدة 2019.
»بلا عنوان« هو العنوان الذي أطلقه حاتم على ألبومه 
حيث يضــم 7 أغان، تعاون فيها مع العديد من الشــعراء 
والملحنين من بينهم: عمر الصباغ، محمد الشــرابي، بلال 
أفريكانو، أنــس العراقي، عدنان أمصغار، رشــيد محمد 
علي، أميرة زهيــر، مهدي مزين، زهيــر حصادي، محمد 

المغربي، أيوب الزعزاع.
ويصــدر عمور أولى أعماله بعنــوان »أخرة مرة«، من 
كلمات وألحان أنس العراقــي، وتوزيع بلال أفريكانو تم 
تصويرها على طريقة الفيديو الكليب في أمستردام تحت 

إشراف المخرج حسن الكرفتي.     
وإنتهى من تصوير كليب أغنية »قلبك يمشــي بحالو«، 
وهــي كلمات محمــد المغربــي وألحان محمد الشــرابي 
وتوزيع بلال أفريكانــو، حيث تم تصوير الكليب في لاس 
فيغــاس في الولايــات المتحدة الأمريكيــة برفقة المخرج 

السوري سليم سموع.
» قلبك يمشــي بحالو«، هــي أول أغنيــة مغربية يتم 
تصويرهــا في لاس فيغــاس، علما أن حاتم قد ســبق له 
تصوير فيديو كليب »حسدونا« في نيويورك خلال السنة 

الماضية.
وتعاقد عمور مع شــركة »وتري«، وهــي إحدى فروع 
شــركة »ميوزيك از ماي لايــف«، لتتولــى إدارة أعماله 

الرقمية.
جديــر بالذكر أن آخر أعمال حاتم عمور هي النســخة 
العربيــة لأغنية »نو فيمــوس ليجــوس«، برفقة النجم 
العالمــي إنريكي إغليســياس والفنان الكوبي ديســمبر 

بوينو.  

النجم المغربي حاتم عمور 
يجهز لطرح ألبومه الجديد

الفنانة المغربية نعيمة المشرقي تبوح بأسرار احترافها العمل الفني
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت الفنانة المغربية نعيمة المشرقي في لقاء في مدينة فاس 
ضمن فعاليات الدورة الســابعة لمهرجان »أيام فاس للتواصل 
الســينمائي«، إنها فكرت طويلا قبل أن تختار العمل في مجال 
المسرح والفن بشــكل عام، وقررت بعد تفكير طويل أن تخوض 
هذه التجربة من الحياة رغم أن قريناتها في سنوات الستينيات 

والسبعينيات كن يفضلن أن يلجن مهن الطب والمحاماة.
وأشــارت إلى أنها انطلقت في التمثيل خلال سن مبكرة من 
خلال عمل مسرحي تطوعت للمشاركة فيه بعد موافقة والدها، 
وهو الــدور الذي تقمصت فيه لأول مرة ابنة ســيدة طلب منها 
أن تقوم بالبكاء فبكت طويلا إلى بعد انتهاء المســرحية وعادت 

للبيت مع والدها وحالة البكاء لازالت ترافقها. 
وكشفت المشــرقي عن أول راتب شــهري تقاضته في بداية 
عملهــا الفنــي، موضحة أنــه لم يتجــاوز 15 درهــم )أقل من 

دولارين(، قبل أن تشق لنفسها طريقا في عالم الفن المسرحي.
وأشــادت الممثلــة المغربية بتجربتهــا المميزة مــع الراحل 
الطيب الصديقي الذي كان بحق مدرســة قائمة بذاتها على حد 
تعبيرها، تعلمت منها الشــيء الكثير، لتســتحضر مسرحيتها 
معه بعنــوان »مومو بوخرصة« التي دامت زهاء ســاعتين من 
العرض المتواصل معه على خشبة المسرح البلدي وبدون توقف 
والمشــاهد تتغير من حالة إلى أخرى، لتؤكــد أن هذه التجربة 

وتجارب أخرى منحتها الكثير، متأســفة في الوقت نفسه على 
هدم المســرح البلدي الذي كان يشــكل تراثا للــدار البيضاء 

وللمغرب ككل.
وخاضــت نعيمة المشــرقي بدايتها الأولــى الأعمال 

المســرحية مع أحمد الطيب العلج في مســرحية 
أخــرى،  وتجــارب  المســحورة«  »البلغــة 

بالإضافــة إلــى تجربتهــا مــع ســعيد 
الصديقــي، وفــي ذاكرتهــا التقاليــد 

والعــادات التي تربــت عليها ما بين 
درب الســلطان والمدينــة القديمــة 
هذه  أن  إلى  لتشير  البيضاء،  بالدار 
التربيــة والتي هي أقــرب أن تكون 
محافظة، لعبت دورا كبيرا في تحديد 

واختيار أعمالها الفنية، حيث تختار 
أدوارها وأعمالها بعد مراعاة الجمهور 

في المقام الأول بمختلف شرائحه، وهذا 
الاختيار في الأعمــال الفنية لازالت تعمل 

به في عدد من الأعمال التي قدمتها.
وأفــادت الفنانة أنه بعد ســنوات من العطاء 

يصعب عليها أن تحدد ســبب ارتباطهــا بالمجال الفني، 
مكتفية بالتعبير على أنه شيء جميل وساحر، وإلى جانب هذا 
استطاعت أن تؤســس عائلة وتزوجت بالمخرج عبد الرحمان 

بلخياط في الســبعينيات من القرن العشــرين ورزقت بطفلين 
)هشــام، بســمة( تزوجا وأصبح لها أحفاد، لتقول إنها كانت 
تذهب إلى التداريب المســرحية رفقة طفليها الصغيرين، كما أن 
عائلتهــا كانت ترافقها في العروض المســرحية 

التي تقدمها.
أن  المشــرقي  نعيمة  واســتطاعت 
تحوز على جائــزة الأداء في عمل 
إذاعي بعنوان »بائعة الخبز« في 
القاهرة خلال مهرجان للأعمال 
فــي  واشــتغلت  المســجلة، 
التلفزيون والســينما، وقدمت 
أعمــال عديــدة منها سلســة 
على  عرضت  التــي  لام«  »ألف 
تحمل  وكانت  الأولــى،  القناة 
معانــي إنســانية، تمكنت فيها 
من الوصول إلــى قلوب المغاربة، 
ومثلت في سلســلة دولية بفرنسا 
على  فيهــا  وقفت  رمضــان«  »عائلــة 
الطريقة الاحترافيــة في التعامل مع الممثل 
وإدارة السلسلة لدرجة أن انبهرت بذلك، لتؤكد 
فــي الأخير أن التربية والثقافة التي تشــبعت بهما في صغرها 

كان لها دور حاسم في تحديد شخصيتها.

عرض غنائي مقتبس من »البؤساء« في طهران
عشــرات  يعتلــي  ب:  ف  أ   - طهــران   ■
عــرض  لأداء  المســرح  خشــبة  الفنانــن 
هوغــو  فيكتــور  روايــة  عــن  »البؤســاء« 
الشــهيرة، لكــن هــذا الحــدث لا يجــري في 

باريــس أو نيويــورك بــل فــي عاصمــة 
الجمهورية الإســامية الإيرانية وباللغة 

الفارسية.
ويحظى هــذا العــرض بإقبــال كبير، 
لكنه لا يســلم من ســهام النقــاد الفنيين 

وبعض الصحافيين.
القصّــة  هــذه  الإيرانيــون  ويعــرف 
وشــخصياتها منــذ عقود، فقــد تُرجمت 
أول مــرة إلــى الفارســية عــام 1910، أي 
بعد أقل من نصف قرن على نشــرها في 

فرنسا.

إعجاب 

وســبق أن عبّر المرشــد الأعلى للثورة 
الإســامية آيــة اللــه علــي خامنئــي عن 
إعجابه بهذه الرواية ومعانيها الإنسانية.

وحوُلّــت القصــة، واســمها بالفارســية 
»بينوايــان«، إلى أفلام عدة رســوم متحركة 
وقصص مصــوّرة، لكنها المــرة الأولى التي 
تتحــوّل إلى عرض مســرحي غنائي في هذا 
البلــد ذي الرقابــة المشــدّدة علــى الأعمــال 

الفنية، ولاسيما الآتية من الغرب.
وتشــير عبارة على الملصــق الدعائي إلى 
أن »النساء يرتدين الشــعر المستعار في كلّ 
المشــاهد«، وهو توضيح لازم فــي هذا البلد 
الذي يمنع ظهور النساء كاشفات رؤوسهن 

في العروض وإلا تعرّضت للمنع. وليس من 
الســهل إنتاج عرض مسرحي غنائي في بلد 
يحظر على النســاء الرقص في مكان عام أو 

الغناء المنفرد أمام الرجال.

لكن المخرج حســن بارسايي يدرك تماما 
كيف يتعامــل مع الرقابة، فهــو عمل خمس 
سنوات مديرا لقســم العروض والفنون في 

وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
وقــد راودتــه الفكرة لتنفيذ هــذا العرض 
قبل عشــر ســنوات عند الخروج من عرض 
مقتبــس مــن »أوليفــر تويســت« لتشــارلز 
ديكنز فــي لندن، كما يــروي. ويقول »أذكر 
أنني سألت نفسي بمرارة لم لا تقام عروض 
غنائيــة مســرحية عندنــا في إيــران.. وظلّ 
الســؤال يؤرقني أيامــا عدة إلــى أن وعدت 

نفسي بأن أنجز عرضا غنائيا«.

وتحقق الحلم مع تقديم »أوليفر تويست« 
في إيــران في آخــر العام 2017 في مســرح 

أوبرالي يعود تشييده لزمن الشاه.
ويشــارك في »البؤســاء« 150 موسيقيا 

ومغنيا وممثلون، كلّهم إيرانيون.
ويُقــدّم العرض في مســرح قاعة »رويال 
هول« في فندق »إســبيناس بالاس« الفخم 
المطل على طهران. وهو يتســع لألفين و500 
شــخص. ويشــهد العــرض إقبالا واســعا 
منــذ البــدء بتقديمه فــي الحادي عشــر من 
تشــرين الأول/أكتوبر بوتيرة ستّة أيام في 
الأسبوع، لكنه ليس محلّ إجماع على جودته 
بين النقاد. فقد كتبت صحيفة »ســازندغي« 

الإصلاحية »البؤساء كما يراهم الأغنياء«.
ويقرّ المخــرج بأن ثمــن التذاكــر )بين 12 
دولارا و44( لا يســمح لبعــض الطبقات بأن 

تشــاهده. وكذلــك صوّبــت عليــه صحيفة 
جــوان المحافظــة »البؤســاء محرومون من 
مشــاهدة عــرض« البؤســاء، وهاجمــت ما 
وصفتــه بأنه »مســرح بورجــوازي« يؤدي 
إلــى إفســاد كل القيم الثقافيــة والأخلاقية 

والفنية«.

الثورة حية

يقول بارســايي »البؤســاء عمــل كبير لا 
حــدود له، يحاكــي كلّ العصــور، وبالتالي 

فهو يحاكي إيران اليوم«.
ويضيــف »إنها تعالــج الطبقيــة وتفكك 
المجتمع والفقر، وهــي أمور موجودة... إنها 

تحذير جادّ«.
وشــابت العرض أيضا بعــض الثغرات، 
منها عدم وجود فراغ بين المسرح والجمهور 
لتكون فيــه الفرقة الموســيقية فوضعت في 
شــرفة فوق المســرح، وأن معظم المشاركين 
ليسوا من ذوي الخبرة وقد ظهر عليهم ذلك.

ومن الشــوائب أيضا أن الديكور بسيط، 
أمــا الملابس فهي مرتّبة وزاهيــة الألوان بما 
لا يتوافــق كثيــرا مع كون الشــخصيات من 

الفئات المعدمة.
وتجنّبــا لأي مشــكلة مــع الرقابــة، لــم 
يكن فــي الرقصات أي لمس بــن الراقصين 
والراقصات. ولأن الســلطات تمنع النســاء 
من الغناء المنفرد تظهر ســيدة بلباس أسود 

لا يُرى وجهها تساند المغنية في دورها.
لكن كل ذلك لا يبدو أنه يثني أعدادا كبيرة 

من المهتمين عن حضور العرض.

جانب من العرض في طهران

لبلبة

أغنية »أنا مافيا«
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منوعــات

فضائيات

أحمد الريسوني.. ليبرالي أم إخواني
أم عالم سلطان؟ وماجدة الرومي

تغني في بلاد الحرمين الشريفين! 

بالليبرالي  وصفــوه  الســلفيون  بالإخواني...  وصفوه  الحداثيون 
والعلماني والرأسمالي... بعضهم ألصق به »تهمة« الولاء لقطر، ونعته 
بالاصطفاف ضمن دائرة علماء السلطان... والبعض الآخر أدرجه ضمن 
جماعة موصوفة بالإرهابية... أما هو، فيؤكد أن هذه الأوصاف لا تعنيه 
في شــيء، وإنما تلزم مَن يطلقها فقط، ويقــول إن مواقفه وآراءه يعبّر 

عنها من خلال مقالاته وكتاباته وحواراته.
إنه العالم المغربي الدكتور أحمد الريسوني، الرئيس الجديد للاتحاد 
العالمي لعلماء المســلمين، الذي اســتضافه برنامج »بلا قيود« منذ أيام، 
على القناة العربية لـ«بي بي سي« البريطانية، حيث قال إنه يتحدث في 
حدود الإسلام الذي فتح الباب واسعا للاجتهاد والتجديد، والذي تمتاز 

أصوله بـ«مرونة مقاصدية« )نسبة إلى فقه المقاصد(.
منطقيا، كان لا بد لمسار الحوار الذي امتد زهاء نصف ساعة أن يعرّج 
على الســعودية، نظرا للمتغيرات والأحداث التي تقع هناك تباعا. ومن 
ثم، استحضر معدّ ومقدم البرنامج، الإعلامي نور الدين زورقي، حديث 
ضيفه عن »الإسلام السعودي« في مقال نشر منذ عام. سأله عمّا إذا كان 
متشــبثا بالكلام نفسه؟ فأجاب الريســوني: »نعم، ما زلت متشبثا به، 
ولا تزيدني الأيام إلا تشــبثا.« وبرأيه، فالسعودية اليوم تهدم ما كانت 
عليه وما ســارت عليه منذ عقود، وزاد موضحا أن الإســام السعودي 
ليس هو بالضبط الوهابية، وليس هو الســلفية، ولا فكر ابن تيمية، إنه 
إسلام يأخذ من هنا ومن هناك، هذا الإسلام الذي صارت عليه السعودية 
سبعين أو ثمانين ســنة، الآن يهدمه أصحابه ويتبرؤون منه، لأنه أنتج 
كوارث وشوّه الإسلام ولوّث سمعة المسلمين، فمشايخ المملكة والقائمون 
على مؤسساتها الدينية ومذهبيتها نسجوا أفكارا ومواقف خاصة بهم، 

إذ تميزوا بالتشدد والانغلاق.
ولا شــك في أن الريســوني، وهــو يتحدث إلى »بي بي ســي«، كان 
يســتحضر التحول المفاجئ بـ180 درجة الذي حصل لدى بعض رجال 
الدين الســعوديين، من تشــدد مفرط فــي أمور الإســام، إلى تمجيد 

للانفتاح ولكل مظاهر التغيير التي يرعاها ولي العهد محمد بن سلمان.

أفتنا يا شيخ!
آخر مثال على هذا التحول الحاصل في مملكة آل ســعود، استضافة 
عدد مــن المطربين العــرب لإحياء حفــات فنية بمناســبة مطلع العام 

الميلادي الجديد. 
ولأن لكل جديد دهشــته وصدمتــه أيضا، فلم يكن لســهرة المطربة 
ماجدة الرومــي في المدينة المنــورة أن تمر مرور الكــرام، حيث خلفت 
تعليقــات وردود فعل كثيرة. ومن بينها تعليــق صاحب »ابن البلد« في 
قناة »الشرق« الفنان هشام عبد الله بالقول إن النظام السعودي الحالي 
يحاول أن يحســن صورته أمام الغرب بحفلات في أكبر بلد إســامي، 

يحوي الحرمين الشريفين، ويتصور أنه بذلك يكسب ود الغرب.
وعاش السعوديون، حتى رأوا مَن كان يفتي بتحريم الموسيقى حتى 
عهد قريب، أصبح اليوم يجيزها، ما دامت تقع في »دولة رشيدة وقيادة 
حكيمة«، والعبارة لمفتي بلاد الحجاز جاءت جوابا على ســؤال وَرَدَ في 

اتصال هاتفي بأحد البرامج السعودية منذ عدة شهور.
صحيح أن مســألة الحرام والحلال في موضوع الموســيقى والغناء 
قد حُســم فيها نهائيا فــي ظل الحكم الجديد ببلاد الحرمين الشــريفين، 
حيث اختــارت القيادة الانفتاح، وجســدت توجهها بإحــداث »وزارة 
للترفيه«؛ بيد أن وقع الصدمة واســتيعاب التحولات الجذرية لم يحدثا 
بعد بالســهولة المتوقعة في أوساط المجتمع المحلي. وهذا ما يفسر ـ ربما 
ـ إيقاف البث التلفزيوني للســهرة التي أحيتهــا المطربة ماجدة الرومي 
في المدينــة المنورة، وإقالة مدير القناة الســعودية. وبرر بلاغ صدر في 
الموضوع هذا القرار بأن بث تلك السهرة لا يتناسب مع توجه القناة التي 
تنقل الصلوات الخمس. كما أن المشاهد في ذلك الحفل لا تناسب العادات 

والتقاليد السعودية!
وكان مديــر القناة بمثابة »الحبــل القصير« الذي مُســح به الخطأ، 
ليكون كبــش فداء التحــول الفجائي الحاصل هناك، حيث الموســيقى 
والغناء دليل على إسلام مرن وعصري ومنفتح، يُنسي العالم في إسلام 
التشدد والتطرف الذي شكل ورقة سياسية بالأساس، طالما استُـــغلت 

لعدة أغراض في صراع موازين القوى إقليميا ودوليا.
وبالموازاة مع حكاية حفل ماجدة الرومــي، فإن لوجود فنان لبناني 
آخر في الديار الســعودية حكاية تســتحق أن تروى. إنه وليد توفيق 
الذي يبدو أنه لم يصدق أنه ســيغني فعلا في السعودية، وأنه ـ كما قال 
معتز مطر ـ سيســتقبل بالفرح في المطار، ولــن يقع له ما وقع لابن بلده 

الرئيس سعد الحريري.  
والظاهــر أن وليد توفيق تذكّر أغنيته »انزل يا جميل في الســاحة.. 
وتمختر كذا بالراحة«، وراح »يتمختر« في الســعودية ـ والاســتعارة 
هنا للفنان الإعلامي هشــام عبــد الله ـ وزار وليد منطقــة أثرية لمدائن 
صالح، فقال في تصريحات صحافية بكل عفوية وجهل في آن إنه سعيد 
بوجوده في »مقابر الصالحين«. لكن، من يكون هؤلاء الصالحون؟ إنهم 
قوم ثمود الذين أهلكهم الله. وهذا جهل مزدوج من الفنان نفســه، ومن 

القائمين على الرحلة الترفيهية.

زمن الرويبضة!
ومن باب الجهل أيضا ما وقع لبعض المســؤولين الســعوديين الذين 
ضاعت بوصلتهم هذه الأيام، فأقحموا براءة الأطفال الصغار في ترويج 
خطاب الحقد والكراهية والبغضاء تجاه أشــقائهم القطريين. لقد تفتق 
الخيال البئيس لدى أولئك المســؤولين بإنجاز أغنية مصورة كرتونيا، 
عنوانها »صــب يا مطر بالدوحة«. فبعد فشــلهم سياســيا واقتصاديا 
وعســكريا وإعلاميا أمام قطر، لم يجدوا غير الأطفال لمهاجمتها. ولذلك، 
تساءل الإعلامي هشــام عبد الله: هل نربي أطفالنا هكذا بشكل معيب؟ 

»إنه زمن الرويبضة الذي يتكلم باسم العامة«.
أكيد أن العديد من المواطنين السعوديين الفضلاء، من مختلف الفئات 
الاجتماعيــة والثقافية والعلميــة وغيرها، لن يرضيهم هذا المســتوى 
المنحط من التعامل إزاء الأشقاء؛ ولكن، »لا رأي لمن لا يطاع« كما قال علي 

بن أبي طالب كرم الله وجهه.

استهلال شعري!
الإعلامي معتز مطر، صاحب البرنامج الشــهير على قناة »الشــرق« 
المعارضة، اختــار أن يبدأ العــام الجديد بمقدمة اســتقاها من قصيدة 

للشاعر المصري المعاصر الشاب أحمد حمدي إبراهيم، مما جاء فيها:
فأول يوم فهذا العام 

ألفين وتسعة عشر 
المجد لكل من تحدى ظالما 

ولم يؤله بشر
المجد للأحرار اللي غنوا 

لكل حاجه حلوة رغم الاضطهاد 
المجد للي بيرفضوا 

يحنوا الجباه إلا أمام رب العباد
المجد للي هيفهموا 

إن الكرامة أهم من طعم الدقيق 
حرية الأوطان يجوز 

تمنها غالي لكنها مفتاح وحيد للطريق
الطريق مليان مهالك 

جنرالاته وسبوباته مسيطرة 
انهيارهم رهن صوتكم 

كله يقلب عبلة لما الشعب يرجع عنترة...

٭ كاتب من المغرب.

الطاهر الطويل ٭ 

وأرضيات

رف على كواليس »قيامة أرطغرل« وكأن التاريخ حي... تعَّ
في المدينة التي شيِّدت من أجل المسلسل

■ إســطنبول - من محمد شــيخ يوســف:  وسط 
غابة على أطراف مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا.. 
بعيدًا عن صخب المدينة.. شُيدت مدينة إعلامية عامرة 

بتفاصيل تاريخية دقيقة. 
في زيارة لمدينة حيث تكمن أسرار النجاح الساحق 
للمسلسل التركي »قيامة أرطغرل«، إذ يبدو التاريخ في 

تلك المدينة وكأنه بُعث من جديد. 
عندما تتوغل وســط الغابة، في الشــق الآسيوي 
من إســطنبول قرب البحر الأسود، تجد مدينة صغيرة 
تدب فيها الحياة، وهي تجسد مدينة »سوغوت« شمال 

غربي الأناضول. 
في مدينــة »قيامة أرطغــرل« يتم تصويــر أحداث 
الجــزء الخامــس من المسلســل الشــهير، وهي تضم 
منشــآت عديدة، بينها خيم قبيلة »قايي«، التي ينتمي 

إليها »أرطغرل«، بطل المسلسل. 
ورصدنا مشاهدات من موقع التصوير، حيث جرى 
إعــداده بدقة بالغة قريبة من الواقــع، بما يؤكد جدية 
وحرص فريق العمــل على نقل التاريخ إلى المشــاهد 

بطريقة جذابة.
 

 خلية نحل
 

داخــل مدينة صغيــرة تضم اســتديوهات وقلاع 
وساحات وخيم، وغيرها الكثير، يتحرك العاملون من 
الكادر الفني والممثلون باســتمرار وكثافة، وكأنهم في 

خلية نحل، لاستكمال تصوير الحلقات. 
توجد غرف كثيرة، بعضها مسبق الصنع والأخرى 
عبارة عــن حاويات معدنيــة، تضم الملابــس وكافة 
مســتلزمات العمل الفني، فضلًا عــن غرف مخصصة 

للممثلين والمخرجين. 
وسط أجواء باردة، يعمل أحيانًا في الموقع 1500 
شــخص في آن واحــد، لتصوير حلقات المسلســل 
الأســبوعية، التي يتلهف المشــاهدون، لا سيما في 

العالم العربي، لمتابعتها الواحدة تلو الأخرى.
 

تحضيرات جدية
 

اختيار الممثلين، حسب قائمين على العمل، تم بعناية 
فائقة، لضمان تمتعهم بمرونة كبيرة تناســب ظروف 

التصوير الخاصة. 
شملت التحضيرات، تدريب الممثلين، لنحو شهرين، 
على الحيــاة الريفية البســيطة من أجــل التأقلم مع 

أجوائها. 
وتلقــوا أيضًا تدريبات على فنون القتال بالســيف 

والرماية بالسهم، حتى باتوا بارعين. 
ويواظب الممثلون على ممارســة الرياضة، للحفاظ 
علــى لياقتهم البدنيــة، وهي أحد المعاييــر التي على 

أساسها تم اختيارهم.
 

 الممثلون وخيولهم
 

على مــدار خمس ســنوات، اعتــاد الممثلون على 
خيولهم التي يمتطونها في أحداث المسلســل، ما أوجد 

بينهم علاقة تخدم العمل. 
بالتعاون مع الســائس، يتوجب على الممثل بنفسه 
أن يطعــم حصانه ثــاث مرات على الأقل أســبوعيًا، 

ليشعر الحصان بالارتباط مع الممثل. 
هذا الارتبــاط ينعكس إيجابًا علــى الحركة خلال 

ركوب الخيل وعمليــات الكر والفر أثنــاء المعارك، إذ 
تتوفر انسيابية وواقعية في تلك المشاهدة. 

بشكل مســتمر، تمتلك أسرة المسلســل 66 حصانًا، 
وأحضر القائمون على العمل مدربين من خارج تركيا، 
لتدريــب الفنانين علــى امتطائها وكأنهــم على ظهور 
الخيل طيلة عمرهم.  كل هذه الاختيارات والتحضيرات 
والتدريبات تهدف إلى تجســيد التاريخ بأقرب درجة 
ممكنة مــن الواقع، إذ تبدو وقائع التاريخ وكأنها باتت 
حية في المسلســل، الذي يرفض القائمون عليه بشدة 

تسريب أي معلومة حول سير أحداثه.
في مسلســل ضخم يقوم على التشــويق والإثارة 
ويزخر بمعــارك عديدة، فــإن وقوع حــوادث خلال 
التصوير ليس بالأمر المســتبعد.  أثتاء لقاء مع الممثل 
جنكيز جوشــكون، الذي يجسد دور »تورغوت«، ظهر 

جرح على يده بســبب حادث أثنــاء تصوير 
مشاهده. 

جوشــكون قال إنــه تعــرض لحوادث 
عديــدة، خلال الســنوات الخمــس، بينها 

سقوطه مرة من على ظهر الحصان. 
يلتزم الممثلون وبقية فريق العمل بجدية 
كبيرة خلال التصوير، وتبدو عليهم حماسة 
لتصوير  الزمــن  يســابقون  وهــم  واضحة 
المشــاهد المطلوبة.  فيما يدقق كاتب سيناريو 
المسلســل ومنتجــه، محمــد بــوزداغ، في كل 

التفاصيل، مهما كانت صغيرة. 
تخضع عمليــة كتابة الســيناريو لبحث تاريخي 
دقيــق جدًا، للتحقق من كل المعلومــات التاريخية، ثم 

الكتابة بطريقة سردية مشوقة تناسب العمل الُمبهر. 
في ظل كل هــذا التدقيق، يتأخر فــي مرات عديدة 
وصــول الســيناريو إلــى الممثلــن، حتى يــوم قبل 

التصوير، وأحيانًا في يوم التصوير نفسه. 
وبانتظــار انتهاء موســم هــذا العام مــن »قيامة 
أرطغرل«، يتطلع المشاهدون، كما أسرة المسلسل، إلى 
العــودة في العام القــادم مع مسلســل »قيامة عثمان 

غازي«، في سلسلة جديدة. 
مسلســل »قيامة عثمان غازي«، وحسب معلومات 
متوفرة، سيستمر خمسة مواسم، ويلعب دور البطولة 

فيه الممثل الشهير، بُراق أوزجفيت. 
فيما رفض منتج المسلسل وكاتب السيناريو، محمد 
بوزداغ، الكشــف عن أي تفاصيل، مكتفيًا بالقول إنها 

»مفاجأة«. 

)الأناضول(

قرر ألا يصدر ألبومات بعد الآن

وائل جسار: »لو الستات مش موجودين فى حياتنا مش هنغني«
بيروت – »القدس العربي«:

قرر الفنــان اللبناني وائل جســار أنه لن يصدر 
ألبومــات مرة أخرى، وســيكتفى كل 3 أو 4 شــهور 

بطرح أغنية »سنغل«، حتى لا يتأخر عن الجمهور.
 وكشــف خلال تصريحات له على إذاعة إينرجي 
»الألبــوم لما بنقدم 10 أغاني، أغنيــة أو أغنيتان هما 
اللي النــاس بتركــز عليهما، فحــرام الفنان يتعب 
كتير علــى ألبوم كامــل ومايظهرش منــه إلا أغنية 
أو اتنين، عشــان كده كل فترة وجيــزة هيكون في 
أغنية ســينغل«، وأشار إلى أنه يفضل دائما الأغاني 

الخاصة به.
وقال مازحا ردا على ســؤال عن المرأة في حياته 
»لو الستات مش موجودين فى حياتنا مش هنغني«، 
وتابع: أحببت موضوع أغنية »بالصدفة«، أن يلتقي 
بشخص ويصير بينهما انسجام وزواج »بالصدفة«، 
وأوجه تحية للشاعر والملحن محمود عيد على هذه 

الأغنية«.

وحول إعادة تقــديم بعض الأغانى القديمة، قال: 
يمكــن أن أعيد تقديم أغنية قديمة لي لم تحظ بنجاح 

كبير مع الجمهور.
»اتفرضت علينا،  قــال  المهرجانات  أغانــي  وعن 

بنسمعها أكيد لكن ده مش معناه إن هو ده الفن.
وحول تقديمه تترات المسلســات قال: تتر »أريد 
رجلا« صار علامــة مع كل مصري وعربي، وأشــكر 
الصديقة العزيــزة أنغام التي تقدم الأغنية دائما في 

فقراتها الغنائية.
واعتبرأن تأثير الـ«سوشــيال ميديا« إنها سلاح 
ذو حدين، هي توفر الانتشار السريع لأي شيء، لكن 
سرعة وصول الشخص لما يريد إليه تؤثر سلبا عليه، 
وحول أكثر شائعة كوميدية ومرعبة في الوقت نفسه 

مرت عليّه هي »القبض على وائل جسار في مصر«.
وقال عن زوجته: زوجتــي والإدارة الخاصة بي 
تدير حســاباتي على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
وتابــع: حفلــة دار الأوبــرا المصرية فــي مهرجان 

الموسيقى العربية أكثر حفل استمتعت به.

عرض مسرحي في بيروت يتصدى لقضية ارتفاع حرارة الأرض
■ بيــروت – رويتــرز: يتجول ثلاثة أطفال وكلب في الشــوارع 
بحثا عن موســم الخريف المفقود، على أمل وحيد.. أن يقابلوا »ملكة 

الفصول« التي تحذرهم من تدهور الأحوال المناخية.
هذه هي الحبكة القصصية التي يحاول من خلالها عدد من الممثلين 

والمطربين نشر الوعي حول حماية البيئة بين الأطفال اللبنانيين.
ويقــول المنظمون إن المســرحية الموســيقية التي يتــم عرضها 
باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية تستهدف الأطفال الصغار 

الذين يُعتقد أنهم سيتحملون مسؤولية التغيير في المستقبل.
وقالت بطلة العمل والمغنية والملحنة الموســيقية لارا رين »لدينا 
مشــكلة عالمية.. إنه شــو عم بصير تلوث كيف عم نتأثر بســخونة 
الأرض من ورا نحنا شــو عم نعمل للأرض وأكيد تناقص الأشــجار 
يلي مــش بس عم نؤذي الشــجر، وعــم نؤذي حالنــا لأن هودي 
الأوكســجين الذي نتنفسه .. الشــجر.. بس كمان الحيوانات التي 
تموت بســبب هذا مشــان هيك في كلب على خشبة المسرح  لأن فيك 
تقول لشــخص إنه انتبه عالحيوانات بس شــي ثاني وقت تشوف 

كلب وكيف نحنا بالمسرح منتعامل مع هكلب كأنه هو عشوي إنسان 
.. له نفس الحقوق، هيدا الرسالة المهم كمان«.

وتضيــف لارا رين »الهــدف  ولاد بس الكبار كمــان، عم يجو مع 
أهاليهــن، لأن هيدا رســالة للجميع .. بس الولاد عــم بيعلمو أهلن 
كمــان.. أنا بفتكر إنه هيدا شــي مهم إنو هني لو علمناهم ســيكون 

التغيير«. 
ويقول الممثلون وأولياء أمور الأطفال الحاضرين إن هذا العرض 

مهم في بلد يصل التلوث فيه إلى مستويات تنذر بالخطر.
ويقول الممثل، زياد صليبا »أهم شــي إنه نوصل الرسالة  للولاد 

وللجيل الجديد وللأصغر، لأنه هني المستقبل.«
وقالت جوسلين ســكيكي وهي واحدة من حاضري العرض وأم 
لأربعة أطفال »كتير مهمة لأن نحنا عايشــن ببلــد فيا كتير تلوث.. 
بالعكس لازم تنشــروها أكتــر للمدارس، لحتى يجيبــوا كل الولاد 
لأن هني الولاد، بالمســتقبل رح يحافظوا مش نحن..، نحنا كبرنا.. 
بس هني البدهن يكملوا مسيرة النضافة والترتيب والبيئة الحلوة 

والهــوى النضيف«. وقال أحد الحاضريــن في العرض يدعى جون 
بول »بتحكي كيف ما فينا نعمل غير نعيش بالهوى.. ما فينا نكســر 
الدنــي.. يعني مــا فينا نقص الشــجر.. ما فينا نعمــل مصاري من 

الشجر.. فينا نعمل شي ثاني للمصاري لناكل«.
وانتشــرت مكبات القمامة، التي يشــير إلى الكثير منها باســم 

»جبال القمامة« في جميع أنحاء لبنان منذ التسعينات.
وبلغت الفوضى ذروتها في عــام 2015 عندما أُغلق مكب القمامة 
الرئيســي في العاصمة، بعد أن تجاوز فترة صلاحيته وأصبح غير 

قادر على الوفاء بالغرض منه.
وتفوح رائحة القمامة في حرارة الصيف لعدة أشهر.

ويختلف الساســة حول ما يجب فعله. وأثارت أزمة القمامة عام 
2015 حركة احتجاجية وأصحبت القضية رمزا صارخا لنظام سلطة 
طائفي غير قادر علــى تلبية الاحتياجات الأساســية مثل الكهرباء 
والماء. ومدة المســرحية تســعون دقيقــة ويســتمر عرضها حتى 

السادس من يناير/  كانون الثاني في مسرح مونو في بيروت.

العفو الدولية تنتقد الرياض 
بعد حذف »نتفليكس« حلقة

من برنامج كوميدي
■ القاهرة - د ب أ: انتقدت منظمة العفو الدولية السعودية عقب 
حذف موقع بث عروض الفيديو والأفلام عبر الإنترنت »نتفليكس« 

حلقة من برنامج كوميدي تتضمنت انتقادات للسعودية.
وحذف موقع »نتفليكس« الحلقة الثانية من البرنامج الكوميدي 
»دليل الوطنية السريع مع حسن منهاج« في السعودية عقب ورود 
شــكوى من هيئة الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات الســعودية 
تقول فيها إن الحلقــة تنتهك قانون مكافحة الجريمــة المعلوماتية 

السعودي.
وتظهر الحلقة مقدم البرنامج »منهاج« وهو يسخر من تصرفات 
مســؤولين ســعوديين عقــب مقتــل الصحافي الســعودي جمال 

خاشقجي قبل ثلاثة أشهر.
وقالت العفو الدوليــة: »رقابة المملكة العربية الســعودية على 
نتفليكس باســتخدام قانون مكافحة جرائم الإنترنت ليس بالأمر 
المفاجئ، وهو دليل إضافي على حملة قمع صارمة ضد حرية التعبير 

في المملكة«.
ولم تصدر السلطات السعودية أي تعليق على هذه الخطوة.

وقتل الصحافي السعودي خاشــقجي داخل قنصلية بلاده في 
اسطنبول مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ستوديوهات »ديزني« 
حصدت إيرادات تفوق 7,3 مليارات دولار العام الفائت

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: حققت شــركة 
»ديزني« للإنتاج السيمائي والتلفزيوني إيرادات 
قدرها 7,325 مليــارات دولار في 2018، وهو ثاني 
أفضــل أداء في تاريخها بعد العائدات القياســية 

المسجلة في 2016 بقيمة 7,6 مليارات دولار.
وحتى اليوم، لا تزال اســتوديوهات »ديزني« 
هي الوحيدة فــي العالم التي تخطــت إيراداتها 
عتبــة 7 مليــارات دولار. وقال رئيــس المجموعة 
آلن هورن في بيان »بفضــل دعم محبي »ديزني« 
حول  و«لوكاســفيلم«  »مارفل«  واســتوديوهات 

العالم، كانت هذه الســنة مذهلة لاســتوديوهات 
»ديزني«. وفي السوق الأمريكية الشمالية، حققت 
الانتاجــات المختلفة لمجموعة »ديزنــي« إيرادات 
قدرها 3,092 مليــارات دولار، وهو رقم قياســي 
جديد للصناعة الســينمائية. وتخطت ثلاثة أفلام 
هــي »بلاك بانتــر« و«أفنجــرز: إينفينيتي وور« 
و«إينكريديبلــز 2« عتبــة 600 مليــون دولار من 

الإيرادات لكل منها.
ونالت الإنتاجــات الضخمة الثلاثــة إيرادات 
تراكمية بلغــت 4,64 مليــارات دولار في صالات 

السينما في العالم أجمع.
وفــي 2019، تعد »ديزنــي« بإنتاجات ضخمة 
عدة بينها »كابتن مارفل« و«أفنجرز: إندغايم« من 
إنتاج استوديوهات »مارفل« في الربيع، والنسخ 
الجديدة من »دامبو« و»علاء الدين « و»لاين كينغ« 
من إنتاج »ديزني« و«توي ســتوري 4« لشــركة 

»بيكسار«.
كمــا من المتوقــع أن يحقق الجــزء الجديد من 
»فروزن« وتاســع أفلام سلســلة »ســتار وورز« 

نجاحا كبيرا كالعادة.

في مدينة "قيامة أرطغرل" يتم تصوير أحداث الجزء 
الخامس من المسلسل الشهير

كاريكاتير أفلام ديزني

حسن منهاج
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اقتصاد ومـال

– رويترز: قال وزير المياه  ■ أديس أبابا 
والطاقة الإثيوبي أمس الخميس إن إثيوبيا 
ستبدأ التشــغيل الأولي لسد النهضة الكبير 

في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وشهد مشروع سد النهضة، الذي يتكلف 
التأخيرات  الكثير من  أربعة مليارات دولار، 

في تشييده كما يواجه انتقادات من مصر.
ومــن المقــرر أن تبلغ القــدرة الإنتاجية 
لسد النهضة ستة آلاف ميغاوات وهو حجر 
الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة 

مصدرة للكهرباء في افريقيا.
لكــن الغمــوض اكتنف ســير العمل في 
المشــروع بعد أن ألغى رئيــس الوزراء أبي 
أحمد عقد شركة المعادن والهندسة )ميتيك(، 
التــي يديرها الجيش، لتصنيــع توربينات 

السد في أغسطس/ آب.
الغموض حتى الأســبوع  واســتمر هذا 
الجاري إذ ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس 
الأول الأربعــاء أن الحكومة وقعت اتفاقا مع 
شركة )جي.إي هيدرو فرانس( وهي شركة 
لتســريع  رينيوابلز  إلكتريك  لجنرال  تابعة 
الوزير  قــال  كما  الســد.  اســتكمال  وتيرة 
سلشــي بيكيلي أمس الخميس إن المشروع 

على مساره ليفتتح خلال عامين.
وأبلغ سلشــي البرلمــان »الإنتاج الأولي 
المزمــع ســيبلغ 750 ميغاوات باســتخدام 
توربينــن اثنين« وقــال إن الحكومة تتوقع 
أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل في نهاية 

.2022

وتســبب المشــروع في خلافات مع مصر 
إذ تخشــى أن السد ســيحد من حصتها من 
المياه القادمة من الهضاب الإثيوبية. وتنفي 

إثيوبيا ذلك.
رســمية  مصرية  إعلام  وســائل  ونقلت 
عن أبي قولــه في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
إنه يريد الحفــاظ على حقوق مصر في مياه 

النيل.
وقال أبــي وقت إلغــاء عقــد ميتيك في 
أغســطس/ آب إنه بعد مرور أكثر من ســبع 
ســنوات منذ منــح ميتيك العقــد لم يدخل 

توربين واحد حيز التشغيل.
واعتقلت الســلطات العشــرات من كبار 
مســؤولي الشــركة بما في ذلك رئيسها في 
إطار حملة على الفساد شنها أبي الذي تبنى 
نهجا إصلاحيــا منذ توليه الســلطة العام 

الماضي.
وقال سلشي أمس الخميس إن ميتيك لم 

تنجز إلا 23 في المئة فقط من العمل.
كما شــهدت أعمال بناء الســد تأخيرات 

أخرى.
والتوربينات  »المولــدات  سلشــي  وقال 
ومعدات أخرى تم شراؤها متفرقة في موانئ 

وأماكن أخرى بما يعني تكاليف إضافية«.
الرســمية  الإعــام  وســائل  وذكــرت 
فرانــس  هيــدرو  جــي.إي  أن  الإثيوبيــة 
ســتحصل على 54 مليون يورو )61 مليون 
دولار( لتصنيع وصيانــة واختبار مولدات 

التوربينات.

الوضــع  فــرض  الأناضــول:   – عمــان   ■
الاقتصــادي نفســه بقوة فــي المشــهد الأردني 
خــال 2018، بعد شــروع الحكومة فــي تطبيق 
زيادة أســعار عديد الســلع والخدمات وإدخال 
واســتهلت  الدخــل.  ضريبــة  علــى  تعديــات 
الحكومة الأردنيــة 2018، برفع ضريبة المبيعات 
بمقــدار 6 فــي المئة، علــى بنزيــن )90 أوكتان(، 

و)95 أوكتان(.
كما أخضعت الحكومة فــي ذلك الوقت، 164 
سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 في المئة، فيما 
أخضعت ســلعا أخرى )كانــت معفاة( لضريبة 

مبيعات بنسبة 4 و5 في المئة.
وطبقت هذه التدابيــر لزيادة إيراداتها المالية 
وتحقيق ما يفوق 500 مليون دولار بالاتفاق مع 

صندوق النقد الدولي. 
وأقدمت الحكومة على قرار، وصف حينذاك 
بأنه الأكثر »جرأة« على الإطلاق، برفع الدعم عن 
الخبز بنســبة 100 في المئة، واستبداله بتوجيه 

الدعم لمن اعتبرتهم الحكومة »مستحقين«. 
كمــا رفعــت الحكومــة أجــور النقــل العــام 
بنســبة 10 فــي المئة في فبراير/ شــباط، بحيث 
تشــمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة 
)الأجــرة(  والســرفيس  التكســي  وســيارات 

العاملة على جميع الخطوط. 
وشــهد الأردن فــي 2018 رفــع الرســوم لمرة 
واحدة ومبلغ مقطوع يتراوح بين بين 500 دينار 
)704.4 دولار( إلــى 1500 دينار )2113.2 دولار( 
على الســيارات المستوردة حســب وزنها وقوة 
محركها. وعزمت حكومة رئيس الوزراء الأردني 
الســابق هانــي الملقي، تعديــل قانــون ضريبة 
الدخل لتوسيع شــريحة الخاضعين للضرائب، 
انتهــى الأمر بخــروج مظاهــرات واحتجاجات. 
واتســعت رقعــة الاحتجاج عقب عــودة الحراك 

للتظاهر، وشــهدت محافظات الجنــوب، معان 
متصاعــدة  محــدودة  مظاهــرات  والطفيلــة، 
للمطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل والابتعاد 
عــن جيــب المواطــن. واســتمرت الاحتجاجات 
ثمانية أيــام، أواخر مايو/ أيــار الماضي، وكان 
مركزها الأساســي محيط الدوار الرابع وســط 

العاصمة عمان، حيث مقر الحكومة.
وأدت المظاهرات إلى اســتقالة حكومة الملقي 
أخيــرا. وفــي الخامــس مــن يونيــو/ حزيران، 
كلــف عاهــل الأردن، الملك عبد اللــه الثاني، عمر 
الرزاز، الذي كان يشغل حقيبة التربية والتعليم، 

بتشكيل حكومة جديدة. 
وعد الرزاز بسحب مشروع القانون الضريبي 
المثيــر للجــدل، ما أعــاد الهــدوء إلى الشــارع، 
وأوفــى بوعــده فور حلفــه اليمين الدســتورية، 

رضوخًا لإرادة الشارع.
وكانــت الحكومــة تعول علــى تحصيل نحو 
100 مليــون دينــار )141 مليــون دولار( من تلك 
التعديــات. وأدخلــت حكومة الــرزاز تعديلات 
بســيطة على القانــون الــذي جرى إقــراره في 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، على أن يدخل 

حيز النفاذ اعتبار من مطلع 2019.
وعلى الرغــم من إقــرار القانــون والمصادقة 
عليــه، إلا أن الاحتجاجــات الشــعبية تواصلت 
على الــدوار الرابع حيــث مقر مجلــس الوزراء، 
الشــهر الماضــي، رفضــا للقانــون، إذ يطالــب 

المحتجون بإسقاطه نهائيا.
أقرت حكومــة الأردن مشــروع موازنة 2019 
واعتبرتها »تقشــفية«، بحجم نفقــات 9.3 مليار 
دينار )13.1 مليار دولار(، والإيرادات بقيمة 8.6 

مليار دينار )12.1 مليار دولار(. 
وأقدم البنك المركــزي الأردني في 2018 على 
رفع ســعر الفائدة أربع مرات إلى 4.75 في المئة، 

وسعر نافذة الإيداع لليلة واحـدة إلى 4 في المئة.
كمــا قرر المركــزي الســماح للأفــراد بإعادة 
جدولــة قــروض التجزئــة بحيث تمتــد إلى 10 
ســنوات بــدلا مــن 8 ســنوات مــن تاريــخ منح 

القرض أو جدولته.
بدأ اعتبــارا مــن ســبتمبر/أيلول 2018 ضخ 
تجريبي للغاز المصري إلــى الأردن، على أن يبدأ 
الضخ بالكميات المتفق عليها تجاريا بين البلدين 

مع بداية 2019.
ورجحــت الحكومة أن تشــكل كميــات الغاز 
الطبيعي التي سيستوردها الأردن من مصر عند 
ضخ كامل الكميات المتفق عليها، مطلع 2019، ما 

بين ثلث ونصف احتياجات البلاد. 
)الداخلــي  العــام  الديــن  إجمالــي  وصعــد 
والخارجي( للأردن، بنســبة 4.4 فــي المئة على 
أساس ســنوي، خلال الشهور الـ 10 الأولى من 
2018.  وحســب بيانات وزارة الماليــة الأردنية، 
بلــغ الديــن العــام 28.48 مليــار دينــار )40.15 
مليــار دولار(، حتى نهاية أكتوبر/تشــرين أول 
الماضــي، تعادل 94 فــي المئة من النــاتج المحلي 

الإجمالي المقدر لذات الفترة.

تكلف 4 مليارات دولار وتسبب بخلافات مع مصر 

إثيوبيا تتوقع بدء عمليات تشغيل سد النهضة أواخر 2020

أدت إلى احتجاجات واسعة وأسقطت حكومة هاني الملقي

الأردن 2018: زيادات ضريبية وجبائية طالت معيشة المواطنين

... وتراجع مبيعات العقارات 13 في المئة
■ عمان – الأناضول: تراجعت قيمة تداول )مبيعات( قطاع 
العقارات في الأردن، بنسبة 13 في المئة في 2018، على أساس 
ســنوي، إلى 7.423 مليار دولار. وكان حجــم تداول القطاع 

العقاري في المملكة، بلغ 8.547 مليار دولار خلال 2017.
وحســب التقرير الشــهري الصادر، الخميس، عن دائرة 

الأراضي والمســاحة الأردنية )حكوميــة(، تراجعت إيرادات 
الحكومة من قطاع العقارات بنسبة 14 في المئة في 2018، إلى 
376.32 مليون دولار. ويشــمل إجمالي مبيعات العقارات في 
المملكة، حملة الجنسية الأردنية والأجانب المقيمين في المملكة.

وبلغ عدد معاملات مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 

2661 معاملــة، منها 1891 شــقة و770 أرضــا، بلغت قيمتها 
التقديريــة نحو 400.9 مليــون دولار، بانخفاض 12 في المئة 
عن 2017. ويســتمر ركود القطاع العقاري في الأردن منذ أكثر 
من عامين، نتيجة ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، إلى جانب 

ارتفاع كلف المواد الداخلة في البناء.

ليبيا... انخفاض إنتاج حقل الشرارة النفطي 
■ طرابلس- الأناضول: أعلنت المؤسســة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس 
الخميس، انخفاض إنتاج حقل الشــرارة )جنوب غرب( بنحو 8500 برميل 
يوميا، بعد تعرضه لخرق أمني مطلع العام الجاري للمرة الثالثة في غضون 
أســبوع. وقالت المؤسســة في بيان صادر أمس، إنها أبلغت عن عن تعرّض 
بعض المعدّات التشــغيلية الرئيســية للنهب، بما في ذلك محوّلات وكبلات 

كهربائية من آبار مختلفة.
وأضافت أن الحادث »سيتسبب في انخفاض إنتاج حقل الشرارة بحوالي 

8500 برميل يوميا، وذلك حتى بعد عودة الحقل للعمل«.
وذكر مصطفى صنــع الله رئيس المؤسســة في البيان: »نشــعر بالقلق 
الشــديد من أن هذه الهجمات، ليست عمليات ســرقة بسيطة فحسب، لكنها 

جزء من محاولة منهجية لتدمير عمليات حقل الشرارة«.

وأكد أن بلاده بحاجة ماســة إلى اســتئناف العمليات بحقل الشرارة في 
أقرب وقت ممكن، وهو ما يتطلب توفير حماية حقيقية للحقل.

وشهد حقل الشرارة، الذي يعتبر من أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا، 
منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات ضمن حراك يُسمي »غضب 
فزان«. ويطالب الحراك الجهات المعنية بتوفير فرص عمل في الحقل لســكان 

المنطقة، وتنمية المنطقة وتوفير وقود لسكانها.
وحســب أرقام لـ »أوبك«، تراجع إجمالي إنتاج ليبيــا النفط إلى 1.104 
مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، مقابل 1.115 مليون 

برميل في الشهر السابق له.
وتعد إيــرادات النفط الخام المصــدر الرئيس للنقــد الأجنبي، من جهة، 

ومصدر أول للسيولة المالية لحكومة البلاد.

إنتاج »أوبك« من النفط ينخفض بأعلى وتيرة له منذ عامين

... وأسعاره تهبط وسط وفرة في المعروض وتقلبات في السوق

■ فيينــا - د ب أ: قبل بــدء تطبيق اتفاق منظمــة البلدان المصدرة 
للبتــرول )أوبك( والدول الحليفة لخفض إنتاجهــا بمقدار 2ر1 مليون 
برميل يوميا، ســجل إنتاج دول المنظمة من النفط خلال الشهر الماضي 

أكبر انخفاض له منذ حوالي عامين.
وفي إشــارة إلى شــعور دول أوبك بأهمية خفض الإنتاج من أجل 
وقف تراجع أسعار الخام، قلصت المملكة العربية السعودية، وهي أكبر 
مصدر نفــط في العالم، صادرتها من الخام الشــهر الماضي بمقدار 500 

ألف برميل يوميا حسب تقديرات وكالة »بلومبرغ« الأمريكية للأنباء.
وجاء خفض المملكة لصادراتها النفطية متوافقا مع تراجع غير مقرر 
لصادرات النفــط الإيراني على خلفية العقوبات الأمريكية على طهران 

واضطراب إنتاج النفط في ليبيا بسبب المشكلات الأمنية.
وحســب بيانات »أوبك« تراجع إنتاج المنظمة الشهر الماضي بمقدار 
530 ألــف برميل يوميا إلى 6ر32 مليون برميــل يوميا وهو أكبر تراجع 
للإنتــاج منذ كانــون الثاني/يناير 2017 عندما بــدأت المنظمة تطبيق 
اســتراتيجية واضحة للحد من الفائض من النفط في الأسواق العالمية 

نتيجة زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الزيت الصخري آنذاك.

يذكر أن تجمع أوبك والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة، وفي 
مقدمتها روسيا« والمعروف باسم »أوبك بلس« اتفق يوم 7 كانون أول/

ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا لمدة 
ستة أشهر اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير الحالي. ورغم الاتفاق، 
استمر تراجع أسعار الخام لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.

من ناحية أخرى، وعلى صعيد الأســعار، ارتفعت أسعار التعاقدات 
الآجلة لخام برنت القياسي للنفط العالمي أمس الأربعاء بنسبة 1ر%5 
ليصل إلى حوالي 56 دولارا للبرميل وهو ما يقل بنســبة 35% تقريبا 
على أعلى مستوى له منذ 4 سنوات والذي كان قد وصل إليه في تشرين 

أول/أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك فيما يشــعر المتعاملون في سوق النفط العالمية أن خفض 
إنتاج دول »أوبك بلس« مازال غير كاف للحد من المعروض في الأسواق 
في ظل تزايد إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة، كما يشــعر 
المتعاملون بالقلق من احتمالات تباطؤ الطلب على النفط نتيجة تباطؤ 
نمو الاقتصاد العالمي مع استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة 

والصين.

■ لنــدن – رويتــرز: انخفضت أســعار النفط أمــس الخميس 
وســط تقلبات في أسواق العملة والأســهم وبفعل المخاوف من 
أن تباطــؤا اقتصاديا في 2019 ســيقلص الطلب على الخام بينما 

تتزايد الإمدادات.
وبحلول الســاعة 0900 بتوقيت غرينتــش انخفض خام غرب 
تكســاس الوســيط الأمريكي في العقود الآجلة 75 سنتا ليسجل 
45.79 دولار للبرميل. وهبط خام القياس العالمي برنت 50 ســنتا 

إلى 54.41 دولار للبرميل.
وقال مشــاركون في مســح أجرته رويترز أمس إن من المتوقع 
أن تخفض الســعودية أسعار الخام الثقيل إلى آسيا في فبراير/ 
شــباط بما يصل إلــى 50 ســنتا للبرميل بســبب تقلص هوامش 

أرباح زيت الوقود.
وتأثرت الأســواق بهبوط فاق 3% للدولار أمام الين الياباني 

خلال الليل وبخفض شركة أبل العملاقة توقعاتها للمبيعات.
ويتســبب التباطــؤ الاقتصــادي فــي الصــن والتقلبــات في 
أسواق الأســهم والعملة في توتر المســتثمرين بما شمل أسواق 

النفــط. وتتعرض أســواق النفط لضغوط إضافية بســبب وفرة 
المعروض بالتزامن مع توقعات لتباطؤ في نمو الطلب.

وسجل إنتاج الخام من الولايات المتحدة معدلا قياسيا مرتفعا 
بلــغ 11.7 مليون برميل يوميــا في أواخر 2018 ممــا جعلها أكبر 

منتج للنفط في العالم.
وكان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قال للصحافيين أمس 
الأربعــاء إن الضغوط الأمريكية هي التي أبقــت على الإنتاج عند 

مستويات مرتفعة بين حلفاء بلاده في أوبك.
وقال »يرى الناس أن ســعر البنزين منخفض جدا وسبب ذلك 
هــو أنني اتصلــت ببعض الناس فــي أوبك... أجريــت اتصالات 
وقلت مــن الأفضل أن تســمحوا للنفط والبنزيــن بالتدفق، وقد 
فعلوا«. ووصل معدل الإنتاج من روســيا إلى مســتوى قياســي 
أيضــا يفوق 11 مليون برميل يوميا في 2018. وزاد إنتاج العراق، 
ثاني أكبــر منتج للخام فــي أوبك، إذ بلغت صادرات ديســمبر/ 
كانــون الأول 3.73 مليــون برميل يوميا ارتفاعا مــن 3.37 مليون 

برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

شركة »سومو« تعلن تصديرها 1.277 مليار برميل من النفط الخام العام الماضي

مسؤول نفطي عراقي: إنتاج حقول نفط ميسان
يتخطى سقف 500 ألف برميل يوميا

■ ميســان )العراق( – وكالات: صرح مسؤول 
في قطــاع النفــط العراقــي أمس الخميــس بأن 
مستويات إنتاج النفط الخام في شركة نفط ميسان 
تخطت سقف  500 الف برميل في اليوم لتكون بذلك 
ثاني أكبر شركة لإنتاح النفط الخام في العراق بعد 
شــركة نفط البصرة كبرى الشــركات النفطية في 

العراق.
وقال أحمــد رحيم أحمد، رئيــس هيئة الإنتاج 
والتصريف في شــركة نفط ميســان، في تصريح 
صحافي :« لقــد بلغ معدل الإنتاج المتحقق لشــهر 
كانون أول/ديســمبر لعام 2018 من حقول شــركة 
نفط ميســان أكثر من نصف مليــون برميل يوميا 
وبذلك تحصل محافظة ميســان على المرتبة الثانية 
في أعلــى معدلات الإنتــاج من النفــط الخام بعد 

محافظة البصرة«.
وأضاف أن إدارة الشركة تخطط بالاستمرار في 
زيادة الطاقة الإنتاجية ومــن المؤمل الوصول إلى 

أكثر من 700 ألف برميل يوميا نهاية عام 2019 .
وذكــر أن معــدلات الإنتاج تتم من خلال ســتة 
حقول نفطيــة أكبرها حقل الحلفايــة الذي تجري 
عمليــات تطويــره مــن قبــل شــركة بتروجاينا 
الصينية، بعدها حقول البزركان والفكة وأبو غرب 
التي تجري عمليات تطويرها من قبل شركة سينوك 

الصينية فضلا عن حقلي نور والعمارة اللذين يتم 
تطويرهما بكوادر الجهد الوطني.

وأوضح أحمد أن المحافظــة تمتلك حقولا نفطية 
أخرى غير مطــورة وهي حقول واعدة أهمها حقول 
كميت والدجيلة وأبو عمود الشرقي والرفاعي التي 
تقع غربي محافظة ميســان فضــا عن حقلي ديمة 
وقلعة صالــح في جنوبي المحافظــة بالإضافة إلى 
تركيب الحويزة والشهابي والصحين الاستكشافية 
وتشكل جميع تلك الحقول ركيزة أساسية من ركائز 

الاقتصاد في محافظة ميسان .
ويســعى العراق إلى رفع ســقف إنتــاج النفط 
الخام إلى أكثر من 5 ملايــن برميل يوميا غالبيتها 

من حقول جنوبي العراق العام الحالي.
ويخطــط العــراق إلى رفع ســقف صــادرات 
النفط الخام للعام الحالــي إلى 3 ملايين و880 ألف 
برميل يوميا منها 250 ألــف برميل من حقول إقليم 

كردستان .
ولدى العراق خمس شركات كبرى لإنتاج النفط 
الخام هي شــركة نفط البصرة وشركة نفط ميسان 
وشركة نفط كركوك وشــركة نفط الوسط وشركة 
نفــط ذي قار . من جانبها أعلنت شــركة تســويق 
النفط العراقية »سومو« المملوكة للدولة، تصديرها 

1.277 مليار برميل من النفط الخام في 2018.

يأتي هذا الرقم من الصــادرات النفطية ارتفاعا 
من حدود 1.207 مليار برميل من الخام في 2017.

وقالت »ســومو«، وتتبع وزارة النفط في بيان، 
أمس الخميس، إن معدل التصدير الشهري بلغ 106 
ملايين و472 ألف برميل، بمعدل 3 ملايين و500 ألف 

برميل يوميا.
وأضافــت الشــركة أن الإيــرادات المتحققة من 
مبيعاتها للنفط الخام بلغت 83 مليارا و680 مليون 

دولار، بمعدل 5.081 مليار دولار شهريا.
وبلغ معدل ســعر بيع النفط العراقي في 2018، 

نحو 60.48 دولار للبرميل الواحد.
وأشــارت »ســومو« إلــى أن 37 شــركة عالمية 
من مختلــف الجنســيات الآســيوية والأوروبية 

والأمريكية اشترت النفط العراقي.
وتغطي إيرادات بيــع النفط أكثر من 90 في المئة 
من نفقات الدولة، إذ كان حجم النفقات في موازنة 

2018 قرابة 88.5 مليار دولار.
والعــراق ثاني أكبــر منتج للنفط فــي منظمة 
»أوبك« بعد الســعودية، وينتج في المجمل نحو 4.6 

مليون برميل يوميا.
وكانــت الحكومــة العراقية قد أعلنــت مؤخرا 
عن خطط لزيادة الطاقــة الإنتاجية للبلاد إلى 6.5 

مليون برميل يوميا بحلول 2022.

هبوط التضخم في تركيا
إلى 20,3% الشهر الماضي

والليرة تضعف 1% مقابل الدولار
■ انقرة - أ ف ب: ســجل التضخم التركي انخفاضا للشــهر التالي على 
التوالي ليصل إلى نســبة 20,3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، 

بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 15 عاما في تشرين الأول/أكتوبر.
واحتج آلاف الاتراك في اســطنبول الشــهر الماضي ضــد معدل التضخم 
الكبير، في الوقت الذي واجه الاقتصاد التركي صعوبات عقب أزمة العملة في 
آب/اغسطس الماضي. وأطلقت الحكومة »جهوداً شاملة ضد التضخم« بعد أن 

خسرت الليرة أكثر من 28% من قيمتها مقابل الدولار في 2018.
وفي تشــرين الأول/أكتوبر ارتفعت أســعار السلع الاســتهلاكية بنسبة 
25,24% مقارنة مع الشــهر نفسه من العام الذي سبق، وهو أعلى معدل منذ 
2003. وانخفض التضخم إلى 21,62% في تشــرين الثاني/نوفمبر كما كان 
معدله في كانون الأول/ديســمبر أقل من توقعات بلومبرغ بنسبة %20,5، 
رغم أنه لا يــزال أعلى بكثير من هدف البنك المركــزي بالوصول إلى تضخم 
بنسبة 5%. وانخفضت أسعار السلع الاســتهلاكية على أساس شهري في 

كانون الأول/ديسمبر بنسبة %0,4.
وعقب صدور البيانات بلغ ســعر الليرة 5,44 أمام الدولار، أي أنها كسبت 
نحو 2,8 ليــرة مقابل الدولار. وصرح وزير الماليــة التركي براءة البيرق أن 
مكافحة التضخم ستستمر خلال الأشــهر الثلاثة الأولى من 2019 وستشمل 

خفض ضرائب خاصة على الاستهلاك وضريبة المبيعات.
إلى ذلك ضعفت الليرة التركية أكثر من واحــد في المئة أمام الدولار أمس 
الخميس، تمشيا مع انخفاضات واســعة النطاق مقابل العملة الأمريكية في 
ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وسط مخاطر متفاقمة على 
النمو العالمي. وفي الساعة 0540 بتوقيت غرينتش كانت الليرة، التي لامست 
لفترة وجيزة مستوى 6.4486 خلال الليل، عند 5.4500 للدولار، لتضعف عن 
إغلاق أمس الأول الأربعاء البالغ 5.3952. وفقدت الليرة نحو 30 في المئة من 

قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
جانب من مشروع سد النهضة في أثيوبيا

من احتجاجات »معناش« العام الماضي
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– رويترز: أظهرت بيانات للبورصة  ■ القاهرة 
المصريــة أمــس الخميــس أن صافي مشــتريات 
الأجانب فيهــا بلغ نحو 5.73 مليــار جنيه )320.8 
مليون دولار( في 2018 انخفاضا من 9.55 مليار في 
العام الســابق. وأفاد تقرير وزعته البورصة على 
هامش مؤتمر صحافي أمس أن صافي مشــتريات 
الأجانب في الســوق تجاوز 21.98 مليار جنيه منذ 
تحرير ســعر الصرف في نوفمبر/ تشــرين الثاني 

.2016
وعزا محمد فريد رئيس البورصة تراجع صافي 
المشتريات في 2018 إلى »تقلبات الأسواق الناشئة 
»رغم  وأضاف  الإقليميــة«.  والأحــداث  والمتقدمة 
تراجــع القيمة إلا أنــه مازال صافي شــراء، وهذا 
إيجابي في حد ذاته، وسط كل الظروف التي تدور 

من حولنا«.
وســاعد تحريــر ســعر الصــرف فــي الثالث 
مــن نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2016 علــى تدفق 
الاســتثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات 
الســوق  »نجح  التقرير  وأضاف  الحكومية.  الدين 
المصري في جذب ما يزيد عن 24 ألف مستثمر جديد 
هذا العام مقارنة بنحو 22 ألف مستثمر جديد العام 
السابق بزيادة تقترب من 8.5 في المئة«. وانخفض 
المؤشــر المصري الرئيســي 13.2 في المئة على مدار 

العام 2018.
وقال فريد إنه سيجري استحداث مؤشر جديد 
للبورصة خــال الربــع الأول من العــام الحالي 
واســتبدال مؤشــر موجود حاليا بآخر مضيفا أن 
النصف الأول من الســنة سيشــهد إعــادة هيكلة 
قطاعــات البورصــة والشــركات. لكنه لــم يذكر 

تفاصيل أكثر.
وقال رئيــس البورصــة إنه يتوقع أن تشــهد 
الســوق عمليات طرح عام أولي لحصص حكومية 
فــي الربع الأول مــن العام الحالي علــى أن تكون 

طروحات الشركات الخاصة خلال الربع الثالث.
وأجلت الحكومة المصرية في 2018 طرح أســهم 
في البورصة مما دفع شركات خاصة لتأجيل طروح 

هي الأخرى.
وكانــت الحكومة تنــوي بيع 4.5 فــي المئة في 
الشركة الشرقية للدخان في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي فيما كان سيصبح الأول من بين ما يصل إلى 
خمســة طروح كانت مقررة قبل نهاية العام. وكان 
متوقعا تنفيذ 18 طرحــا آخر في العامين أو الثلاثة 

أعوام التالية.
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اقتصاد ومـال

لديها خطط كبرى لإنتاج سيارات ترتبط بشبكات الاتصالات والإنترنت

فولكسفاغن تتطلع إلى المستقبل لكن فضائح الماضي تطاردها
 

■ هانوفــر )ألمانيــا( - د ب أ: مــع نهايــة عام 
وبداية عام جديد يبدو أن مجموعة »فولكسفاغن« 
الألمانيــة أكبر منتج ســيارات في العالــم، تراهن 
على المســتقبل حيث تضــخ مليارات الــدولارات 
للاستثمار في سيارات المستقبل، من خلال التوسع 
في تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية، مع خطط 
كبرى لإنتاج ســيارات ترتبط بشبكات الاتصالات 
والإنترنت. في الوقت نفسه فإن المجموعة الألمانية 
العملاقة تتجه نحو تســجيل رقم قياسي جديد من 
حيث حجم المبيعات الســنوية رغــم العقبات التي 
تعرضت لهــا في أيلول/ســبتمبر وتشــرين أول/

عن  الناجمة  التعقيــدات  بســبب  الماضيين  أكتوبر 
بدء تطبيــق المعايير الأوروبية الجديــدة لعوادم 

السيارات.
كل ذلك يكاد يجعل المرء ينسى فضيحة التلاعب 
بنتائج اختبــارات معدل العوادم فــي الملايين من 
سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل )سولار( والتي 
تفجرت في أيلول/سبتمبر 2015، لكنها في الحقيقة 
ســتظل تشــغل »فولكســفاغن« لفترة طويلة من 
الزمن. فهذه القضيــة التي كبدت المجموعة الألمانية 
عشرات المليارات من الدولارات حتى الآن، مازالت 
تفرض عليها مجموعة من المعارك القضائية التي لم 

تنته بعد.

دعاوى المستثمرين

كبــدت فضيحــة التلاعــب بنتائــج اختبارات 
العوادم مجموعة »فولكســفاغن« حتى الآن حوالي 
27 مليــار يــورو )5ر30 مليــار دولار(، لكــن هذه 
الفضيحة كبدت المســتثمرين أمــوالا كثيرة، حيث 
تراجع سعر سهم المجموعة الألمانية بشدة في أعقاب 
كشــف أجهزة التحقيق الأمريكية عن الفضيحة في 

أيلول/سبتمبر 2015.
الآن هؤلاء المستثمرون يطالبون بالتعويض عن 
هذه الخسائر. يقول المســتثمرون في دعاواهم إن 
»فولكسفاغن« تأخرت في إخطار السوق بفضيحة 
العودام. والآن بدأت إجــراءات نظر هذه الدعاوى 
في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة »براونشفيغ« 

الألمانية.
تضــم قائمــة المتهمين فــي القضيــة مجموعة 
»فولكســفاغن« وشــركة »بورشــه« للســيارات 
المجموعة،  في  الرئيسي  المساهم  باعتبارها  الفارهة 
أما المدعي في هذه القضية فهو صندوق الاســتثمار 
»ديكا إنفســتمنت« والــذي يطالب مــع غيره من 
عن  بتعويضات  »فولكســفاغن«  فــي  المســاهمين 
الأضرار تصــل إلى 9 مليارات يورو. ووفقا للقانون 
فإنــه يجب على أي شــركة أســهمها مطروحة في 
البورصة إعلان أي أخبــار يمكن أن تؤثر على قيمة 
الســهم فورا. ويقول المدعون إن »فولكسفاغن« لم 

تفعل هذا. في المقابل تقول المجموعة الألمانية إنه لم 
تكن هناك أي مؤشرات ملموسة على هذه الفضيحة 
قبل يوم 18 أيلول/سبتمبر 2015 عندما أعلنت إدارة 
الحماية البيئية الأمريكية اتهاماتها للشركة الألمانية 
بالتلاعب في نتائج اختبارات معدل عوادم سيارات 
الديــزل. وفــي يــوم 22 أيلول/ســبتمبر تم إبلاغ 

البورصات بنتائج التحقيقات الأمريكية.
وفي الإجراءات الأولية لنظر دعوى المستثمرين 
»كريســتيان  القاضي  قــال  »فولكســفاغن«،  ضد 
يايده« إن الاســتنتاجات الأولية تشير إلى احتمال 
أن تكــون الشــركة قد تأخــرت بالفعل فــي إبلاغ 
أســواق المال بقضية العوادم. وأشــار القاضي إلى 
الأمريكية  للسلطات  نفسها  »فولكسفاغن«  اعتراف 
فــي 19 آب/أغســطس 2015، بأنهــا اســتخدمت 
برنامــج كمبيوتر مع محركات الديــزل في الملايين 
من ســياراتها لتقليل كميات العــوادم المنبعثة من 
هذه الســيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات 
الحقيقية المنبعثة أثناء الســير في ظروف التشغيل 

الطبيعية.

القانون الجنائي

في الوقت نفســه هناك مســار آخر للتحقيقات 
فــي فضيحة العــوادم يشــمل عددا مــن موظفي 
»فولكسفاغن« وبينهم مديرون حاليون وسابقون. 
وتشــمل التحقيقــات الجنائية فــي الفضيحة 52 
شخصا منهم 42 متهمين في واقعة استخدام برنامج 
الكمبيوتــر للتلاعب في نتائــج اختبارات معدلات 
العوادم، وســتة متهمين في واقعــة تقديم بيانات 
مزيفة عــن معدلات عــوادم الســيارات ومعدلات 
اســتهلاكها للوقــود. وهناك ثــاث قضايا أخرى 
تتعلق بالتلاعب بأســواق المال إلى جانب التحقيق 
مع أحد موظفي الشركة بتهمة إصدار الأوامر بمسح 

بيانات تتعلق بالقضية.
ويحقــق الإدعــاء الألمانــي مــع مجموعــة من 
المسؤولين بينهم »مارتن فينتركورن« رئيس مجلس 
إدارة »فولكســفاغن« الســابق، ورئيــس مجلس 
الإدارة الحالي »هربــرت دايس« إلى جانب رئيس 
مجلس الإشــراف »هانز دايتر بويتشــه« لاتهامهم 
بالتلاعب بالأسواق. كما يواجه »فينتركورن« تهمة 

الاحتيال.

دعاوى مدنية

كيف ســيكون الحال إذا اضطرت »فولكسفاغن« 
لدفع تعويضات لعملائها في أوروبا بنفس الطريقة 
التــي تمت في الولايــات المتحدة بســبب فضيحة 
العوادم؟ حســب مجموعــة الســيارات الألمانية، 
فإن هناك حوالــي 28 ألف دعــوى قضائية أقامها 

أصحــاب ســيارات ديــزل ضــد وكلاء ومصنعي 
الســيارات المعيبة. وقد صدر حوالــي 9000 حكما 
في هــذه الدعاوى حتى الآن، لكن شــكاوى عملاء 
»فولكسفاغن« مازالت بنسبة كبيرة »غير ناجحة«. 
وعلى مســتوى المحكمة الإقليميــة العليا صدر 13 
حكما في هذه الدعاوى كلها جاءت لصالح الشركة 

أو وكلائها.
وتطالب شــركة الخدمات القانونيــة الأمريكية 
ســيارات  أصحــاب  تمثــل  التــي  »هاوســفيلد« 
اســترداد  بضــرورة  الشــركة   ، »فولكســفاغن« 
الســيارات الديــزل التــي تحتوي علــى برنامج 
التلاعــب. وكانــت المحكمــة الجزئية فــي مدينة 
هامبورج الألمانية قد أصدرت في آذار/مارس الماضي 
حكما يلزم أحد موزعي »فولكســفاغن« باستعادة 
ســيارة مزودة ببرنامج التلاعب بنتائج اختبارات 
العوادم وإعطاء العميل سيارة جديدة غير معيبة. 
لكــن المحكمة الإقليمية العليا فــي هامبورغ رفضت 

تأييد الحكم، ومن المتوقع إصدار حكم بإلغائه.
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة أوغســبورغ 
الجزئية حكما يلزم »فولكسفاغن« برد ثمن السيارة 
بالكامل بالإضافة إلــى الفوائد لأحد العملاء الذين 
اشتروا سيارة ديزل مزودة ببرنامج الكمبيوتر غير 
القانوني. ووصفت »فولكســفاغن« هذا الحكم بأنه 
»خطأ من الناحية القانونية«، وقررت اســتئنافه، 
حيث قالت »نتوقع تصحيــح هذا الحكم في مرحلة 
الاستئناف«، مضيفة أنه لا يوجد أي أساس قانوني 
لشكاوى العملاء، لآنهم لم يتعرضوا لأي أضرار ولا 
خسائر، حيث كانت السيارات آمنة وتسير بصورة 

سليمة.

نماذج إجرائية

التــي ترغب فــي مقاضاة  بالنســبة للأطراف 
»فولكســفاغن« ظهرت ســبل جديــدة أمامهم في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي بمســاعدة دعوى 
»نماذج إجرائية«. فقد أصبح فــي مقدور جمعيات 
حماية المستهلك إقامة دعاوى ضد الشركات لصالح 
اتحاد  ويرغــب  المتضررة.  الأطــراف  مــن  العديد 
حماية المســتهلك في ألمانيا في استخدام هذه الأداة 
الجديدة »لتلقين فولكسفاغن درسا« حيث ستطالب 
السيارات  أصحاب  بمنح  المستهلك  حماية  جمعيات 
المــزودة بمحركات ديــزل تعويضا عــن انخفاض 
القيمــة الســوقية لهذه الســيارات. وتســتهدف 
هذه الجمعيــات رد كامل ثمن هذه الســيارات إلى 
أصحابهــا. ولكن »فولكســفاغن« تــرى أن فرص 
صدور حكم ضدها في هذه الدعاوى ضئيلة للغاية، 
ومحذرة في الوقت نفسه العملاء الذين سيمضون 
في هذا الطريــق من تحمل نفقــات باهظة للعملية 

القضائية التي ستستمر سنوات.

بورصة قطر في صدارة الأسواق الرابحة
مع ارتفاع مؤشرها العام نهاية تعاملات الأسبوع

... ونمو الناتج المحلي 2.2 في المئة في الربع الثالث من العام المنصرم
■ الدوحة – الأناضول: أفادت بيانات رســمية، أمــس الخميس، نمو الناتج 
المحلي الإجمالــي لدولة قطر في الربــع الثالث 2018، بنســبة 2.2 في المئة على 
أساس سنوي. وحســب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، 
بلغ الناتج المحلي بالأســعار الثابتة نحو 210.77 مليار ريال )58.2 مليار دولار( 
في الأشــهر الثلاثة المنتهية في ســبتمبر/أيلول 2018. وكان الناتج المحلي لقطر 

سجل 206.29 مليار ريال )56.9 مليار دولار( في الفترة المماثلة من 2017.
وعلى أســاس ربعي، صعد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة في الربع 
الثالث بأســرع وتيرة نمو ربعي خلال عامين، مقارنــة بنحو 202.73 مليار ريال 
)56 مليار دولار( في الربع الثاني من العام ذاته. وحسب توقعات صندوق النقد 

الدولي، وصل نمو الاقتصــاد القطري خلال العام الماضي إلــى 2.6 في المئة، ثم 
يتجه نحو 2.7 في المئة خلال 2019، وسيدعم النمو تنفيذ برامج الاستثمار العام 

وضبط المالية العامة.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين 
ومصــر علاقاتها مــع قطر وفرضــت عليها إجــراءات عقابية بدعــوى »دعمها 
للإرهــاب«، وهو ما نفته الدوحة بشــدة. إجــراءات الدول الأربــع، تركت في 
البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري 
اســتعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك 

المركزي والبورصة في قطر.

عزاه رئيسها إلى تقلبات الأسواق الناشئة والمتقدمة والأحداث الإقليمية 

بورصة مصر: تراجع صافي مشتريات الأجانب في 2018
– الأناضــول: ارتفعــت 7 بورصات  ■ دبــي 
عربية، نهايــة تداولات الخميس، وســط صعود 

قوي في أسواق النفط العالمية.
وبحلول الساعة )13:01 ت.غ(، ارتفعت العقود 
الآجلة لخام برنت القياســي تســليم مارس/ آذار 
بنســبة 2.11 في المئة أو ما يعادل 1.16 دولار، إلى 
56.07 دولار للبرميــل، فيمــا زادت العقود الآجلة 
للخام الأمريكي »نايمكس« تســليم فبراير/ شباط 
بنســبة 1.78 في المئة أو ما يعادل 83 ســنتاً، إلى 

47.37 دولار للبرميل.
وجــاءت بورصة قطــر في صدارة الأســواق 
الرابحة، مع ارتفاع مؤشــرها العام بنســبة 0.68 
في المئة إلــى 10350 نقطة، بدعم رئيس من صعود 
قطاع الصناعة بنسبة 0.83 في المئة والبنوك 0.49 
في المئة. وفي الإمــارات ارتفعت بورصة العاصمة 

أبوظبــي مع صعود مؤشــرها العــام بنحو 0.65 
في المئة إلى 4898 نقطــة، بدعم رئيس من صعود 
أسهم البنوك. وزادت بورصة دبي المجاورة بنحو 
0.22 في المئة إلــى 2526 نقطة، مع ارتفاع أســهم 
العقارات والاســتثمار، من بينها »أرابتك« و«دبي 

للاستثمار«.
وصعدت مؤشــرات بورصة الكويــت، وارتفع 
المؤشر الأول بنسبة 0.57 في المئة إلى 5138 نقطة، 
وربح المؤشــر الرئيس نحو 0.38 فــي المئة ليغلق 
عند 4772 نقطة، وزاد المؤشــر الأول 0.67 في المئة 
إلى 5340 نقطة. وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر 
في العالم العربي، على ارتفاع مع صعود مؤشرها 
الرئيس »تأســي« بنحو 0.51 في المئــة إلى 7830 
نقطة، مستمداً الدعم من الأسهم القيادية في قطاع 

المصارف والمواد الأساسية.

وارتفعت بورصــة مصر مع صعود مؤشــرها 
الرئيــس »إيجــي أكــس 30«، الذي يقيــس أداء 
أنشــط ثلاثين شــركة، بنســبة 0.46 في المئة إلى 
13264 نقطة، بدعم مشــتريات المؤسسات المحلية 

والعربية.
وصعدت بورصة الأردن بنســبة 0.46 في المئة 
إلى 1925 نقطة، بدعم رئيس من ارتفاع أســهم 59 

شركة مدرجة في مقابل انخفاض 12 سهماً.
في المقابل، انخفضت بورصة مســقط بنســبة 
0.61 فــي المئة إلــى 4275 نقطة، مع هبوط أســهم 
مثل »الأنوار للســيراميك« بنســبة 4.05 في المئة، 

و«الأسماك العمانية« 3.23 في المئة.
وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.28 في المئة 
إلى 1325 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك بنسبة 5.8 

في المئة والاستثمار بنسبة 2.03 في المئة.

»مستوردو المركبات« في غزة
يحتجّون على رفع الحكومة »للقيمة الجمركية«

■ غــزة – الأناضــول: احتج العشــرات 
من مســتوردي الســيارات في قطــاع غزة، 
أمــس الخميــس، ضد مــا قالــوا إنــه قرار 
وزارة المالية الفلسطينية )تديرها الحكومة 
القيمــة الجمركيــة  اللــه(، برفــع  فــي رام 
على الســيارات المســتوردة. ومنــذ صباح 
أمــس الخميس أغلــق المســتوردون أبواب 
معارضهــم وشــركاتهم التجارية في غزة، 
احتجاجاً على ذلك القرار، في إطار إضراب 
احتجاجي أعلنت عنه »جمعية مســتوردي 

المركبات« في القطاع. 
وقالــت الجمعيــة فــي بيــان:« يأتي هذا 
القــرار الصــادر عــن وزارة الماليــة في رام 
الله، والقاضي برفع القيــم الجمركية على 
المركبــات المســتوردة، ليزيــد المعاناة لدى 

أبناء الشعب في الضفة والقطاع«. 
وأضافــت:« كمــا جــاء القــرار فــي ظل 
الحصــار الخانــق والظــروف الاقتصادية 
وارتفــاع  البطالــة  انتشــار  مــن  الصعبــة 
مستويات الفقر وســوء مؤشرات الكساد 
التي يعيشــها سكان غزة بشكل عام، وفئة 
مســتوردي وتجار الســيارات فــي الضفة 
والقطاع«.  وأوضحت الجمعية أن أســعار 
الســيارات في الضفة الغربيــة وقطاع غزة 
هي الأعلــى مقارنة بالدول المجــاورة؛ علما 
بأن دخل المواطن في بعض الدول المجاورة 
»أعلــى بـــ 18 ضعفــا مــن دخــل المواطــن 

الفلسطيني«. 
وطالبــت »الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس بالتدخــل الســريع لإنقــاذ قطــاع 
اســتيراد الســيارات مــن الانهيــار؛ والذي 
يعتبــر أكبــر ثالــث رافــد لخزينة الســلطة 

الوطنية الفلسطينية«. 
كمــا طالبت »وزارة الماليــة بالتراجع عن 
قرارها والعودة إلى الآلية الســابقة المتبّعة 
علــى مــدار الســنوات الماضيــة، واتخــاذ 
إجــراءات تنقــذ المســتوردين وتدعم قطاع 

استيراد وتجارة السيارات«. 
مــن  بيانهــا،  فــي  الجمعيــة،  وحــذّرت 

تصعيــد خطواتهــا الاحتجاجيــة في حال 
»عدم الاســتجابة لمطالبها وإلغاء قرار رفع 
القيمة الجمركيــة«.  والاثنين الماضي، نفى 
لؤي حنــش، مدير عام الجمــارك والمكوس 
وضريبة القيمة المضافة فــي وزارة المالية، 
وجــود أي زيــادة »في جمــارك المركبات«، 
قائلًا:«لن يكون هناك أي تغير على أســعار 

المركبات من النواحي الجمركية«. 
لكنه قال، فــي مؤتمر صحافي عقده في 
مقر الــوزارة في مدينــة رام اللــه:« الوزارة 
اتخذت إجراءات قانونيــة روتينية لتنظيم 
المســتعملة،  المركبــات  مســتوردي  قطــاع 
للحفــاظ علــى مصالــح التجــار الملتزمــن 
بالقانون، وحفــظ حق المواطن والدولة في 
آن واحــد؛ وهــذه الإجــراءات لا تؤثــر بأي 
شكل من الأشكال على الأسعار للمواطن«. 
وتابع حنش:« هنــاك رؤية لتنظيم قطاع 
مســتوردي المركبــات، ســواء الجديدة او 
المســتعملة، حيــث قمنا بإصــدار تعليمات 
المركبــات  علــى  التخليــص  بخصــوص 
الجديــدة والمســتعملة، والتــي تنــص على 
التزام المســتورد بقانون الجمارك ســاري 

المفعول«.  وبيّن حنش أن قرار رفع الجمارك 
هو من »اختصاص مجلــس الوزراء وليس 

وزارة المالية«. 
وضعــت  الماليــة  »وزارة  أن  ذكــر  كمــا 
ضوابط مــن حيث الحــوالات البنكية التي 
ترســل للخارج بهدف اســتيراد المركبات، 
حيث يتم ربطها بمصــدر المال للحفاظ على 

التجار ولمعرفة كيف تراكمت ثرواتهم«. 
وأشار حنش إلى وجود »320 مستوردا 
النقــل  وزارة  مــن  مرخصــن  للمركبــات 
مــن   %70 أن  حــن  فــي  والمواصــات، 
النشاط يتركز في 10-15 مستوردا فقط«. 
وتبلــغ الجمــارك علــى المركبــات %50 
للســيارات ذات المحركات دون 2000 ســي 
سي، و75% للســيارات ذات المحركات ما 

فوق ذلك، كما قال. 
المركبــات  عــدد  فــاق   ،2018 وخــال 
المســتوردة المســتعملة من الخارج 22 ألف 
مركبة، وعدد المركبات المستوردة الجديدة 
عــن طريــق الــوكلاء بلــغ 6400 مركبة، أي 
حوالي 30 ألف مركبة تدخل سنويا للسوق 

الفلسطيني، على حدّ قوله. 

الين يرتفع مع التماس المستثمرين للأمان وسط قلق بشأن نمو الصين
■ لندن – رويتــرز: ارتفع الــن الياباني أمس 
الخميس مع التماس المســتثمرين للملاذات الآمنة 
بعد صدمة خفض أبل لتوقعــات المبيعات الفصلية 
والتي أججت المخــاوف من تباطــؤ اقتصادي في 

الصين والأسواق العالمية عموما.
وزاد بنســبة وصلت إلــى 4.4 في المئــة مقابل 
الدولار بعد موجة من الأوامر التلقائية التي تسببت 
في انخفاض حاد ســريع في الأســواق الآسيوية. 

وعادت الأســواق للاستقرار بعد ذلك لكن الين بقي 
على طريق تحقيق أكبر ارتفاع له في يوم واحد في 
20 شهرا. وبلغت نسبة الارتفاع الذي حققه الين في 
خمسة أســابيع 5.3 في المئة وأصبح بذلك الأفضل 
أداء بين العمــات الكبرى منذ بدايات ديســمبر/ 
كانون الأول بالتزامن مع تصاعد القلق بشأن مسار 

الاقتصاد العالمي.
وانخفض الدولار إلى 104.10 ين في التعاملات 

الآســيوية المبكرة التي تتزامن مع قلة في السيولة 
وهو ما يشكل تراجعا نسبته 4.4 في المئة عن سعر 
الفتح البالغ 108.87 ين وأدنى قراءة له منذ مارس/ 

آذار 2018.
وســجل الــن 107.57 يــن للدولار فــي أحدث 
معاملاته منخفضا 1.2 في المئة عن الإغلاق السابق. 
وعند أدنى مســتوياتها للجلســة، كانــت العملة 
منخفضة أكثر من 6.5 في المئة في الجلسات الخمس 

الأخيرة. وأدى ارتفاع الين أمــام الدولار لارتفاعه 
أيضــا أمام عملات أخرى مثل الجنيه الاســترليني 

واليورو.
وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المئة إلى 96.559 
في حين صعد اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1368 دولار.

وهبــط الــدولار الاســترالي 0.3 فــي المئة إلى 
0.6963 دولار أمريكــي بعد أن وصــل إلى 0.6715 

دولار وهو أدنى مستوى له في نحو عشر سنوات.

تباطؤ اقتصاد الصين يعطي الأولوية للنمو على حساب الإصلاحات في 2019
■ بكــن - أ ف ب: رغــم نقــص الإصلاحات الهيكليــة للاقتصاد 
الصينــي، قد تدفع مؤشــرات على تباطؤ النمــو الحكومة إلى تأجيل 
بعضها لصالح دعــم الحركة الاقتصادية. ويــرى فانغ جين من وكالة 
موديز الماليــة، أن »عند إجبارها على الاختيار بين الإصلاحات والنمو   

نتوقع أن تعطي )الحكومة الصينية( الأولوية لدعم النمو«.
وظهرت مؤشــرات عديدة في عام 2018 على تراجع نمو الاقتصاد 
الصيني، مثــل تباطؤ الحركــة الصناعية ومبيعــات التجزئة، التي 
ستبلغ مع ذلك هدفها بتحقيق نمو بنسبة 6,5 في المئة لعام 2018، وفق 

المحللين.
ويقول الخبير في الشــؤون الصينية بيل بيشــوب إن »الاقتصاد 
الصينــي يواجه صعوبات، فمشــكلة الديون لم تحــل وتداعيات أثر 

الرسوم الجمركية الأمريكية لم تظهر بعد. هناك مخاوف واضحة«.
لكن بيشــوب يشــدّد على أنه »لا ينبغي إبداء الكثير من التشاؤم« 
بشأن عام 2019، »فالحزب الشيوعي سيفعل كل ما باستطاعته لإحياء 
الاقتصاد«، والرسائل الرسمية »يبدو أنها تؤكد أن عدداً من الإجراءات 
التحفيزية آت«. يتابع بيشــوب »هل ســتكون إصلاحات مهمة؟ هذا 

سؤال قيمته 1000 مليار دولار«.
وعلى الصعيد الداخلي، وبعد متوســط نمو سنوي نسبته 9,7 في 
المئة شــهدته البلاد بين عامي 1978 و2015، يجد العملاق الآســيوي 
نفسه في صراع مع عوامل هيكلية: شيخوخة السكان، تقلص مخزون 
العمال الريفيــن، الإنتاج المفــرط، التلوث الجــوي، المديونية، ثقل 

شركات الدولة.

لكن، بمواجهــة التباطؤ العــام، فإن إصلاح المؤسســات التابعة 
للدولة، التي تكــون عادة غير مربحة ومتخمــة بالعاملين، قد يصبح 

خطة ثانوية، باسم حماية الوظائف.
وعلى الصعيد الخارجي، تواجه هذه القوة التجارية تباطؤ الدول 
النامية والتوتر التجاري مع واشــنطن. ومع عدم تحقيق اختراق مهم 
في المفاوضات الحالية، فالنــزاع »يؤثر على النمو الصيني وأكثر على 
نمو دول آســيا المحاذية للمحيــط الهادئ، عن طريــق تباطؤ الطلب 

الصيني.
والأربعاء، أوضحت شركة »آبل« أن الغموض التجاري على خلفية 
التباطؤ في الحركــة الاقتصادية، أثّر على المســتهلك الصيني، وذلك 
في إطار إعلان الشــركة الأمريكية الضخمة عــن انخفاض توقعاتها 

للعائدات الربعية الذي هز الأسواق.
بالنســبة لرايموند تنغ من مصرف »دي بــي أس«، فإن »التحدي 
الأكثر إلحاحاً للصين الآن هو تحســن مســتواها التكنولوجي«، لكن 
»إصلاح العرض هو السياســة الأساســية لتحفيز الاقتصاد«. وعلى 
الحكومة أيضاً »زيادة الاستهلاك وضخ ما يكفي من النقد في الاقتصاد 

وإغلاق الشركات العامة المتقادمة«.
وفي عام 2019، يبرز عاملان أساســيان: »خطة تخفيض الضرائب 
والأزمة التجارية الأمريكية - الصينية«، وفق ما يرى المحلل في »جاي 
بي مورغان«، زو تشاو بنغ. ويرجع ذلك إلى أن الصين، التي تعاني من 
المديونية، لم تدخل في مشروع إنعاش اقتصادي كبير مع استثمارات 
ضخمة كمــا فعلت في عام 2008 للخروج من الأزمة المالية، لكنها لجأت 

إلى خفض الميزانية العام الماضي.
ونالت بعض القطاعات حق خفض ضريبــة القيمة المضافة بنقطة 
واحدة، كما سيســتفيد دافعــو الضرائب هذا العام مــن تخفيضات 
ضريبية في مجالات عــدة )التعليم وعلاج الأمراض المزمنة وســداد 

القروض العقارية...(، فيما رُفع الحدّ الضريبي.
»إذا ما طبقت خطة خفض الضرائب بشــكل جيد، فإن ذلك سيحفز 
ليس فقط أرباح الشركات والاستهلاك المنزلي بل، وعلى المدى الطويل، 

سيحسن هيكلية الاقتصاد«، وفق ما يشرح زو تشاو بنغ.
وبالنســبة لأستاذ الاقتصاد في جامعة بكين ســو جيان، فإن دعم 
الاســتهلاك يســتلزم رفع العائدات الأســريّة وإعادة توزيعها بشكل 
أفضل، بالإضافة إلى زيادة في تحمّل المسؤولية الاجتماعية )الصحة، 
التعليم( من أجل خفض مدخرات الاحتياط. ويشير أيضاً إلى أن الناتج 
المحلي الإجمالي للفرد في الصين لا يساوي سوى ثُمن الناتج عينه في 
الولايات المتحدة. »هامش النمو لا يزال كبيراً )...( يمكن للناتج المحلي 
الإجمالي أن يرتفع بنسبة 7 في المئة خلال 20 عاماً«، يضيف سو جيان.

وبالنســبة لعدد من الاقتصاديين الذين يتوقعون نموا بنسبة 6 في 
المئة لعام 2019، فإن إنتاج الثروة قد يستمر في التراجع.

ويذكر زو تشــاو بنغ »ارتفاعا بالناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 5 
في المئة في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة، مع تراجع بنسبة 

0,1 أو 0,2 في المئة في العام الواحد«.
وحسب »كابيتال إيكونوميكس«، »وفق السبل الحالية«، فإن معدل 

النمو سينخفض إلى 2 في المئة بحلول عام 2030.

»أبل« تخفض توقعات المبيعات بسبب الصين

■ سان فرانسيسكو/بنجالور/شنغهاي – رويترز: اتخذت أبل خطوة غير معتادة وخفضت توقعاتها 
للمبيعات الفصلية فيما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى تباطؤ مبيعات آيفون في الصين التي يرزح 
اقتصادهــا تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشــنطن وبكين. تأتي الخطوة التي 
نالت من أســهم أبل بينما يتسلط الضوء بشكل متزايد على محاولات بكين إنعاش النمو الاقتصادي وقد 

أثار خفض التوقعات قلق الموردين الآسيوين وأدى إلى موجة بيع في الأسواق العالمية عموما.
ويبرز تقلص الإيرادات في ربع الســنة المنتهي للتو كيــف أن التباطؤ الاقتصادي في الصين كان أكثر 
حدة من توقعات الكثيرين مما فاجأ الشــركات والقادة في بكين وأجبر البعض على تعديل خططهم في 
السوق. وقال كوك في خطاب للمستثمرين »في حين توقعنا بعض التحديات في أسواق ناشئة رئيسية، 
فإننا لم نتوقــع حجم التباطؤ الاقتصادي في الصين على وجه الخصــوص«. وخفضت أبل أمس الأول 
الأربعاء توقعاتها لإيــرادات ربعها المالي الأول الذي انتهي في 29 ديســمبر/ كانون الأول إلى 84 مليار 
دولار وهــو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 91.5 مليار دولار وعن توقعات أبل الأصلية التي وضعت 

إيرادات الربع بين 89 و93 مليار دولار.
وتلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها أبل تحذيرا بشأن توقعات إيراداتها قبل نشر النتائج الفصلية 

منذ إطلاق الهاتف آيفون في 2007.

 تحرير سعر الصرف في عام 2016 ساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية

التباطؤ الاقتصادي في الصين فاجأ الشركات وأجبر بعضها على تعديل خططها في السوق

عدد المركبات المستوردة المستعملة من الخارج يتجاوز 22 ألف مركبة العام الماضي 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9414 الجمعة 4 كانون الثاني )يناير( 2019 - 28 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9414 Friday 4 January 2019

18 Sports رياضــة

بعد معادلته رقم الأسطورة بازبي

سولشيار يريد 
أكثر من الدور المؤقت 

في يونايتد

تشلسي يتعادل سلباً مع ساوثهامتون... ومانشستر يونايتد يواصل انتفاضته
■ لنــدن - د ب أ: ابتعد تشلســي خطوة 
صدارة  علــى  المنافســة  صراع  عــن  جديدة 
الدوري الانكليــزي، بعدما تعادل ســلبا مع 
ضيفــه ســاوثهامتون في المرحلــة الحادية 
والعشــرين، والتي شــهدت فوز مانشســتر 
2/صفر،  نيوكاســل  مضيفــه  على  يونايتــد 
ولفرهامبتون  مضيفه  على  بالاس  وكريستال 
بالنتيجــة ذاتهــا، وبيرنلــي علــى مضيفه 
هدرسفيلد 1/2، فيما تعادل وستهام مع ضيفه 
برايتــون 2/2، وبورنموث مع ضيفه واتفورد 

.3/3
وظل تشلسي، الذي عجز عن تحقيق الفوز 
للمباراة الثانية فــي لقاءاته الأربعة الأخيرة 
بالمســابقة، فــي المركــز الرابــع برصيد 44، 
متأخرا بفارق عشــر نقاط عن الصدارة التي 
يحتلها ليفربول، الــذي حل ضيفا اليوم على 
مانشستر سيتي في المرحلة ذاتها. في المقابل، 
ارتفع رصيد ســاوثهامتون إلــى 16 نقطة في 
المركز الثامن عشــر )الثامن من القاع(. وعجز 
تشلســي عن هز الشــباك على مدار شوطي 
المبــاراة، بعدما تبــارى نجومه فــي إضاعة 
الفــرص التي ســنحت لهم طوال التســعين 
دقيقة. وواصل مانشســتر يونايتد صحوته، 
بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي عقب 
فوزه 2/صفر على مضيفه نيوكاســل. وارتفع 
رصيــد يونايتــد، الذي حافظ علــى نتائجه 
اللافتة تحــت قيادة مدربــه النرويجي أولي 
غونار سولشيار، الذي تولى المسؤولية خلفا 

للمدرب البرتغالي المقال جوزيه مورينيو، إلى 
38 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد 
نيوكاســل، الذي أخفق في تحقيــق أي فوز 
للمباراة الرابعة علــى التوالي، عند 18 نقطة 

في المركز الخامس عشر. 
وافتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل 
ليونايتد في الدقيقة 64، بعد دقيقة واحدة من 
نزوله إلى ملعب المباراة، فيما تكفل ماركوس 
راشــفورد بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 
80. وبات سولشــيار على موعد مع التاريخ، 
بعدما أصبــح ثاني مدرب فــي التاريخ يفوز 
في أول 4 مباريــات يخوضها مع يونايتد بعد 

السير مات بازبي.
 وحقــق »الشــياطين الحمــر« الفــوز في 
أول 3 مباريــات خاضها الفريــق تحت قيادة 
سولشــيار، الــذي تولى مســؤولية الفريق 
بشــكل مؤقت حتــى نهاية الموســم. وفرض 
التعادل 3/3 نفســه على لقــاء بورنموث مع 

ضيفه واتفورد.
 وارتفع رصيد بورنمــوث إلى 27 نقطة في 
المركــز الثاني عشــر، في حين رفــع واتفورد 
رصيــده إلــى 29 نقطة فــي المركــز الثامن. 
وانطلقت المبــاراة بعد تأجيل إجباري لمدة 15 
دقيقة، وذلك بسبب اشتعال حريق في المدرج 
الشــرقي للملعب، ليتم اســتدعاء ســيارات 
المطافئ التي تمكنت من السيطرة سريعا على 
الحريق، الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات 

أو خسائر في الأرواح.

■ لنــدن – رويترز: أظهر أولي غونار سولشــيار مدى 
رغبته في دور أكبر من مدرب مؤقت مع مانشستر يونايتد 
عندما قاده لمعادلة الرقم الســابق الذي لم يحققه ســوى 

الراحل مات بازبي أحد أساطير النادي.
وأجــاب المــدرب النرويجي عند ســؤاله بعــد الفوز 
2-صفر على مستضيفه نيوكاســل، هل يريد الرحيل عن 
»أولد ترافورد« في مايو/آيار عنــد انتهاء فترته المحددة: 
»بالتأكيد لا. لا أريد ذلك«. وبعد بداية مذهلة لمســيرته مع 
النادي عقب إقالة جوزيــه مورينيو أصبح الفوز في أربع 
مباريــات متتالية، وهــو أمر لم يحققه ســوى بازبي في 
1946، دليلا على أنه يقدم أوراق اعتماده لتعيينه بشــكل 
دائم. وأوضح المهاجم السابق، الذي بدا مثل معلمه أليكس 

فيرغســون أحد أبرز المدربين في تاريخ يونايتد، أنه ترك 
للتاريخ فكــرة الحديث عن محاكاة بازبي الذي انتصر في 
أول خمــس مباريات في بداية حقبته الأســطورية. وقال 
سولشيار: »سيكون هذا في الســجلات التاريخية لكنني 
لا أفكر في الأمر. أفكر فقط فــي المباراة المقبلة لأنك لو فزت 
بأربع مباريات فيمكنك الفوز بأربــع مواجهات أخرى في 
هذا النــادي. هذا هو التحدي وهذا هــو المقياس المعروف 
عنا«. وأضاف: »فيرغسون اعتاد على وضعنا في تحديات 
وبالتأكيد عندمــا تنتصر في أربع مباريــات يمكنك تكرار 
الأمر في الأربع التالية والتفكيــر فيها«. وزادت التكهنات 
بشــأن رغبة يونايتد في أن يتولى ماســيميليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس المسؤولية بشكل دائم الموسم المقبل لكن 

لو اســتمر سولشــيار في تحقيق النتائج الحالية سيضع 
إدارة النادي في موقف غريب. وبالنظر إلى إحياء مسيرة 
يونايتد ولمسة سولشيار الســاحرة، والتي ظهرت عندما 
شارك كبديل ليهز شــباك بايرن ميونيخ ويحصد الفريق 
لقب دوري أبطــال أوروبا في 1999، فالمــدرب النرويجي 
يعلم أن المســتحيل يمكــن أن يصبح ممكنــا. وفي مباراة 
الأربعاء أظهر البديــل الخارق أنه يملك الحس لمعرفة متى 
يســتطيع ضرب المنافس عندما أشــرك روميلــو لوكاكو 
والنتيجة تشــير إلى التعادل بدون أهــداف وهز المهاجم 
البلجيكي الشباك من لمسته الأولى بعد 38 ثانية من نزوله. 
ونفى سولشيار عند سؤاله هل شعر براحة خاصة عندما 
أحرز لوكاكو هدفه، إذ تابع ركلة ماركوس راشفورد الحرة 

المرتدة من الحارس. وقال: »لا فقط شعرت أنه حان الوقت 
لإشراك روميلو وأليكسيس )سانشــيز( وبالتأكيد كانت 
تســديدة رائعة من ماركوس وروميلو قام بعمله كمهاجم 
لمتابعة الكرة المرتدة«. ومرة أخرى أوضح مدى استمتاعه 
بدوره وقال أنه توجد فرصة لتألق راشــفورد، الذي أحرز 
الهدف الثاني، ولوكاكو في خطتــه لإحياء آمال يونايتد. 
وأضــاف: »إنها مجموعــة رائعة من اللاعبــن والأجواء 
مذهلة لكــن الأمر يتعلق بالمبــاراة التالية ثــم التالية ثم 
التالية وأنا أقوم بعملي«. ومن أجل معادلة رقم بازبي في 
1946 بالفوز في أول خمس مباريات ســيدخل سولشــيار 
اختبــاره الحقيقي الأول عندما يحــل يونايتد ضيفا على 

توتنهام باستاد »ويمبلي« يوم 13 يناير/كانون الثاني.

■ لنــدن - د ب أ: الصدمــات والدراما من 
المتوقع أن تكون متواجدة هذا الاسبوع خلال 

الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي.
اختبارات  الممتــاز  الدوري  أندية  وتواجه 
متباينــة في الوقت الذي تســعى فيه الأندية 
الناشــطة في الدوريات الدنيا لتحقيق المجد. 
المركز الأخير  وربما يشعر هدرسفيلد صاحب 
بالدوري الممتاز ببعض الراحة نظرا لابتعاده 
ولو مؤقتا عــن مرارة الصراع من أجل البقاء، 
لكــن الفريق يواجــه اختبــارا صعبا خلال 
رحلته لمواجهة بريســتول ســيتي في الدور 

الثالــث مــن كأس الاتحاد غدا الســبت. ولم 
يعرف بريســتول طعم الهزيمة في آخر ثماني 
مباريات فــي الدرجة الأولــى، وبالتالي من 
المتوقع أن يكون ندا قويا لهدرســفيلد، الذي 
تعــرض لهزيمتــه الثامنة علــى التوالي في 
الدوري الممتاز في رقم قياســي على مستوى 
النادي وخســر على يد ضيفه بيرنلي مساء 
الأربعاء، ولكــن المدرب ديفيــد فاغنر أكد أن 
فريقه يســعى لتغيير الواقع الحالي بشــكل 
القرعــة ريدينغ في  ســريع. وعندما اوقعت 
مواجهة مانشستر يونايتد، ربما شعر ريدينغ 

بأن لديه فرصة قويــة لتحقيق المفاجأة. لكن 
أولي  وقدوم  مورينيــو  جوزيه  المدرب  رحيل 
غونار سولشــيار، أدى إلى ثــورة تصحيح 
حقيقيــة فــي مانشســتر يونايتــد. وحقق 
يونايتــد الفوز في آخــر أربــع مباريات في 
الدوري الممتاز وبالتالــي اصبح في حالة من 
الثقة قبل مواجهة ريدينغ. وقال سولشــيار: 
»بالتأكيد سعيد بالفوز في أخر أربع مباريات، 
ويحظى  المقبلــة«.  للمبــاراة  اتطلــع  لكنني 
فولهام قبل الأخير بالــدوري الممتاز بأفضلية 
المنافس  اولدهام  ســيواجه  لأنه  نظرا  كبيرة 

بالدرجة الثانيــة، على ملعبه الأحد. وتنطلق 
منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد اليوم 
بمباراة توتنهــام مع مضيفه ترانمير. ويلتقي 
مانشستر سيتي المرشح الأبرز للقب مع ضيفه 
بلاكبول  أرســنال  ويلاقي  الأحــد.  روذرهام 
في الوقت الــذي يلتقي فيه تشلســي ضيفه 
نوتنغهام فورست. ويلتقي شيفيلد وينزداي 
الســبت مع ضيفه لوتن في ظل تواجد مدربه 
الجديد ســتيف بروس في المدرجات. ويلتقي 
بورنموث مع برايتون فــي مباراة تجمع بين 

فريقين من الدوري الممتاز. 

كأس الاتحاد الإنكليزي

هدرسفيلد وفولهام يبحثان عن طوق نجاة! 

■ واشــنطن – رويترز: أحــرز جويل إمبيد 
42 نقطة من بينها 30 في الشــوط الأول ليقود 
فيلادلفيا سيفنتي سيكســرز لتفادي انتفاضة 
مســتضيفه فينكس صنز والتغلب عليه 132-

127 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
واســتغل أوكلاهوما ســيتي ثانــدر غياب 
ليبرون جيمس عن لوس أنجليس ليكرز ليفوز 
107-100. فيما حقق بوسطن سيلتيكس فوزه 
الســادس علــى التوالي والثاني هذا الموســم 
علــى ضيفه مينيســوتا تيمبرولفــز إذ انتصر 
سيكسرز  سيفنتي  تقدم  ورغم   .102-115 عليه 
بفارق 30 نقطة في الربــع الثالث انتفض صنز 
وقلص الفارق إلى أربع نقاط قبل 13.7 ثانية من 
النهاية. لكن الفريق الضيف حافظ على هدوئه 
ليحقق فوزه الثاني في ليلتين بعد تغلبه 119-

113 على لوس أنجليس كليبرز مساء الثلاثاء. 
وهو الفــوز الثاني فــي مواجهتين لســيفنتي 
سيكســرز على صنز هذا الموسم ليضمن تفوقه 
على منافســه في موســم واحد لأول مرة منذ 
2015-2016. واستحوذ الكاميروني إمبيد على 
18 كرة مرتــدة من بينها 14 في الشــوط الأول 
وأحرز زميلاه بن ســيمونز وجيــه ريديك 29 
و27 نقطة على الترتيب. ويحتل فيلادلفيا المركز 
الرابع في القســم الشرقي برصيد 25 فوزا و14 

هزيمة. وتصدر ديفن بوكر قائمة مسجلي صنز 
برصيــد 37 نقطة فيما أضــاف زميله دياندري 
أيتون 18 نقطة واســتحوذ على 11 كرة مرتدة. 
التوالي  علــى  الرابعة  الخســارة  صنز  وتلقى 
ليظل في المركز الأخير في القسم الغربي برصيد 

تسعة انتصارات و30 هزيمة.
وخســر ليكرز في ثلاث من أربــع مباريات 
منذ تعرض جيمس لإصابة في الفخذ في الربع 
الثالث في الفوز على غولدن ســتيت واريورز 
يوم 25 ديســمبر/كانون الأول. وتراجع ليكرز 
إلى المركز الثامن في القســم الغربي برصيد 21 
فوزا و17 هزيمــة. وتصدر بول جــورج قائمة 
مسجلي ثاندر برصيد 37 نقطة، فيما حقق زميله 
راسل وســتبروك ثلاثة أرقام مزدوجة إذ أحرز 
14 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة بالإضافة 
إلى عشر تمريرات حاسمة. وحافظ ثاندر على 
المركز الثالث في الغــرب بعدما حقق الانتصار 
24 فــي 37 مبــاراة. وكان البديــل كنتافيوس 
كولدويل بوب الأكثر تسجيلا في صفوف ليكرز 
برصيد 25 نقطة وأضاف زميله براندون إنغرام 
17 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة. وحافظ 
أمام  سيلتيكس على سجله الخالي من الهزيمة 
مينيســوتا منذ 22 فبراير/شباط 2016 وضمن 
تفوقه في المواجهتين ضده في الموســم الحالي. 

إيرفينغ  كيــري  بغياب  ســيلتيكس  يتأثر  ولم 
بســبب إصابة في العين، إذ ملأ البديل جوردن 
هايوارد فراغه بتسجيل 35 نقطة. وهذا هو أكبر 
عدد من النقاط لهايوارد، الــذي غاب لمدة عام 
بعدما تعرض لكسر في الســاق في أول مباراة 
من الموســم الماضي بعدما انتقل إلى سيلتيكس 
مــن يوتا جاز، فــي مباراة واحدة في الموســم 
الحالي. ويحتل ســيلتيكس المركز الخامس في 
القســم الشــرقي برصيد 22 فوزا و15 هزيمة. 
أندرو وينغز قائمة مسجلي تيمبرولفز  وتصدر 
برصيد 31 نقطة وأضــاف زميله كارل أنطوني 
تاونز 28 نقطة واســتحوذ على 12 كرة مرتدة. 
ويأتي تيمبرولفز في المركز 13 في القسم الغربي 

بعدما تلقى الهزيمة 21 في 38 مباراة.
وألحق ميامــي هيت بمســتضيفه كليفلاند 
كافاليرز الهزيمة الســابعة على التوالي عندما 
تغلــب عليــه 117-92. ولم ينتصــر كافاليرز 
متذيــل ترتيب القســم الشــرقي ســوى مرة 
واحدة فــي آخر عشــر مباريات وفــي ثماني 
مــن 38 مواجهة هذا الموســم. ويعاني وصيف 
البطل في آخر موســمين منذ رحيل جيمس إلى 
ليكرز. وبلــغ كافاليرز مع جيمــس النهائي في 
آخر أربعة مواســم ونال اللقــب لأول مرة في 
تاريخه في 2016. وهــذا الفوز الثاني لهيت في 

مواجهتــن ضد كافاليرز هذا الموســم. وتصدر 
جــوش ريتشاردســون قائمة مســجلي هيت 
برصيد 24 نقطة وأنهى ســتة لاعبين آخرين من 
الفريق المباراة برصيد عشــر نقاط على الأقل. 
ويحتل هيت المركز السادس في القسم الشرقي 
برصيد 18 فوزا في 36 مباراة. وكان تريســتان 
تومسون الأكثر تســجيلا في صفوف كافاليرز 
برصيد 14 نقطــة. وســحق دالاس مافريكس 
بعدما   84-122 هورنتس  تشارلوت  مستضيفه 
سجل المبتدئ لوكا دونتشيتش وزميله دينيس 
ســميث جونيور 18 نقطة. وتقــدم دالاس إلى 
المركز 11 في القسم الغربي بعدما حقق الفوز 18 
في 37 مباراة. وكان كيمبا ووكر أبرز المســجلين 
في صفــوف هورنتس برصيــد 11 نقطة فقط. 
وتراجع هورنتس إلى المركز السابع في القسم 
الشــرقي برصيد 18 انتصارا و19 هزيمة. وهذا 
أول فوز لدالاس على تشــارلوت هذا الموســم 
وسيستضيفه في المواجهة الثانية في السادس 
ويزاردز  واشنطن  وتغلب  فبراير/شــباط.  من 
114-98 علــى أتلانتا هوكس وانتصر بروكلين 
أورلينــز بيليكانز.  نتس 126-121 علــى نيو 
وتفوق أورلاندو ماجيك 112-84 على شيكاغو 
بولز وفــاز ديترويت بيســتونز 101-94 على 

ممفيس غريزليز.

دوري السلة الأمريكي

سيكسرز يصمد أمام انتفاضة صنز... وثاندر يستغل غياب جيمس ويهزم ليكرز

الدوري الانكليزي

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون عقب تسجيل راشفورد )10( الهدف الثاني في مرمى نيوكاسل

بيلامي يتنحى عن منصبه 
في كارديف بسبب الإساءة إلى لاعب

■ كارديــف – رويتــرز: نفى كريــغ بيلامي 
مــدرب فريق تحت 18 عاما فــي كارديف مزاعم 
عن إساءة معاملة لاعب لكنه تنحى عن منصبه 
مؤقتا حتــى انتهاء تحقيقــات يجريها النادي 

المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز.
وذكرت وســائل إعــام أن كارديــف تلقى 
شــكوى ضد بيلامي قائد منتخب ويلز السابق 
بسبب مزاعم عن إساءة معاملة لاعب إنكليزي 
شــاب غادر النادي من وقتهــا. وفتح كارديف 
سيتي  مانشســتر  مهاجم  بيلامي  وقال  تحقيقا 
وليفربول ونيوكاسل السابق إنه سيتعاون مع 

التحقيق بشكل كامل. 

وأضاف بيلامي: »أنــا على علم بهذه المزاعم 
من خلال وســائل الإعلام. أتفهــم أن كارديف 
يرغب فــي الوقوف علــى الحقيقــة كاملة ردا 
على هــذه المزاعم ولذلك قــررت التنحي مؤقتا 
عن منصبي التدريبي للتعاون بشــكل كامل مع 

التحقيق الذي يجريه النادي«.
 وتابع: »أنــا مندهش جدا لهــذه المزاعم... 
وأنفيها جملة وتفصيلا«. وقال بيلامي إنه طلب 
مشورة قانونية متوقعا العودة إلى منصبه فور 
انتهــاء التحقيقات. واعتــزل اللاعب البالغ 39 
عاما في 2014 قبل أن يتولى منصبه في أكاديمية 

كارديف. 

وكيل أوزيل ينفي شائعات رحيله عن أرسنال!
■ لندن - د ب أ: نفى أركوت ســوغوت، وكيل أعمال اللاعب مســعود أوزيل، شــائعات تحدثت عن رحيل 

لاعب المنتخب الألماني السابق عن أرسنال الانكليزي.
وقال ســوغوت إن لاعب الوسط باق في أرسنال، مضيفا: »مسعود وقع في كانون الثاني/يناير من العام 
الماضــي عقدا جديدا لأنه رأى أن مســتقبله مع أرســنال، ولم يتغير شــيء في هذا«. وتابــع: »ربما بقي لفترة 

أطول«. 
وكانت شائعات سرت في وسائل إعلام بريطانية مؤخرا حول أوزيل )30 عاما(، حيث ذكرت صحيفة »ذا 
صــن« أن انتر ميلان الإيطالــي أبدى رغبة في ضم اوزيل الذي مدد عقده مع ارســنال في مطلع العام الماضي 

حتى حزيران/يونيو 2021.

اتهام أوستن مهاجم ساوثهامتون بسوء السلوك!
■ لنــدن – رويتــرز: قال الاتحــاد الإنكليزي لكرة 
القــدم إنه وجه اتهاما إلى تشــارلي أوســن مهاجم 
ســاوثهامتون بعد أن صدرت منه إشــارة بذيئة على 

ما يبدو تجاه جماهير مانشستر سيتي. 
وأظهــرت لقطــات أوســن يوجــه إشــارة بذيئــة 
بأصابعــه إلى قطاع مــن جماهير الفريــق الزائر في 

ملعب »ســانت مــاري« أثناء اســتبداله خلال هزيمة 
ســاوثهامتون 3-1 في الــدوري الممتاز يــوم الأحد. 
وقــال الاتحاد في بيان: »قام أوســن علــى ما يبدو 
بإشــارة بذيئــة و/ أو مســيئة فــي الدقيقــة 68 مــن 
المباراة«. وأمام أوســن حتى يوم السابع من يناير/

كانون الثاني للرد على الاتهام. أوزيل يتطلع إلى حسم مستقبله مع أرسنال أو الرحيل

الدوري الأمريكي

لوس أنجليس غالاكسي يتعاقد مع سكيلوتو مدرب بوكا السابق
■ برلــن - د ب أ: أبــدى لايبزيغ الألماني اســتعداده 
لبيع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر في نهاية الموســم بدلا من 

السماح له بالرحيل بدون مقابل في نهاية عقده.
وقال اوليفــر مينتزلاف الرئيس التنفيــذي للنادي أن 
لايبزيغ: »لا يمكن أن يســمح باســتمرار فيرنر حتى العام 

الأخير في عقده«. 
وينتهي عقــد فيرنــر )22 عاما( مع لايبزيــغ في نهاية 

الموســم المقبل، ويأمل النادي بأن ينجح في إقناع المهاجم 
الدولي بتجديد عقده. وتردد أن بايرن ميونيخ يرغب بقوة 
في ضم فيرنر كمــا ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول تحت 
قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب يرغب أيضا في التعاقد 
مع مهاجم منتخب ألمانيا. وأضاف مينتزلاف: »بديهيا نريد 
بحلول نهاية الموسم الحالي على أقصى تقدير معرفة مصير 

اللاعب«.

– رويترز: أعلن لوس أنجليس غالاكسي  ■ واشنطن 
المنافس فــي الــدوري الأمريكي للمحترفــن تعاقده مع 
المدرب غويرمو باروس ســكيلوتو بعد أقل من أسبوعين 

من رحيله عن بوكا جونيورز الأرجنتيني.
ونال بــوكا تحت قيادة ســكيلوتو لقــب الدوري في 
آخر موســمين لكن النــادي لم يجدد عقــده بعد هزيمته 
في نهائــي كأس ليبرتادوريس أمام غريمــه ريفر بليت. 
وقال ســكيلوتو: »أنا فخور بتولي تدريــب أكثر الأندية 

فوزا بلقب الدوري الأمريكي. هــذه فرصة هائلة لي وأنا 
متحمس لبــدء العمل. لــوس أنجليس غالاكســي كان 
المتفوق لســنوات في الدوري الأمريكــي وأنا جاهز لدفع 
النادي إلى آفاق أعلى«. وســيأخد مكان دومينيك كينار 
الذي تولى المســؤولية مؤقتا بعد استقالة سيجي شميد 
في سبتمبر/أيلول. وتوفي شميد يوم 25 ديسمبر/كانون 
الأول. وقال دينيس كلوســي المدير العــام للنادي: »بعد 
بحث طويل محليا ودوليا نؤمن أن غويرمو هو الاختيار 

الأمثل للفريق. أثبت أنه يســتطيع حصد الألقاب ويملك 
خبرة في التدريــب واللعب والفوز مع أندية كبيرة. نأمل 
بأن يجلب أســلوب غويرمو التدريبي ومعرفته بالدوري 
الأمريكي الألقاب إلى غالاكســي ومدينة لوس أنجليس«. 
وقضى ســكيلوتو البالــغ 45 عاما أغلب مســيرته التي 
امتدت 16 عاما مع بوكا ونال لقب كأس ليبرتادوريس في 
ثلاث مناسبات وأحرز 86 هدفا. وشارك في عشر مباريات 

مع المنتخب الأرجنتيني.

نجم فيلادلفيا أمبييد يتعرض لاعاقة من بيفيرلي لاعب فينيكس صنز

الدوري الألماني

لايبزيغ: لن نسمح لفيرنر بالرحيل بدون مقابل!
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التهاني تنهال على شوماخر 
في عيد ميلاده الخمسين

■ برلين - د ب أ: أكد توتو فولف رئيس فريق 
مرسيدس أن الاسطورة الألماني مايكل شوماخر 
نقل بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 
الفائز  لمســتوى مختلف تماما. وأكمل شوماخر 
ببطولــة العالم ســبع مــرات )رقم قياســي( 
شوماخر  وقاد  الخميس.  أمس  الخمســن  عامه 
مرســيدس منــذ 2010 حتــى نهاية مســيرته 
الرياضيــة عام 2012، علما أنه فاز بخمســة من 
ألقابــه بــن 2000 و2004، حــن كان في فريق 
فيراري. ويواصل شوماخر عملية إعادة التأهيل 
في سويسرا بعد حادث التزلج الذي وقع بالقرب 
من ميربيل بفرنسا في 29 كانون الأول/ديسمبر 
عام 2013. وذكر مرســيدس في بيان: »في عيد 
لفريق  المنتسبين  جميع  فإن  الخمســن،  ميلاده 
شــوماخر  لمايكل  قبعاتهم  يرفعون  مرســيدس 

ويتمنون له كل الخير«.

مونبلييه الفرنسي يضم 
سواريز مدافع أوروغواي

أعلــن مونبلييه  – رويتــرز:  ■ باريــس 
الفرنســي أنه ضم المدافع ماتياس ســواريز 
لاعب أوروغواي من ديفنســور ســبورتنغ. 
وأوضح النادي الفرنسي في بيان أن سواريز 
)22 عاما( يلعب عــادة كظهير أيمن كما يمكنه 
اللعب في عدة مراكز بالدفاع ووســط الملعب. 
ومثــل منتخــب أوروغــواي لأول مــرة في 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي عندما لعب 
ضــد البرازيل وفرنســا. ويحتــل مونبلييه 
المركز الرابع فــي الدوري برصيد 30 نقطة من 
17 مبــاراة بفارق نقطتين عــن المراكز المؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا.

النجم الساحلي التونسي 
يتعاقد مع الجزائري العريبي

■ تونس - د ب أ: أعلن النجم الســاحلي 
التونســي، تعاقده مــع المهاجــم الجزائري 
كريم العريبي من دفــاع تاجنانت الجزائري، 
لأربع ســنوات. وقال المدير الرياضي بالنجم 
الساحلي عماد المهذبي، إن العريبي )24 عاما( 
الفريق  مشاركة  قبل  الطبي  الفحص  سيجري 
وأوضح:  المقبــل.  الاثنــن  يوم  التدريبــات 
»وجدنا فــي المهاجم )العريبــي( المواصفات 
التي نبحــث عنها وهو يمكــن ان يفيد النجم 
ويقدم الإضافة، إذ انــه يلعب بقدميه الاثنين 
ويمتاز  ســنتيمترا(  و92  )متر  القامة  وطويل 
بالســرعة«. وكان الاتحــاد التونســي تبنى 
اقتراح اتحاد شــمال افريقيــا باعتبار لاعبي 
الدوريات  فــي  أجانب  غير  الأعضــاء  الدول 
الشــتوية  الانتقالات  مــن  اعتبارا  المحليــة، 
الجارية وهو مــا ينطوي علــى القادمين من 

الجزائر.

الشباب السعودي يتعاقد
 مع المغربي بوصوفة

■ الريــاض - د ب أ: أعلن نادي الشــباب 
الســعودي، ابرام أولى صفقــات الانتقالات 
الشتوية بالتعاقد مع المغربي مبارك بوصوفة. 
وكتب النــادي على »تويتر« قائــاً: »وقعت 
إدارة نــادي الشــباب، عقــداً احترافيــاً مع 
قائــد المنتخب المغربي مبــارك بوصوفة يمتد 
رحلة  بوصوفة  وأنهى  الموســم«.  نهاية  حتى 
احترافية في الــدوري الاماراتي مع الجزيرة 
منذ موسم 2016، حيث شــارك في 36 مباراة 
بالدوري الإماراتي سجل خلالها سبعة أهداف 
وصنــع 14 هدفاً. ويســعى الشــباب لتعزيز 
صفوفه لمواصلة المنافســة، حيث يحتل حاليا 
المركــز الثالث برصيد 29 نقطة، بفارق ســبع 

نقاط عن الهلال المتصدر.

الفيصلي السعودي يضم 
مهاجم مينيرو البرازيلي

الفيصلــي  أ: تعاقــد  الريــاض - د ب   ■
الســعودي، مع المهاجم البرازيلي دينيلسون 
بيريرا لموســم ونصف الموســم، من أتلتيكو 
مينيــرو البرازيلــي على ســبيل الإعارة مع 

أحقية الشراء. 
ومن المنتظر أن يتم التوقيع بشــكل نهائي 
أن  يذكر  الطبية.  الفحوصــات  اجتيازه  عقب 
بيريــرا )23 عاما( مثل فلومينيســي وســاو 
باولــو البرازيليين، وقدم معهمــا أداء متميزا 
جعله محــط أنظار عدة أنديــة برازيلية قبل 
أن يظفر بخدماته مينيــرو. ويحتل الفيصلي 
المركز الســابع في الدوري السعودي برصيد 

23 نقطة.

اتحاد جدة يتعاقد مع 
الحارس البرازيلي غروهي

■ الريــاض - د ب أ: أنهــى اتحــاد جدة 
الســعودي إجــراءات التعاقد مــع الحارس 
البرازيلي مارسيلو غروهي. وأعلن أن التعاقد 
جــاء بعدما اجتــاز اللاعب الكشــف الطبي 
الذي خضــع له في مدينة دبي. ونال الحارس 
البرازيلي )31 عاما( 8 بطولات في مســيرته 
مع غريميو خــاض خلالها 408 لقــاءات. كما 
تعاقد الاتحاد مــع المدافع عبدالله العمار بعقد 
لعامــن ونصف العــام من الفتــح، كما ضم 
الاتحاد  وانهى  ســانونغو.  سيكو  الايفواري 
مرحلة الذهاب بالدوري الســعودي في المركز 

الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

رادار الملاعب

دبي – لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

التــي  تســتعد الإمــارات لاســتضافة كأس أمم آســيا 
تنطلق غدا السبت وتســتمر حتى الأول من شباط/فبراير 
المقبل، لكن يبدو أن الاســتعدادات الفنية يرافقها توجهات 
سياسية بعيدة عن الروح الرياضية، حيث منعت السلطات 
الإماراتيــة نائــب رئيــس الاتحاديــن الآســيوي والقطري 
لكــرة القدم مــن دخــول أراضيها كمــا رفضت منــح وزير 
الشــباب والرياضة اليمني دعوة لحضور فعاليات الحدث 

الرياضي.
وقــال موقــع الــكأس فــي تغريــدة علــى »تويتــر«، إن 
الســلطات الإماراتيــة تمنــع القطري ســعود المهندي نائب 
رئيس الاتحادين الآســيوي والقطري لكــرة القدم ورئيس 

اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أسيا من دخول أراضيها.
كما أن الســلطات الاماراتية ترفض )حتى مساء أمس( 
منح وزير الشــباب والرياضة اليمني نائــف البكري دعوة 

حضور فعاليات كأس آسيا ومشاركة فريقه الوطني!
والبكــري هــو الوزير الوحيــد في الحكومــة الممنوع من 
دخول عدن بأمر إماراتي اذ كلما اراد العودة تبلغه ابوظبي 
أنهــا غير مســؤولة عــن أمنه في ظــل مزاعمها عــن وجود 

معلومات باستهدافه من داعش.
وعلــى صعيــد الاســتعدادات الفنيــة انتهــت تجهيزات 
الملاعــب الثلاثــة المتبقيــة لاســتضافة مباريــات البطولة، 
لتنضــم إلى بقيــة الملاعــب الخمســة الأخرى التــي كانت 
جاهزة لاســتقبال الحدث، وهي اســتاد »مدينــة زايد« في 
أبوظبي واســتاد »هزاع بن زايد« في مدينة العين، واستاد 
»خليفة بن زايد« في مدينة العين أيضا، واستاد »مكتوم بن 
راشــد« بدبي الذي شــهد تغيرات طفيفــة للغاية، والملاعب 
التي أجريت تحديثات شــاملة فيها هي استاد »آل نهيان« 
فــي أبوظبي واســتاد »آل مكتوم« بنــادي النصر في دبي 

واستاد »الشارقة«.
وقــد تم هدم وبناء اســتاد »آل مكتوم« في دبي بشــكل 
شــبه كامل، بالإضافة إلى تجديد اســتاد »آل نهيان« على 
مستوى المدرجات الرئيسية وإضافة مقاعد إضافية، فيما 
تمت إضافة مقاعد جديدة في اســتاد »الشــارقة« وإجراء 
تغييــرات مختلفة فــي المدرجات الرئيســية. واســتغرقت 
عمليــات التجديد فــي الملاعب الثلاثــة أكثر مــن 700 يوم، 
كان العمل فيها على قدم وســاق وســط متابعة مكثفة من 
اللجنة المنظمة للبطولة برئاســة عــارف العواني بالتعاون 
مع مجلســي دبي والشارقة كون العواني أمين عام مجلس 
أبوظبــي بالإضافة إلــى دوره كمديــر للجنــة المنظمة لأمم 
آســيا. وتم تجديــد اســتاد »آل نهيان« بتجهيــز المقصورة 
الرئيســية بصورة جديدة، وإعادة تصميم مســاحة المبنى 
القــديم وتصميمــه الخارجــي، بمــا يتناســب مــع الوضع 
الجديــد والتــي تتطلب زيادة ســعة المدرجات مــن 11 ألف 
مشــجع إلــى 15 ألفا و500 مشــجع، واســتغرق العمل في 
الاســتاد لمــدة 213 يومــاً، بالإضافــة للمرافــق الداخليــة 
وإضافــة مقــر جديــد للصحافيين علــى يســار المقصورة 
ومركــز إعلامي جديد. كما تم اســتحداث نظــام ري جديد 

أبو ظبي ترفض حضور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة القطري سعود المهندي والوزير اليمني

الملاعب الإماراتية على أهبة الاستعداد لاستضافة كأس أمم آسيا

أستاد »آل مكتوم« أعيد بناؤه بعد هدمه ليكون تحفة معمارية في البطولة 

■ أبوظبي - د ب أ: انضم ابوســتولوس جانو 
مهاجم آيــك لارناكا إلى المنتخب الأســترالي خلال 

كأس آسيا.
وجاء انضمام جانــو )28 عاما( لتعويض غياب 
مارتــن بويلي عــن البطولة بســبب الإصابة في 
الركبة. ويستهل منتخب أستراليا مشواره بمواجهة 

الأردن في مدينة العين الأحد المقبل. 
وقال غراهــام ارنولد مدرب أســتراليا: »إضافة 
جانو لهجوم الفريق أمر رائع رغم الأنباء المؤســفة 

المتعلقــة ببويلي«. وأضاف: »ابــو يمنحنا أفضلية 
مختلفة في الهجوم، فهو يعمــل بكل قوة وبإمكانه 
الضغط على دفاعات المنافسين، بجانب براعته أمام 

المرمى«. 
وشــارك جانو في ســت مباريات مع أســتراليا 
وسجل هدفه الدولي الأول في تشرين الأول/اكتوبر 
الماضي خلال المباراة الوديــة أمام الكويت. ويلعب 
منتخب أســتراليا حامــل اللقب ضمــن المجموعة 

الثانية إلى جوار الأردن وفلسطين وسوريا.

جانو ينضم إلى منتخب أستراليا 
لتعويض غياب بويلي

■ الكويت - د ب أ: أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي 
لكرة القدم أحمد العنزي، ترحيب الاتحاد باســتضافة 
بعض مباريــات كأس العالم المقرر اقامتها في قطر عام 

.2022
وكان السويســري جاني إنفانتينــو رئيس الفيفا 
أعلن خلال مؤتمــر دبي الرياضي الدولــي، عن رغبة 
الفيفا في زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 
إلــى 48 منتخبــا، والبحث عن دول خليجية تســاعد 
الأخيــرة في احتضــان بعض لقاءات الحــدث. وقال 
العنزي انه في حال تمت مخاطبة الاتحاد بشكل رسمي 
من الفيفــا أو الاتحــاد القطري، فــإن الكويت ترحب 
بهذه الخطوة. وأضاف أن كل ما يتم تداوله في الوقت 

الراهن بشأن اســتضافة بعض الدول الخليجية لعدد 
من مباريات البطولة، في حال تقرر رفع عدد المنتخبات 
المشاركة إلى 48 منتخبا بدلا من 32، مازال مجرد اقتراح 
في الفيفا ولم يتم البــت فيه. وأكد أن الاتحاد الكويتي 
سيســاند نظيره القطري لنجــاح المونديال وتنظيمه 
بشــكل لائــق، خصوصــا أن المهمة لا تقــع على كاهل 
دولة قطر فقط بــل على الدول الخليجيــة والعربية. 
وأوضح العنــزي أن رئيس الاتحاد الكويتي الشــيخ 
أحمد اليوسف الصباح ســيلتقي بإنفانتينو للتباحث 
حول إســناد عدد من مباريات المونديال لبعض الدول 
الخليجية، على هامش المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 

التي تستضيفها الإمارات السبت المقبل.

■ القاهــرة - د ب أ: أصبح بتروجيت أول المتأهلين للدور قبل النهائي لكأس مصر، عقب فوزه 1/2 على إنبي بعد التمديد 
في دور الثمانية.

وانتهى الشــوط الأول بالتعادل الســلبي، بعدما أضاع كلا الفريقين جميع الفرص التي سنحت لهما، خاصة بتروجيت 
الذي أهدر لاعبه محمد ســالم ركلة جزاء في الدقيقة 31. وفي الشــوط الثاني، بادر عمر بسام بالتسجيل لإنبي في الدقيقة 
48 بعدمــا تابع تصويبة رائعة ارتدت من القائم، ليضع الكرة داخل الشــباك. وحاول بتروجيــت إدراك التعادل قبل نهاية 
الوقت الأصلي، ليحرز محترفه التنزاني حميد ماو هدفا في الدقيقة 88 عبر تصويبة رائعة، ويحتكم الفريقان إلى لعب وقت 
إضافي مدته نصف ســاعة مقسمة بالتساوي على شــوطين. وحصل بتروجيت على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 93 سجل 
منها ماو الهدف الثاني، ليرتدي ثوب الإجادة ويقود فريقه لبلوغ المربع الذهبي. وينتظر بتروجيت الفائز من مباراة الأهلي 

وبيراميدز أولا لمواجهة حرس الحدود في دور الثمانية، ثم يتأهل الفائز بينهم لمواجهة بتروجيت في الدور قبل النهائي.

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن مولوديــة الجزائــر، تعاقــده مع 
الدولــي نبيــل لعمارة، مدافــع اتحاد بلعبــاس، لعامين ونصف 

العام.
وأصبــح لعمارة )25 عاما(، ثالث لاعــب يضمه المولودية بعد 
مهدي بــن علجية، اللاعب الســابق لشــبيبة القبائل، وســامي 
فريــوي مــن أريســا اليونانــي. ويســعى المولودية للمنافســة 

بقــوة على لقــب »كأس زايد« للأنديــة العربية، حيــث يلتقي مع 
المريخ الســوداني فــي دور الثمانية. فضلا عــن التطلع لتحقيق 
أفضل النتائج في مســابقتي الكأس والدوري المحليين. ويحتل 
المولودية المركز الســادس برصيد 21 نقطة، بفارق 12 نقطة عن 
الصــدارة التي يحتلها جاره اللدود اتحاد الجزائر، بعد مرور 15 

مرحلة.

قــرر الاتحــاد  أ:  ■ تونــس - د ب 
التونسي لكرة القدم، إجراء الكلاسيكو 
المرتقــب بــن الترجــي والأفريقي يوم 
الأحد المقبل على ملعــب »مصطفى بن 
جنات« بمدينة المنستير جنوب شرقي 

العاصمة.
ويأتي قــرار الاتحاد بعد اســتحالة 
إقامــة المبــاراة المؤجلة ضمــن المرحلة 
الحادية عشرة من الدوري، على ملعب 
»رادس« الرئيسي في العاصمة بسبب 

خضــوع أرضية الملعــب للصيانة. كما 
رفضــت الســلطات المحلية فــي مدينة 
تونــس إجــراء المبــاراة علــى الملعــب 
الثاني »المنزه«، باعتباره أيضا مدرجا 
في برنامــج الصيانة بســبب وضعية 
مدرجاتــه. وهــذه المــرة الأولــى التــي 
ســيدور فيها الكلاسيكو التونسي في 
الــدوري خــارج العاصمــة، وعلى بعد 
نحــو 200 كيلومتــر بمدينة المنســتير، 
الذي يســع ملعبهــا لأكثر مــن 20 الف 

متفــرج. ويحتل الترجي )مســتضيف 
المباراة( المركز الثالث برصيد 23 نقطة، 
وتنقصه ثــاث مباريات مؤجلة، بينما 
يتواجــد الأفريقــي في المركز الســابع 
برصيــد 17 نقطــة وتنقصــه مبارتــان 

مؤجلتان. 
ويلتقــي الفريقــان أيضا فــي نهاية 
الــكأس  فــي  الثاني/ينايــر  كانــون 
التونســي بالعاصمة القطرية  السوبر 

الدوحة.

الدوري الجزائري

مولودية العاصمة يبرم ثالث صفقاته في الانتقالات الشتوية

كأس العالم 2022

الكويت ترحب باستضافة بعض مباريات مونديال قطر 

كأس مصر

بتروجيت يطيح بإنبي ويصعد إلى المربع الذهبي 

الدوري التونسي

كلاسيكو الترجي والافريقي في مدينة المنستير 

لأرضيــة الملعب، ونظام إنارة جديــد للملعب بتقنية »إل اي 
دي« مطابق لأعلى فئة حسب تصنيف الفيفا. ويستضيف 
اســتاد »آل نهيان« خمس مباريات في البطولة، بين تايلند 
والهنــد ضمــن المجموعة الأولــى واليابان وتركمانســتان 
ضمن المجموعة السادسة، وفيتنام وإيران ضمن المجموعة 
الرابعة، وكوريا الجنوبية والصين ضمن المجموعة الثالثة، 
بالإضافة إلى مباراة في دور الـ16. أما اســتاد »آل مكتوم« 
بدبي فتم تغيير شبه كلي للمدرجات والمقصورة الرئيسية 
وزيادة عدد المقاعد من 11 ألف مقعد إلى 15 ألف مقعد، وتم 
العمل باستاد »آل مكتوم« قرابة 390 يوماً وتم تجديد كافة 
المرافــق في المبنى الإداري، وإضافة بوابتين للجمهور، وتم 
تجهيز وتركيب 300 كاميرا للسلامة، من ضمنها 24 كاميرا 
قارئــة للوجــوه والتصوير مــن 26 زاوية مختلفــة، إضافة 
لتخصيــص 15 ألف لفافة عشــب لزراعة الملعب بمســاحة 
7490 متــراً مربعــاً وتركيب وحدات إنــارة جديدة بالكامل 
في الاســتاد، وسيســتضيف الاستاد ســت مباريات، هي 
كوريا الجنوبية والفلبين ضمن المجموعة الثالثة، والبحرين 
وتايلند ضمن المجموعة الأولى، ولبنان والســعودية ضمن 
المجموعــة الخامســة، وإيــران والعــراق ضمــن المجموعة 
الرابعــة، بالإضافة لمبــاراة في دور الـ16 ومبــاراة في دور 
الثمانية. والملعب الثالث اســتاد »الشارقة« حيث تم تجديد 
المقصــورة الرئيســية، وإضافــة مدرج للأمراء يتســع لـ23 
شــخصاً، وزيادة عــدد المقاعد من 11 ألف مشــجع إلى 13 

بطولة بريزبن

أوساكا تنجو من اختبار سيفاستوفا وتبلغ قبل النهائي
بريزبن – رويترز: قالت ناومي أوساكا إن بدايتها الواثقة 
للموســم الجديد باعتبارها بطلة لأمريكا المفتوحة ساعدتها 
على النجــاة من اختبار محفــوف بالمخاطر أمــام اللاتفية 
انستاسيا سيفاســتوفا لتبلغ الدور قبل النهائي في بطولة 

بريزبن الدولية للتنس.
وعانت اليابانية التي تعيش في فلوريدا للســيطرة على 
الأمور أمام سيفاستوفا حيث خســرت المجموعة الأولى في 
33 دقيقة، لكن بعد مســاندة من مدربها ساشــا بايين فازت 
بالمجموعتــن التاليتــن لتحســم المبــاراة 3-6 و6-صفر 
و6-4. وخســرت بطلة أمريكا المفتوحة خمــس نقاط فقط 
في المجموعة الثانيــة ثم تألقت خلال المجموعة الحاســمة. 
وقالت أوساكا: »ربما قبل ستة أشهر لم أكن أستطيع العودة 
فــي النتيجة بهذا الشــكل. بعد الفوز ببطولــة أمريكا ثقتي 
زادت في نفســي ولذا لا أشــعر بأي تهديد أو خوف«. وفي 
منافسات الرجال، فاز الياباني كي نيشيكوري بصعوبة على 
غريغور ديميتــروف 7-5 و7-5 في تكــرار لنهائي بريزبن 
2017. وكان نيشــكوري يسعى للثأر من الخسارة في 2017، 
وأحبط محاولة من جانب ديميتروف للعودة في النتيجة في 
المجموعة الثانية ليعزز تفوقه في سجل المواجهات المباشرة 
أمام منافســه البلغاري إلى 5-1. وسيتقابل نيشيكوري في 
المباراة المقبلة مع الفرنسي جيريمي شاردي الذي بلغ الدور 
قبل النهائي بالفــوز على الياباني الصاعــد من التصفيات 

ياسوتاكا أوتشياما 6-4 و3-6 و6-7.

كأس هوبمان

بريطانيا تتفوق 
على أمريكا

■ ســيدني - د ب أ: تغلــب الفريــق البريطاني على 
نظيره الأمريكــي 1/2 في كأس هوبمــان للتنس بمدينة 

سيدني الأسترالية.
وفاز الثنائي البريطاني كاميرون نوري وكاتي بولتر 
علــى الثنائي الأمريكي ســيرينا ويليامز وفرانســيس 
تيافو بنتيجة 4/3 )5/2( و3/4 )4/5( و1/4 في منافسات 
الزوجي المختلط. وقالت بولتــر: »ويليامز بطلة لذا فإن 
مقاســمة الملعب معها بمثابة شرف لي، وبالتأكيد سعيدة 

جدا بالفوز«. 
وبدا نوري )23 عاما( المصنف 90 على العالم ســعيدا 
للغاية بفوزه علــى تيافو 6/7 و6/صفــر، وقال: »كانت 
الأوضاع صعبة، فرانســيس لعب بشــكل هجومي منذ 
البدايــة، كان ينفــذ ضربات الارســال بشــكل جيد«. 
وأضاف: »تمكنت من فرض هيمنتي في المجموعة الثانية 

وسعيد للغاية بالفوز«. 
وفي منافســات فردي الســيدات، فازت ويليامز على 
بولتــر 1/6 و6/7 )2/6(. واحتل الفريق البريطاني المركز 
الثاني بالمجموعة الثانية بعد فوزه ســابقا على اليونان 

1/2 وخسارته أمام سويسرا صفر/3. اليابانية أوساكا عانت قبل الفوز على اللاتفية سيفاستوفيا 

عالم التنس

ألف مشجع، وتم العمل في استاد الشارقة 110 أيام، كما 
تمت إضافة خمســة مبانٍ جديدة تخدم متطلبات الاتحاد 
الآســيوي وفق أعلى المعايير، حيث تم اســتحداث المركز 
الإعلامــي وتوســيعه لاســتيعاب أكثر مــن 300 إعلامي، 
وتجهيزه بأحدث الأنظمة على كافة المستويات، وإضافة 
خمســة مصاعــد لخدمــة المقصــورة الرئيســية والمباني 
المحيطــة، وتم تركيب برجين لخدمة كاميرات المراقبة التي 

تم تركيبها حديثاً وغرف ومرافق جديدة، وسيســتضيف 
الاســتاد ست مباريات متمثلة في ســوريا والأردن ضمن 
المجموعــة الثانية، وأوزبكســتان وعمــان ضمن المجموعة 
السادســة، واليمــن والعــراق ضمــن المجموعــة الرابعة، 
والهند والبحرين ضمــن المجموعة الأولى، ولبنان وكوريا 
الشــمالية ضمن المجموعة الخامسة، بالإضافة لمباراة في 

دور الـ16.
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■ الدولة قلصت بصورة كبيرة عدد المزارعين الفلسطينيين 
المسموح لهم فلاحة أراضيهم في المنطقة التي تسمى »منطقة 
التمــاس«، التــي تقع بين جــدار الفصل والخــط الأخضر. 
في العام 2018 ارتفعت نســبة رفض طلبات الفلســطينيين 
للتصاريح الزراعيــة إلى 72 في المئة مقابــل 24 في المئة في 
2014  ـ  هذا ما يتبين من المعطيات التي قدمتها الإدارة المدنية 
لجمعية »موكيــد« للدفاع عــن الفرد، حســب قانون حرية 
المعلومات. أيضاً تقلص عدد التصاريح لـ »العمالة الزراعية« 
خلف جدار الفصــل، التي تمنح بصورة عامــة لأبناء عائلة 

صاحب القسيمة الذين يرافقونه والعمال المأجورين.
 هذه المعطيات تؤكد تقارير مزارعين وصلت إلى »موكيد« 
و»هآرتس« ونشــيطات »محســوم ووتش« عن الصعوبات 
البيروقراطية التي وضعت في السنوات الأربع الأخيرة أمام 
الحصول على تصاريح فلاحة أراضيهم. فقط نســبة صغيرة 

من حالات الرفض تم تبريرها بـ »المنع الأمني«.
 مســاحة الأرض التي تقع خلف جــدار الفصل تبلغ 137 
ألف دونم. منذ بداية 2018 وحتى 25 تشــرين الثاني من تلك 
الســنة صادقت الإدارة المدنية فقط على 1876 طلب تصريح 
زراعي من بين 7187 طلباً تم تقديمهــا لها. الحديث يدور عن 
قفزة بعشــرات النســب المئوية لحالات الرفــض مقارنة مع 
العام 2014. في حينه بلغت النســبة 24 في المئة: عدد طلبات 
الحصول علــى التصاريح الزراعيــة كان 4288 طلباً. وعدد 
التصاريح كان 3221. حســب معطيــات الإدارة المدنية فإن 
عدد طلبات الحصــول على تصاريح العمالة الزراعية هبطت 
مــن 24424 طلباً في 2014 إلى 14857 طلباً في 2017. حســب 
المعطيات التي قدمتها الإدارة المدنية لموكيد في 2018، هبطت 
طلبــات التصاريح للعمالــة الزراعية إلــى 2959 طلباً فقط. 
نسبة الرفض لتصاريح العمالة الزراعية في الأعوام 2014  ـ  
2017  كانت 30 في المئة. في حين أنه في 2018 تم رفض نصف 

الطلبات تقريباً.
 فــي رد الإدارة المدنية تم توزيع أســباب رفض الطلبات 
كمــا يلــي: 2.2 في المئة بالمتوســط من مجمــل الطلبات بين 
2015  ـ  2018 رفضــت بذرائع أمنيــة )لا توجد معطيات عن 
2014(. الذرائع الســائدة لرفض الطلبات كما أشير إليها في 
المعطيات التي قدمتها الإدارة المدنية هي الفشــل في الفحص 
الإداري، الأرض توجد في مناطق يهودا والسامرة )أي، هي 
غير موجــودة خلف جدار الفصل(، الطلب تنقصه التفاصيل 
و»طلب تنقصــه الوثائق«. هــذه أســباب بيروقراطية في 
الأســاس، التي حســب أقوال كثير من المزارعــن مصدرها 

أخطاء لا تتعلق بهم.
 في العام 2009 بدأت موكيــد في علاج توجهات المزارعين 

الذين لم يحصلوا على تصاريــح لفلاحة أراضيهم. بدءاً من 
فحص الأمر فــي الإدارة المدنية الذي يؤدي إلى تشــخيص 
الخطــأ البيروقراطي وانتهــاء بالالتمــاس للمحكمة. عدد 
التوجهــات حتى الآن هو 1400 توجه )بالآمــال 950 مزارعاً 
وعائلاتهــم الذيــن توجه عــدد منهــم عدة مــرات لطلب 
المســاعدة(. في الســنوات الثلاث الأخيرة ساعد الطاقم في 
إعطاء تصاريح دخول للأراضي لنحو ثلثي الطلبات المقدمة: 
352 مزارعــاً، العلاج والفحــص البيروقراطــي في الإدارة 

المدنية تســتغرق أشــهراً طويلة، وخلالها يمنــع المزارعون 
من دخول أراضيهم. طاقم موكيد الذي يشــمل أيضاً موظفة 
بوظيفة كاملة وتتابع مشاكل الوصول إلى الأراضي التي تقع 
خلف جدار الفصل، اضطر إلى غربلة جزء من الطلبات بسبب 

العبء الكبير.
ذرائع أخرى أشارت إليها الإدارة المدنية لرفض التصاريح 
الزراعية هي »عدم الوفاء بالمعايير التي تحددها السياســة« 
و»هناك مــا يكفي من التصاريح لــأرض« و»لا توجد علاقة 

بــالأرض« و»أرض غيــر مفلوحة ولا توجد علاقة مباشــرة 
بالأرض«.

فقط في العام 2018 تم رفض نحو 83 في المئة من الطلبات 
بســبب عدم الوفاء بالمعايير، رغم أن الأمر يتعلق بمزارعين 
مخضرمــن الذيــن منــذ العــام 2002 اعتادوا علــى نظام 
التصاريح المتغير بشكل دائم في منطقة جدار الفصل. السبب 
في عدم إعطاء تصاريح الذي لا يظهر في الذرائع المتضمنة في 
رد الإدارة المدنية لموكي ولكنها تعطى شفوياً من قبل موظفي 

الإدارة، هو أن القسيمة صغيرة ولا تحتاج إلى الفلاحة )أقل 
من 330 متراً مربعاً(. هذا التفســير يمكن أن نفهم منه وجود 
تغيير كبيــر تفرضه الدولــة منذ العام 2014 على أســاليب 
الملكية وفلاحة الأرض للفلسطينيين: الإدارة المدنية لا تعترف 
بابن أو ابنة صاحب القسيمة المسجل وأولادهم كذوي علاقة 
بملكيــة الأرض، وهم يحتاجــون إلى تصريــح دخول إلى 
أراضيهم كمأجورين  ـ  إذا كانت قطعة الأرض كبيرة بما يكفي 

حسب المعايير.
وعندما يفحصون إذا ما كان  الشخص يستحق تصريحاً 
لفلاحة أرضه فإن موظفي الإدارة المدنية يحســبون حســب 
تقديراتهــم نصيب كل مزارع من أرض عائلته المســجلة على 
اســم أحد والديه أو أجداده وعدد الأيــدي العاملة المطلوبة 
لفلاحة كل قســيمة، حسب نوع المزروعات فيها. ولا يأخذون 
في الحســبان تقاليد الفلاحة الجماعية لأراضي العائلة، ولا 
عادات الخروج الجماعي للفلاحة في نفس القطعة مع الأولاد 
والأحفاد، أو أن عــدداً من الأخوة يوجــدون في الخارج أو 
يعملون في اأعمال التعليم والإدارة المختلفة، لذلك ليس لهم 

الوقت للعمل في الزراعة.
هكذا، فــي الســنوات الأخيــرة تفــرض الإدارة المدنية 
إجراءات تقسيم للملكية متواصلة في قسائم الأراضي، حيث 
يتم احتساب مساحتها حســب عدد الورثة المباشرين، هكذا 
يمكن الوصول إلى احتســاب قســائم صغيرة مساحتها أقل 
من 330 متراً والتي لا تحتاج إلى الفلاحة كما يبدو. 31 قضية 
من قضايا رفض التصاريــح الزراعية التي تولتها موكيد في 
2018  كان بذريعة »قسيمة صغيرة« مقابل تسع ملفات كهذه 
في 2017. الإدارة المدنية قدمت هذه المعطيات في 26 تشــرين 
الثاني 2018، بعد 17 شــهراً من تقديم موكيد طلباً للحصول 
على المعطيات، وهذا بعــد تقديم التمــاس للمحكمة العليا. 
الرد  لا يعــدو كونه جزئياً فقط، وضابط شــكاوى الجمهور 
في الإدارة المدنية شــرح أن هناك معطيات لا يمكن إعطاؤها 
بشكل محوسب، ومنها عدد التصاريح التي تمت مصادرتها، 
التي أعطيت في أعقاب التحقيــق أو تقديم التماس للمحكمة 
العليا، وأيضاً التصاريح قصيرة المدة المخصصة لموسم قطف 
الزيتون، التي حســب موكيد تأتي أحيانا بدلًا من التصريح 

الزراعي طويل المدى.
جســيكا مونتري، المديرة العامة لموكيد، قالت للصحيفة 
إن »المعطيــات تؤكد موقــف موكيد بأنه خلافــاً لقرار حكم 
المحكمة العليا الذي يعترف بحق الســكان بفلاحة أراضيهم، 
هم وعائلاتهم وعمالهم، فــإن الجيش يعمل بصورة منهجية 
على ســلب هذا الحق الأساســي، وتقليص دخول المزارعين 
الفلســطينيين إلى »منطقة التماس«، ليــؤدي ذلك بالتدريج 

إلى سلب أراضيهم«.
 

 هآرتس  ـ  2019/1/3

الدولة تقلص التصاريح للمزارعين الفلسطينيين في »منطقة التماس«

فلسطينية تستنكر الاعتداءات المتكررة للمستوطنين وجيش الاحتلال على الأراضي الزراعية الفلسطينية 

 جمعية تقبض من الأموال العامة تقف خلف إقامة البؤرة غير الاستيطانية في عمونا
يوتم بيرغر

 

■ جمعية »أفق للاســتيطان« الممولة جزئيــاً من أموال 
دافع الضرائب هي التي تقف خلف إقامة المباني في البؤرة 
الاستيطانية الجديدة في عمونا بصورة مخالفة للقانون  ـ  
هذا ما يتبين من تقرير لهآرتس. تقرير مراقب الدولة قرر أن 
المجلس الإقليمي متيه بنيامين الــذي يدعم الجمعية، فصل 
عطاءات من أجل أن يحول إليها أموال في ظل وجود تناقض 

شديد في المصالح.
 في الشــهر الماضي، في صباح 14 كانــون الأول، اقتحم 
عشرات المســتوطنين أراضي البؤرة الاســتيطانية عمونا 
التي أخليت قبل سنتين تقريباً، وأقاموا عليها مباني جديدة 
خلافاً للقانون. هم يقولون إنهم اشتروا الأرض التي أقيمت 
عليها البؤرة الاستيطانية ولكن ادعاءاتهم لم تفحص حتى 
الآن. بعد بضعة أيــام قدم التماس للمحكمــة اللوائية في 

القدس ضد أخلائهم.
 »هآرتس« تابعت مســار الأموال التي تقف خلف إقامة 
هذه المباني واكتشفت أن الشركة التي تدعي شراءها ممولة 
بشكل غير مباشر من جمعية »أفق للاستيطان«  ـ  من أموال 
المجلــس الإقليمي متيه بنيامــن. مبلغ الدعــم العام لهذه 

الجمعية يبلغ مئات آلاف الشواقل على الأقل.
 

 سموتريتش من ممولي الجمعية
 

الشــركة التي تدعي شراء المباني هي شــركة »اوفيك« 
)أ.ت. بوابة بنيامين( محدودة الضمان، التي هدفها ـ  حسب 
التســجيل فــي الإدارة المدنية ـ  هو »تخليــص الأراضي« 
في الضفــة الغربية، وهذا مفهوم يتعلق بشــراء أراض من 
فلســطينيين بطرق ســرية ونقلها لليهود. وهي مســجلة 
كشــركة فرعية وممولة من قبل شــركة »أفق للاستيطان«، 

التي تنقل إليها أموال من المجلس الإقليمي متيه بنيامين.

 في التقرير الذي نشره مراقب الدولة في 2017 تم توجيه 
انتقاد شــديد للطريقة التي يمول فيهــا المجلس الجمعية. 
المراقب قال إن العطــاءات التي في أعقابها تم تحويل أموال 
عامة للجمعية تمت صياغتها حســب مقاســها، بحيث إنها 
هي فقط تســتطيع أن تفــوز بها. وفي الحقيقــة، في 2014 
كانت جمعية »أفق للاســتيطان« هي الجسم الوحيد الذي 
تقدم للعطاء الذي نشــر في المجلس الإقليمــي. في أعقاب 
ذلك تدفقت اإليها مئات آلاف الشواقل، نصف مداخيلها في 
تلك السنة. مصادر مطلعة على نشاطات الجمعية أكدت أن 
مجلس متيه بنيامين واصــل تحويل الأموال للجمعية على 

الأقل حتى العام 2017.
 وجاء فــي تقرير المراقب أن حياكــة العطاءات تمت في 
ظل وجود تضارب شــديد فــي المصالح، حيــث إنه ضمن 
أعضاء اللجنة الإدارية لجمعية »أفق للاســتيطان« يوجد 
آفي روءا، رئيس مجلس »يشــع« الســابق الــذي كان في 
حينه رئيس مجلــس متيه بنيامين. وحنانــي ايل دورمي 
رئيس مجلس »يشــع« الحالي. ومن بين مؤسسي الجمعية 
عضو الكنيست بتسلئيل ســموتريتش )البيت اليهودي(. 
فعلياً سُــجل عنوانها في مكتب مكتب متيــه بنيامين الذي 
كان مسجل باسم سموتريتش عندما كان يعمل في الجمعية 
اليمينية رغفيم. لذلك كتب المراقب: »مشاركة رئيس المجلس 
ومســاعده في الجمعيتــن يمكنها تعزيز المخــاوف من أن 
العطاءات التي وضعها المجلــس خصصت لضمان أن هذه 

الجمعيات هي التي ستفوز بالدعم المتوقع«.
 

عدم نزاهة واضح
 

في الشــهر الماضي، قدمت الشــركة التماســاً للمحكمة 
اللوائية في القدس، بانعقادها كمحكمة للشؤون الادارية، 
طلبت فيه فرض أمر يمنع إخلاء المباني الجديدة التي أقيمت 
في عمونا. هذه المبانــي أقيمت خلافاً للقانــون في منطقة 
عســكرية مغلقة ومحــددة، وعلى أراض زراعية مســجلة 
بملكية خاصة فلسطينية، وبدون تنسيق أو مصادقة ورغم 

تعليمات المحكمــة العليا بإخلاء الموقع الاســتيطاني الذي 
تم إخلاؤه فعلياً. الدعوى الأساســية للمســتوطنين الذين 
أقامــوا المباني هو أنهم نجحوا في شــراء حوالي 40 دونماً 
من أصحاب الأرض الفلســطينيين. ولكن مصدراً أمنياً قال 
للصحيفة إن القســيمة التي يدور الحديث عنها تعود لعدد 
كبير مــن المالكين الذين حصلــوا على القســيمة بالميراث 
مــن آبائهم. ولأن القســيمة لم تمر بالإجراء المســمى »حل 
الشــراكة« فإن المنطقة تعود لكل واحــد من الورثة، بحيث 

توجد ضرورة لموافقة الجميع على بيع أي جزء منها.
 رداً على الالتماس، وجهت النيابة العامة انتقاداً شديداً 
للطريقــة التي عمل فيهــا المســتوطنون. »المباني موضوع 
الالتمــاس أقيمت في منطقة محددة ممنــوع الدخول إليها، 
وممنوع المكــوث فيها، وبالتأكيد ممنــوع البناء فيها«. هذا 
ما ورد في رد الدولة. كمــا ادعي أنه »يجب رفض الالتماس 
بســبب عدم النزاهــة الواضح«، حيث إن المســتوطنين لم 
يوضحــوا بأنهم وضعوا المباني قبــل بضعة أيام من تقديم 

الالتماس وأنهم فعلوا ذلك خلافاً للقانون.
 القاضية دانا كوهين  ـ  ليكح رفضت ادعاءات المستوطنين 
وأمرت بمســح الالتماس. »من الواضح أن الأمر المؤكد الذي 

جمد إخلاء البؤرة الاستيطانية، ملغي«، كتبت.
 

 المستوطنون أصبحوا على الأرض
 

في موازاة الاســتئناف، قدمت الشــركة للإدارة المدنية 
وثائق تدل حســب ادعائها على الشــراكة. وثائق مشابهة 
قدمت في الســابق حول أراض في عمونــا، وكذلك في بؤر 
اســتيطانية أخرى، تبين أنها مــزورة. إضافة إلى ذلك قدم 
المستوطنون طلباً للســماح بالبناء، يتعلق بقسيمة رقم 83 
في الحوض 21 في قرية ســلواد. القسيمة تبلغ مساحتها 7 
دونمات، في حين أن ادعاءات الشــراء للمستوطنين تتعلق 

بمساحة 40 دونماً.
 مديرة مكتب التخطيط في الإدارة المدنية رفضت الطلب 
كلياً. وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بأراض مسجلة في سجل 

الأراضــي كأراض خاصة، وأن أصحابها الفلســطينيين لم 
يوقعوا على طلب التصريح الذي قدمه المستوطنون. حسب 
أقوالها، الأمر غريب، حيث إن المستوطنين قالوا إن صاحب 

الأرض وقع على وثائق شراء الأرض.
 حغيت عوفران، رئيسة طاقم المتابعة للمستوطنات في 
حركة »السلام الآن«، التي تتابع النشاطات في عمونا قالت 
»إن المســتوطنة الجديدة في عمونا بالضبط مثل سابقتها 
مبنيــة على الســلب والكذب والكثير مــن الوقاحة في ظل 
اســتغلال الموارد العامة وجر الســلطات جميعها، بما فيها 

الجيش، من أجل الانشغال الطويل بنزوات المستوطنين«.

 ورغم أن ادعاءات المستوطنين بشراء الأرض لم تفحص 
حتــى الآن، فإنهم هم أنفســهم أصبحــوا موجودين على 
الأرض. حتى إنه في الأســبوع الماضي أقيم حفل تدشــن 
للموقع الجديد شــاركت فيه الوزيرة ميــري ريغف. ميري 
ريغف التي أوضحت بأنها لم تدخل إلى المنطقة العســكرية 
المغلقة قالت في تلك المناسبة: »لا يوجد سبب يمنع أشخاصاً 

اشتروا الأرض من أن يجسدوا إرادتهم، هذا أمر غريب«.
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جدعون ليفي
 

■ أول أمس حدث تمزق آخر في اليمين الإســرائيلي: قائمة المعسكر 
الصهيوني مقســمة. نشيطان من اليمين، تسيبي ليفني وآفي غباي من 
خريجي الليكود، حلوا الشــراكة. النكتة المريــرة التي لا تصدق هي: 
إسرائيل توهم نفســها بأن الأمر يتعلق بشرخ في اليسار؛ وكأنه هناك 
معســكرين في إســرائيل، يســار ويمين، وأن الصراع الموجود بينهما 
هو حول تشــكيل صورة الدولة. هذا هذيان، أصــوات موهومة فقط، 
فالشــخص المصاب بانفصام الشخصية يســمعها. لا يوجد يسار ولا 

حتى نصف يسار، فقط يمين بصيغ مختلفة.
ما يحدث في النظام السياسي قبل الانتخابات يمكن وصفه كالتالي: 
يمين أ ضد يمين ب، انقسام في اليمين ج، اتحاد محتمل في اليمين د، معاً 
مع انبثاق أمل جديد في اليمــن ب. خلف مراقبي ميرتس على الجانب 
الآخر من الســياج والقائمة المشــتركة، اليسار الإســرائيلي الوحيد، 
الأولــى صغيرة وآخذة في التلاشــي، والثانية ممنوعة ومســتبعدة 
ومعزولة، وكلتاهما ليس لها أي تأثير. بعد كل ذلك يقولون إن إسرائيل 
»متقاطبة«، بعد لحظة ستنشب فيها حرب أهلية، يصعب التفكير بنكتة 

أكثر سخرية من هذا.
معظم رؤساء الأحزاب في إسرائيل جاءوا من الليكود: ليفني وغباي 
وافيغــدور ليبرمان واييلت شــكيد ونفتالي بينيت وموشــيه يعلون 
وموشيه كحلون. أيضاً اورلي ابكاسيس نشأت في بيت ليكودي. يمين، 
وسط ويســار موهوم، كلهم تعلموا في معقل الليكود. ليس صدفة أنهم 
تربوا في الليكود. اليمين كان وما زال بيتهم، هذا هو النجاح الحاســم 
لليكود منذ انقلاب العام 1977، وســيطرته على كل الخارطة، ويرسل 
كل الأورام السرطانية له في كل اتجاه، وإلى جانبه يقف المستوطنون 
والحريديــون الذين تحولــوا إلى يمين وطني متطــرف، ومن الجانب 
الآخر يئير لبيد وبني غانتس، وهمــا أيضاً يمين وطني متطرف، الأول 
سبق وأثبت ذلك، والثاني سيثبت ذلك، كلاهما مزيفان. لبيد وغانتس 
يمكنان عنصريي رمات هشــارون والضواحي من التمســك بالقومية 
المتطرفة والشعور بأنهم متنورون في نظر أنفسهم؛ والتصويت لمواقف 

البيت اليهودي عبر مؤلفات براقة.

مكان هــؤلاء جميعاً كان يمكــن أن يكون في الليكــود. حزب واحد 
لإســرائيل، حزب واحد مثلما الحال في كوبا وإيران وكوريا الشمالية، 
لكن بصورة تطوعية، باختيار ذاتي. شــبيه »الديمقراطية الوحيدة« 
هو كاذب ليس فقط بســبب الأبرتهايــد  ـ  ففي أوســاط اليهود ذوي 
الامتيازات ليس هناك تعدد حزبي. يتنافســون بأســماء مختلفة على 
الهدف نفســه. جميعهم يؤمنون بالشيء نفسه، في كل القوائم. جوقة 

الجيش الأحمر.
من منهــم يعارض قانــون القومية، القضية الرئيســية في الولاية 
الأخيــرة؟ كديما ليفني بادرت إليها منذ الكنيســت الـ 18، غباي تلعثم 
فيما يتعلق بإلغائه، لبيد قال إنه مع »قانون القومية للشعب اليهودي« 
فقط بصيغــة أخرى، الآخــرون جميعهم أيدوه. الفروقــات؟ لا يوجد 
شــيء. لا توجد فروقات بارزة عميقة في مسألة الاحتلال. كل الأحزاب 
باســتثناء حزبين تقول الشيء نفســه، تفكر بالطريقة نفسها وتعمل 
بالأسلوب نفسه على تخليده. في النهاية وبعد كل الصيغ والمراوغات، 

الكلمات الجميلة والأقل جمالًا  ـ  كلهم مع استمراره. كم هم معه!
في الليكود هناك خمســون نوعاً من اليمين كما هو خارجه، إذا كان 
الأمر كذلك فما لنا وحفل الأقنعة هذا؟ إذا كانت سياســة إســرائيل هي 
سياســة حقيقية، كان يجب عليهــم جميعاً التنافس فــي الانتخابات 
التمهيدية لليكود، التــي يجب أن تكون الانتخابات الإســرائيلية. ألا 
يناســب لبيد الليكود؟ لماذا؟ بســبب عنصريته وعسكريته المضحكة. 
غباي؟ ليفني؟ ليفي ابكاســيس؟ شكيد؟ يعلون؟ أيضاً غانتس؟ القائد 
العسكري لـ»الجرف الصامد« سيشعر أنه في الليكود في بيته أكثر مما 

يكون في ميرتس.
 إزاء كل هذا الرمادي اليميني، لم يصرخ أحد أن الملك عار. سياستنا 
معاقة. ينقصها عضو ضروري لحياتنا، ليس فيها يســار. كما أن أحداً 
لم يســتجمع الشجاعة ويطرح شيئاً مختلفاً. حتى لو ظهر هذا انتحاراً 
فهذا من شــأنه أن ينتهي بانتحار سياســي مؤقت  ـ  على المدى البعيد 
ليس هناك طريقة أخرى لمتبجحــي المعارضة والبديل. في هذه الأثناء 
لنا متشبهون، ومزيفون، وعاجزون. لذلك، إذا كان الجميع يمين فلماذا 

إذاً لا يكون اليمين الأصلي.
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 النظام الإسرائيلي صيغ يمينية في حاجة إلى اليسار 
 يوسي كلاين

 
 

■ ثمة خــط واحد مســتقيم يصل بين موت 
عامــوس عــوز والانتخابات. خط مســتقيم 
يصل بين مــوت المفكر ومحو قيمة الاســتقامة 
والعقلانية )لنســمي ذلك أخلاقية( من المجال 
العام. لقد انتهى عهد المفكرين الذين لم يؤثروا 
مــن خلال رؤية حزبية ضيقة فحســب، بل من 
زاوية أخلاقية واســعة. حتى قبــل موت عوز 
لــم تعد لهم حاجة، والجمهــور لم يكن بحاجة 
إليهم، والدولة تتدبــر أمرها أيضاً دون دعمهم 

الأخلاقي.
ليس هناك دولة فــي موقف أخلاقي تؤيده. 
جنــرالات أخلاقيــون بشــكل مشــكوك فيه 
مفضلون في نظرها على مبدعين يرون كل شيء 
من خلال عدسة أخلاقية. تأثير المفكرين انتهى. 
نتان الترمان أثــر على قيادة الدولة، وعوز أثر 
على قيادة اليســار، ودافيد غروسمان أثر فقط 
على اليســار. دافيد بن غوريــون جمع حوله 
أدباء وشعراء، وليس مهما الآن إذا ما كان ذلك 
أمراً حقيقياً أم وهمياً. حتى لو كان ذلك شكلياً، 
انظروا كيف أثر هذا وضع ما لسياســي يحب 

الثقافة في حينه.. على الجمهور.
هذا  الشــعب،  )لنســميه  الجمهور  اليــوم 
جيد؟( لم يعد يتأثر بذلك. هو لم يعد يبحث عن 
عدالة أخلاقية في أفعال دولته. هي تســتطيع 
القتل والتمييز والاضطهاد دون أن يحاســبها 
أحــد. هي لا تحتاج إلى مفكريــن يطلبون منها 
تقريــراً عن أعمالهــا. رجال الفكــر المتنورون 
الأخلاقية  جاهلــن،  بحاخامات  اســتبدلتهم 
العالمية استبدلتها بيهودية متوحشة والترمان 

استبدلته ببني تسيفر.
المفكر تسيفر يهتم بسيقان الوزيرة الجميلة 
أكثر من اهتمامه بالمســائل الأخلاقية لزوجها، 
والأســئلة الأخلاقيــة التي يقف أمــام زوجها 
تشــبه أســئلة نوحي دانكر وآريه درعي أكثر 
من أسئلة أرســطو ونيتشــه. هو وأصدقاؤه 
أصبحــوا ضائعــن، هم يــرون في الرشــوة 
مكوناً عضوياً للسياســة. احتجاج العقلانيين 
والمستقيمين لا يجب أن يوجه نحوهم، بل نحو 

الشعب الذي يغفر لهم.
 الشــعب الذي يتجاهــل الرشــوة ويغفر 
لمن يتلقوهــا يذهب الآن إلــى الانتخابات. هو 
يذهب إلى الانتخابات ليــس من أجل انتخاب 
قيادة، بل مــن أجل المصادقة على براءة رئيس 
الحكومة. الانتخابات مطهر يمكن إزالة القذارة 
به. بالنســبة للشــعب هي تعتبر قــرار حكم 
حاسماً، قرار حكم نتائجه معروفة مسبقاً. دون 
نيابة ودون دفاع ودون إجمال، والناخبون هم 

القضاة.
ليثبت المدعون ما يثبتونه، وليحكم القضاة 
ما يحكمونه، وحتى لو اعترف بنفسه، سيسأل 
فــي حينه عضو هيئة المحلفين: مــاذا في ذلك؟ 
ماذا لو أخذ وتلقى رشــوة وتحايــل، ماذا في 
ذلك؟ هل من أجل ذلك يذهبون إلى السجن؟ هل 
يجب أن يكون الزعيم مســتقيماً؟ ماذا عن الملك 
داود وموشــيه ديان؟ هو ليس بريئاً فحسب، 
بل مضطهد ومطارد ومهاجم. يضطهده الإعلام 

وتطارده الشرطة ويهاجمه مباي.
عندهــا ســيقول لقد أخــذت، بعــد فوزه. 
لنفتــرض، وماذا فــي ذلك. ألا تســافرون إلى 
الخارج؟ ألا تبدلون ســياراتكم؟ ألا تشــترون 
الشــقق؟ هذا لا يســيء إليكم، أليــس كذلك؟ 

لكنكم تعرفون أن لهذا ثمناً. حاســبوا أنفسكم. 
تكفي غرفة آمنة في كريات شــمونة. اســألوا 
والســيجار  المجوهرات  بعــض  هل  أنفســكم 
وحتى الغواصات لا تســاوي هــذه الإجازات 
والســيارات وشــققكم؟ أنــا آخذ منكــم ثمناً 

معقولًا، سيقول. سعر تصفية.
 وعندما سيســألونه: وماذا عن المســاكين 
الذين لا توجد لهم إجازات وســيارات وشقق؟ 
ســيجيب: المســاكين؟ اتركوهم لــي، اعترفوا 
حقــاً بــأن هــؤلاء لا يهمونكم واعلمــوا أنكم 
ستخيفونهم. حماس تخيف أيضاً، وكذا حزب 
الله، لكن مــا يخيفهم أكثر هــو التفكير بأنكم 

ستحلون محلي.
الفوز في الانتخابات.   المخاوف ستجلب له 
ســيفوز رغم أننا لا نحتاج إلــى توصيات من 
أجــل التعرف على خداعه. ســيفوز ولن يقدم 
للمحاكمــة، ليس لأن هذا ما يجــب أن يحدث، 
بل لأنه لا يســتطيع. كي تفهموا أنه ببســاطة 
غير مبنــي لذلك. هو لن يســمح بحدوث ذلك، 
هو لن يلتقط الصور مع تشــيلدان قبل الذهاب 
إلى سجن معســياهو. ببساطة لا. ليمت العالم 
ولن يكون هنــاك مهما كلف الأمر: حرب، قتلى، 

تهديدات وأكاذيب، كل ذلك سيتلاشى. 
وإذا قمنــا بالاحتجاج؟ حينها اســأل الأمة 
التــي تذرف الدموع والســحر: أين كنتم حتى 
الآن؟ إذا كنتم قد نجحتم في العيش 52 سنة مع 
أخلاق كريات أربع، فأنتم يمكنكم العيش أيضاً 
مع أخلاق شــارع بلفور، ومن يمكنه العيش مع 
أخــاق الدولة يمكنه العيــش أيضاً مع أخلاق 

رئيس الحكومة.
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تراجع أخلاقي في البلاد... ما الضير في ذلك؟

انتشار المباني الجديدة في البؤر الاستيطانية مخالفة للقانون الدولي
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تعقيبا على مقال سهيل كيوان: جزمة مطاطية

عن تاريخ الحركة الوطنية في زنجبار
محمد عبدالرحمن عريف *

نعم الحركات الوطنية، وأساليب المقاومة، ما 
هي إلا مفهوم إنســاني، وحق مشروع، معروف 
في القوانين الدولية، والأعراف الإنسانية، وله 
ضوابطه وروابطه وآدابــه وثقافته وأخلاقه. 
والمقاومــة، فــي مفهومها العام، هــي ردة فعل 
مجتمعيــة واعية، ضد واقع مرفــوض، أو غير 
مشــروع، أو لمواجهة اســتبداد، أو استعباد أو 
ظلم أو تمييــز أو احتلال....الخ. ويزخر التراث 
القلب منه  الثقافي الإنســاني عمومًــا، وفــي 
الإفريقي، بظواهر متنوعة من المقاومة، تتفاعل 
معها الشــعوب. وترتبط قدرتهــا على تحقيق 
أهدافها، بدرجة احتضان المجتمع لها، وإدراكها 
الســليم للتحديات التي تواجههــا، وامتلاكها 
والبنية  والخلاقة،  المتماســكة  والرؤية  الوعي 
الفكرة  بقــوة  المؤمنة  والقيــادة  التنظيميــة، 
المقاومة، والإرادة الواعية. وإمكانيات يقتضيها 

زمنها. ومهارات متراكمة في حشد الطاقات.
 الواقع أنه قــد تتنوع صــور المقاومة، لكن 
يبقى أن لــكل مقاومة خصوصياتهــا الوطنية 
والتاريخيــة، والتي تنبع مــن واقع مجتمعها، 
والسياقات الاجتماعية والسياسية التي تحيط 
والنتائج  وعملياتهــا،  نشــاطها  وطبيعة  بها، 
المترتبة عليها. وهناك من يتعامل معها، كظاهرة 
سياســية، مرتبطــة بالحكم والســيادة وحق 
تقرير المصيــر، كما أن هناك مــن يتعامل معها، 
كعمليــة تغييــر اجتماعي وثقافي، وتســتلزم 
تعبئة شعبية لفترة طويلة. وليس في المواثيق 
الدوليــة، بمــا فيها ميثــاق الأمم المتحــدة، ما 
يضعــف أو ينتقص الحــق الطبيعــي للأفراد 
والجماعات والدول في الدفاع عن أنفسهم، كما 

أقر المجتمع الدولي، بأن لجميع الشــعوب حقًا 
ثابتًا في الحرية التامة وتقرير المصير، ومقاومة 
الاستعمار القديم والجديد، والاحتلال، وجميع 
أشــكال التمييــز العنصري، والقهر والفســاد 

والاسترقاق. 

حق تقرير المصير

البريطاني في   عليه فإن مقاومة الاحتــال 
زنجبــار، جاءت كحق مشــروع، يســتند إلى 
مبدأ حق تقرير المصير للبلاد وشــعبها، المكرس 
في ميثــاق الأمم المتحدة، والقــرارات الأممية، 
ومبــادئ القانون الدولي. وحيــث أن الأهمية 
الإســتراتيجية لزنجبار زادت منــذ عام 1840، 
ذلك مع قيام الثــورة الصناعية في أوربا حيث 
زيادة الرغبة فى إيجاد أسواق ومصادر للمادة 
الخام وظهــرت أهمية الدول البحرية. وتكالبت 
الدول الاستعمارية الأوروبية على المستعمرات 
في أفريقيا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر، ولقد كانت من أهم المناطق الإستراتيجية 
في أفريقيا منطقة شرق إفريقيا خاصةً جزيرتي 

زنجبار وبمبا.
 الحقيقة أن سلطنة زنجبار تمتعت بأهميتها 
الإســتراتيجية لأنهــا محطة هامــة في طريق 
التجارة بين الشــرق والغــرب وكذلك أهميتها 
كمســتودع للمادة الخــام الآتية مــن أفريقيا، 
وزادت أهميتهــا بعــد حفــر قناة الســويس 
وافتتاحها للملاحـــة عام 1869، حيث أصبحت 
هنــاك حاجة لمحطــات تخدم الملاحـــة في هذا 
الزراعية  الأهميــة  وكذلــك  للهنــــد.  الطريق 
لزنجبار حيث تتمتــع بخصوبة التربة وتمركز 
زراعة القرنفل بها حيث تنتج 80% من الإنتاج 

العالمي، وكان اتساع الإمبراطورية العُمانية في 
شرق أفريقيا مدعاة إلى كثرة الأطماع الأوروبية 
عليها وكذلــك الأهمية الحيويــة والاقتصادية 
لهــذه المنطقة فــي شــرق أفريقيا فتنافســت 
الــدول الأوروبية على تقســيم أوصــال هذه 
الخاصة،  الأهمية  ذات  الشاسعة  الإمبراطورية 
حيث كان التنافس شــديداً ســواء بالأساليب 
بعد  خاصة  الدوليــة  والاتفاقيات  السياســية 
مؤتمر برلين عــام )1884– 1885 )أو عن طريق 
الشركات التي كانت تشــتري وتستأجر أماكن 
في شرق أفريقيا ثم تبيعها لحكومتها أو التذرع 
بحجة إلغاء الرقيق مــن أجل المزيد من النفوذ، 
والتنصير  الاستكشــاف  حركــة  كذلك  وزادت 
كأساليب استعمارية. وربما لم تشهد منطقة في 
أفريقيا تنافساً قوياً وحاداً على استعمارها أكثر 
من منطقة شرق أفريقيا من بنجاتى حتى رأس 
حفون شمالًا وشملت ســاحل تنجانيقا وكينيا 
والجزء الأكبر من ســاحل الصومال فتسابقت 
الدول الاستعمارية الكبرى آنذاك على السيطرة 

على هذه الإمبراطورية وتقطيعها.

تجارة الرقيق

 هنا انتبه الكاتب والمؤرخ والمحلل السياسي 
البروفيســور صالح محــروس محمد، لمحاولة 
الاحتــال البريطاني لزنجبــار، عندما أراد أن 
يُلصــق التهم بالعــرب على أنهم تجــار رقيق 
وهدفهم التجارة فقــط وأنهم مميزون عنصرياً 
عــن الأفارقة وهــذه التفرقــة التــي أوجدها 
انقلاب  البريطاني كانت من أســباب  الاحتلال 
كانــون الثاني/ ينايــر عــام 1964. وعليه بدأ 
في عــرض للحركة الوطنية فــي زنجبار، ليتم 

عرضها في )دراســة وثائقية(، بدأت بالوجود 
العربي في شــرق أفريقيا، وعــرض للهجرات 
العربية في شــرق أفريقيا، وانتشــار الإسلام، 
وصولًا لدولة البوسعيديين في زنجبار وعُمان. 
التكالب الإستعماري الأوروبي  ثم الحديث عن 
على الإمبراطورية العُمانية في شرق أفريقيا في 
النصف الثاني من القرن التاســع عشر ووقوع 
زنجبار ضحية تحت وطأة الحماية البريطانية، 
وعرض للأطماع الفرنســية، وكذلك البلجيكية 
اتفاقيات  عــرض  مع  والألمانيــة.  والإيطاليــة 
التقســيم لممتلكات ســلطنة زنجبار بين ألمانيا 
وبريطانيا في كانون الأول/ ديسمبر عام 1886. 
واتفاقية هيجولاند عام 1890 وتحديد منطقتي 
زنجبار  وخضوع  والبريطانية،  الألمانية  النفوذ 

تحت الحماية.

نظام الحكم البريطاني

 فــي فصل مســتقل جاء العرض لسياســة 
بريطانيــا في حكــم زنجبــار )1890- 1963(، 
زنجبار،  ســلطنة  في  البريطاني  الحكم  ونظام 
والتطــورات السياســية التــي حدثــت فــي 
زنجبار منذ عام 1913، والسياســة البريطانية 
وظهــور الطائفية في زنجبــار، وكذلك النظام 
القضائي في زنجبار تحــت الحماية. مع عرض 
لمواقف مشرفة لســاطين زنجبار من السياسة 
البريطانية، أمثال: الســيد على بن سعيد 1890 
-1893، والسيد حمد بن ثوينى 1893 -1896، 
والسيد حمود بن محمد 1896 – 1902 ، والسيد 
على بن حمود 1902 – 1911، والسيد خليفة بن 
حارب 1911 – 1960، السيد عبد الله بن خليفة 
1960 – 1963، الســلطان جمشــيد بن عبد الله 

آخر سلاطين زنجبار )1964-1963(.
عرض  القومــي  الوطني  بحســه  الكاتــب   
لــدور العرب في الحركــة الوطنية في زنجبار، 
وعوامل إيقاظ الوعي الوطني هناك، مثل ثورة 
خالد برغش، ودور الاتحاد العربي في الحركة 
الوطنيــة، ودورالحزب الوطنــي الزنجباري، 
مع العرض لدور شــخصيات عربية على رأسها 
دور الشيخ »علي محسن البرواني« في الحركة 
الجمعية  فــي  ودوره  زنجبــار،  فــي  الوطنية 
العربيــة، وفي الحــزب الوطنــي الزنجباري، 
البريطانيــة في خلق  ومواجهتــه للسياســة 
من  وموقفه  زنجبــار،  ســلطنة  فــي  الطائفية 
انقلاب 12 كانون الثاني/ يناير الأســود 1964. 
مع عرضه لدور الأحزاب السياسية ودورها في 
الحركة الوطنية، أمثال الحزب الأفروشيرازي، 
وحــزب الأمة، وحزب شــعب زنجبــار وبمبا، 
ودور العمــال في الحركة الوطنية. كذلك عرض 
التشــريعات البريطانيــة والانتخابات، بداية 
بانتخابات عام 1957، و1961، و1963 وتحقيق 
الاســتقلال في كانـــون الأول/ ديسمبر عـــام 

 .1963
 القــارئ لفصول الكتاب يلاحــظ أن كاتبها 
حاول عمل سرد بأســلوب مشوق بلغة الحوار 
ودقة المعاني والقــدرة على التصوير الايحائي 
المفعل لعقل المتلقي ليتفاعــل مع الوثيقة تفاعلًا 
إيجابيًــا، وفي تقديرنا أن هذا الأســلوب الذي 
استخدمه الكاتب البروفيسور صالح محروس، 
تميز بخلــق قالب عام يُســكب فيــه الموضوع 
الخــاص، يحتاج لإلمــام بأســلوب التنقل بين 
صورة وصورة، وبين فكــرة وأخرى، وترابط 
النهاية  في  لتكــون  ببعضها  والأحداث  الصور 
ذلك العمل الذي بين أيديكم، حيث تبدو القدرة 

على المحــاكاة وعرض الأحداث والصور يتضح 
فيه تمكنه من التعبير في كتابة التاريخ الممتزج 
بالوثيقــة، وحيث لا وثائــق لا تاريخ، مما يدل 
على امتــاك ناصية اللغة والقدرة على التعبير 
والإبــداع معًا، وامتلاك عنصر التشــويق، من 
خــال لغة متمكــن منها جيــدًا، وامتلاك صيغ 
مختلفــة، ومصطلحات متعــددة تعبر عن ذات 
المعنى الواحد، مع الاستعانة بالمخزون اللغوي 
لديه، وهو مــن أهم مكونات امتلاك القدرة على 
الكتابة الجيدة والمحكمة، وهنا يمكن القول أنه 
جاء بمؤثرات وجدانيــة، نحو صياغة الوثيقة 
التاريخيــة، واســتخدامها بشــكل صحيــح، 

وتحليل الأحداث وربطها ببعضها البعض.
 بإنتهاء الكاتب من إعداد دراسته الوثائقية 
تلك علــى هذا النحــو الجاد فإن هــذا لا يعني 
بالتأكيد انتهاء دوره ومهمته في هذا الشــأن، 
وإنما يتطلــب الأمر المزيد من المتابعة والاهتمام 
طالمــا أن مشــكلة البحث فــي هذه الدراســة 
الوثائقيــة القائمة.. هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخــرى فــإن الاهتمام بعــرض )قضيــة القهر 
الإفريقــي، وإهمال الدور العربــي(، ينبغي أن 
لا يتوقف عند ســرد الأحداث وتوثيقها وتعدد 
الدراسات بشــأنها، وإنما يتوجب أن ينصرف 
الدراســات المســتقبلية المتعلقة بالحماية  إلى 
والوقاية منها والتحســب لها في إطار الإدارة 
الفعالــة للأزمــات الممكنة والمحتملــة ليس في 
مناطــق الاحتــال لعمــوم القارة الســوداء 
فحســب، وإنما في أي منطقة أخرى من مناطق 

العرب. 

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية

لاجئون بلا وطن
مقالة قصصية نقدية ســاحرة يحكمها الأسلوب السهل والاستطراد 
عالجت من خلالها كاتبنا قضية مهمــة هي قضية لاجئين بلا وطن حيث 

برز رأيك الخاص وانطباعك الذاتي بشكل واضح عبر الطرح.
هذا واتخذ النقــد في مقالتك المنحى البناء الــذي يهدف للتمييز بين 
الجيد من الرديء والحسن من القبيح عبر تبيان الأخطاء والمحاولة في 

تقويمها.
فتشكلت لدينا قطعة نثرية تحمل بين جنباتها المديح والذم بأساليب 
مختلفة الغاية منها تحديد مكمــن الخطأ والمحاولة في تصحيحه بهدف 

التوجيه والإصلاح التربوي المحض.
 مقالتك أعادتنــي طفلة صغيرة تلبس جزمــة مطاطية ملونة تبحث 
عن الحفر التي امتلأت بمياه الأمطار لتســير فيها حيث يتراشق الوحل 
على البنطال والمعطف غير آبهة بتعب والدتها بالغســيل المهم أن تعيش 
لحظات ســقوط المطر وأن تقبع في رحــم أمها الــرؤوم الطبيعة، ففي 
عقــل تلك الطفلة الوعي متيقظ لكونها ســتصل بعد قليل إلى بيت دافئ 

وستغير ملابسها الموحلة وستجد موقدا من النار وبر أمان.
 بكيت وأنــا أتذكر أيامــا مضت ولن تعود لقد عشــت معــك كاتبنا 
التأملات، والتصورات، والمشــاهد، والتجارب والأحاسيس ، والمشاعر 
والخبرات فإن فيها عمقــا اجتذبني وغمرني بعالم جميل من الذكريات، 
فقد أمتعني ما قرأت وروح عن نفسي، فقد امتلكت ملكة تحريك الرؤوس 
وعلى الصعيد الشــخصي أثارت رأيا وفكراً وأضــاءت في ذهني فكرة 
اقترحها عليك وعلى جميع المعقبين في مختلف بقاع الأرض لماذا لا نقوم 
بعمل تظاهرة نســميها تظاهــرة الجزم المطاطية نتحــدى فيها الوحل 
والأمطار متضامنين فيها مع اللاجئين محاولين الشــعور معهم متخيلين 
كيف يمكن أن يموت الإنســان بردا وكيف يمكن أن يعيش متشــردا بلا 

مأوى وبلا وطــن، جريحا متألما بلا حاجات معيشــية أساســية فاقدا 
الشــعور بالأمن والأمان، ما رأيكم في اقتراحــي ؟ كاتبنا أبدعت فتألقت 

فتميزت سلمت يمناك دائما تبهرنا بما هو ساحر وجميل.

رسيله

السياسة الرعناء 
برائعتك هذه قد عدت بي حوالي 50 عاما إلى الوراء أي من ستينيات 
القرن الماضي الذي عشــنا فيه ما قد عايشته ولبسنا فه ما قد لبسته من 
أحذية مطاطية ومن جمال وصفك لجزئياته أنّه فعلا يتشقّق من الخلف 
حيث لا علاج له إمّا رميه أو مكابدة العنــاء بالصبر عليه حتى إنقضاء 
الشــتاء.. وعند حلول الربيع يكون حذاء من نوع آخــر... والذي فطر 
قلبي وصفك لمعاناة الآخرين المنســيين الذين ركلتهم السياسة الرعناء 
إلى ركن منســي وإبتلعتهم المصالح إلى زاوية مظلمة... كل ذلك يحدث 
فــي زمن يدّعي التقدم وهو للقيّم يذبح بســكين مكتوب عليه: ) أنا ومن 

بعدي الطوفان..(

بولنوار قويدر-الجزائر

حرقة الأحزان
أبدعت كعادتك اخي ســهيل ، وفتحت أبواب الجراح على مصراعيها 

من جديد!
كيــف لقلبٍ حتــى وان كان صاحبه يجتمع في بيت واســع، نوافذه 

محكمة الإغلاق ووســائل التدفئة فيه عالية الحــرارة، أن يتلذذ بما هو 
فيــه، وإخوةً له في زقاقــات التهجير، لا ينتعل أهلهــا إلا جزمات الفقر 
والمعانــاة والصبر عليهما، ولا يأكلون إلا مــا يجدونه في قصعاتهم من 

القهر والألم وظلم الإنسان؟!
كانت في الماضي تتشقق جزماتنا ؟ أما اليوم فتتفتت قلوبنا من شدة 

اللوعة وحرقة الأحزان ألف مرة في كل لحظة!

رؤوف بدران-فلسطين

غياب الرعاية الطبية
 

تذكرت اللاجئين الســوريين الموجودين بالقرب من الحدود التركية! 
أغلبهم لا يملك جزمات مطاطية أو حطب للتدفئة! اللاجئون السوريون 
على حدود بلادهم يسكنون بالخيام! أغلبهم محروم من الرعاية الطبية 

والأدوية والأغذية والأغطية! 

الكروي داود -النرويج

الطفولة في الشتاء 
 

لقد نجحت في إحياء الاحداث في نفوســنا ، نجحت في دفع الماضي 
ليصب في ذاكره الحاضر، نجحت في عزلنا عن الكلمات وغمرنا في ماء 

المزراب.
أحببت تلــك النافذة القصيرة التي فتحتها لنتجول في صور »طفولة 
الشــتاء الجميلة« بانتقــاء أروع اللحظات، حيث اســتطعت أن تنزع 

المعاناة التي كانت لاحقا بصور جميلة قد نحياها ونحن نقرأ..
جمال السرد عن الماضي يفصلك عن الذكرى المؤلمة.

لكن مع نهايه مقالتلك أقحمت الحاضر الغاشم الذي يحول الموقد إلى 
نــار تحرق ولمطر إلى برد قارص وإلى البركة كعذاب لمن هم خارج دائرة 
الحماية، أجل لا بد أن لا ننسى تلك الصور فهي مؤلمة لدرجة أننا نريد أن 

نحذفها من ذاكرتنا..

ختام قيس

الحدود التركية 
أنت أحييت ذكريات الطفولة الشتوية، وجسّدت المواقف بتفاصيلها 
الُمضحكة والمؤلمة، ولا يســعني إلا أتذكر إخواننا السوريين على الحدود 

التركية، الذين لا يملكون الأجزمة المطاطية..

سمر

جريمة بحق الشعب
زعماء العرب الذين يكدســون اموال الشــعوب العربية في البنوك 

الاجنبية ويقتلون شعوبهم لا يستحقون الحياة.
أتمنى أن يسكنوا الخيام المتهالكة تحت المطر والصقيع حتى يشعروا 

بالجرائم التي يرتكبونها بحق شعوبهم.

أحمد- سوريا

مقال ندى حطيط: 
التّلفزيون في 2018 ... سنة من تحولات »الأزمنة المظلمة«

عالم الأرواح
أشاطرك الرأي، في عالمنا العربي أصبح النتاج السينمائي 
والتلفزيونــي غير هــادف، وتقليديــا، لمســاعدة الناس في 
الهروب من الواقع العربي الأليم تحت ظل الاحتلال الفارسي 

والتركي وشقاوة إمارات النفط، والارهاب إلى غير ذلك.
 أمــا إخواننــا الإنكليز وكذلــك الأمريكان فهــم في بحث 
دائــم عن عالم الأرواح والســحر كما فــي بريطانيا العظمى ، 
والأمريكان مازالوا يبحثــون عن التحدي من عوالم الكواكب 

الأخرى!
التشــويق والتحــدي وجنــون العظمة والقــدرات العقلية 
والتدميريــة الفائقــة هــو مــا يطغى علــى الإنتــاج الأمريكي 

البريطاني في السينما والتلفزيون.
حقيقة يحســب لترامب أنه غير قواعد كثيرة في السياسة 
بصــورة عامة فلا مجاملات و لا احترام للقواعد الأساســية 
وبذلك شــكل فرصــة كبيرة للإعلام لكي يســتغله ســلبا أو 

إيجابا.
 أما الأفــام الوثائقية فلها جمهور محــدد هو النوع الذي 
يهتــم بالتاريخ وتفاصيلــه وهذا بعيد عــن جمهورنا العربي 
الذي يهتم بالصورة وليس المعلومة وتبقى النســاء سيدات 

الشاشة مهما أبدع الممثلون.

حمد أمين – المانيا

تعقيب صعود اليمين المتطرف في البرازيل!
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ارتفاع منسوب
التناقض في النظام
العالمي الرأسمالي

في أكثــر من أزمــة مالية عالمية 
يتواطــأ البنك الدولــي وصندوق 
التجارة  ومنظمــة  الدولــي  النقد 
العالمية مــع أمريــكا، لخلق فرص 
الأمريكية  للشــركات  اســتثمارية 
فــي أكثر مــن دولة حــول العالم. 
"الثالوث المقدس" يرســم  وصــار 
حركــة العلاقــات الاقتصادية منذ 

عقود، خاصة مع موجة العولمة وتحرير الســوق، وتُعد 
هذه المؤسســات الاقتصاديــة والمالية الثــاث بمثابة 
الأمريكي،  الوطني  الاقتصــاد  لدعم  الخارجية  المقومات 
وهو المشــروع الذي رامــت الولايات المتحــدة تحقيقه 
منذ مؤتمــر "بريتون وودز" عــام 1944، والذي وضعت 
من خلاله أســس النظام الاقتصادي الدولي، إلى جانب 
الدول الحليفة، بإنشاء صندوق النقد والبنك الدوليين، 
ثم اكتمــل الثالوث الــذي وُضع للتحكم فــي المتغيرات 
الاقتصادية بإحداث منظمة التجارة "الجات" عام 1994. 
وهي أذرع فاعلة في مشــروع الهيمنة الغربية، من جهة 

استخدامها في التأثير في العلاقات الدولية. 
وفي المحصلة تفــردت الولايات المتحــدة إلى جانب 
الــدول الصناعية الكبرى بالســيطرة التامــة على هذا 
الثالــوث الاقتصادي، وبالتالي علــى الاقتصاد الدولي 
في تدشين لعصر جديد عنوانه، سيادة السوق العالمية، 
شــعار الليبرالية الجديدة التي اُعتُنقت كمذهب بشــر 
حِواريُوها بأنها خــاص العالم في خطاب لأيديولوجيا 
الكونيــة الإجباريــة. وكل ما قامت به هذه المؤسســات 
خــدم الاقتصاد الأمريكــي والدول الصناعيــة الكبرى، 
على حساب البلدان ذات الاقتصاد المتوسط والضعيف، 
وراهنت هذه الدول من خلال تلك الأجهزة في جعل بلدان 
ما ســمي "العالم الثالث" سوقا للسلع، من أجل تصريف 
فائــض العرض الموجــود لديها، للتخلص من الكســاد 
التجاري. وضمن هذا الســياق فرضت الولايات المتحدة 
اقتصاد الســوق المعولم لتبقى تحتل المركز على حساب 
دول الأطراف، وســاعدها في كل ذلك الــدولار، العملة 
المتداولة عالميا وهو يُطبع من دون مقابل، عكس العملات 
الأخرى. وأصبح بذلك انهيار الاقتصاد الأمريكي يُشــكل 
ضررا للدول التــي لديها احتياطي من الــدولار، ومنها 
اليابــان والصين وروســيا ودول الخليــج. وإلى الآن 
يُهيمن الدولار على معظم عمليات التداول النقدي، وعلى 
حوالي ثلث التبادل التجاري السلعي حول العالم، وهو 
العملة المحددة لأســعار النفط العالمية وتداولاته و"لولا 
اســتخدام العالم للدولار كعملة دولية لأفلست أمريكا" 
كما قال جيمــس بيكر، رغم أن العالم خُــدع منذ اتفاقية 
"بريتون وودز" التي جعلت الــدولار هو المعيار النقدي 
الدولي لكل عملات العالم، حيث تعهدت حينها الولايات 
المتحدة الأمريكية أمام دول العالم بأنها ســتمتلك غطاء 
من الذهب يوازي ما تطرحه من دولارات، وفاجأ بعد ذلك 
الرئيس نيكســون الجميع بأن أمريكا لن تُســلم حاملي 
الدولارات ما يقابله من ذهب، لأنها ببساطة كانت تطبع 
الدولارات من دون وجود الغطاء الذهبي أصلا ، وباعت 
الولايات المتحدة بذلك الوهم فقط لتســتغفل العالم في 
خدعة كبرى لــم يتمكن أي طرف إلــى الآن من رفضها، 
أو الاعتــراض عليها، وإعلان التصــدي لمثل هذا النظام 
النقدي الظالم، الذي وفّــر الرفاهية المطلقة للأمريكيين، 
على حســاب باقي ســكان الأرض. وحققت أمريكا بعد 
ذلك سيطرة مهمة عبر شركاتها العابرة للقارات وأبرزها 
كوكا كولا، ديزني، أكسون موبيل، ونايكي، وول ماركت 
وفورد وغيرها، رغم أنها تركت لدى الشــعوب شــعورا 
بالغضــب، خاصة بعد الأعمــال العدائيــة التي أقدمت 
عليها واشــنطن منذ التسعينيات، رغبة في الهيمنة على 
النظام الدولي، والســيطرة على مقدرات الدول وخنق 
الخشنة  والقوة  الهمجية  الحروب  وكانت  اقتصادياتها، 

عنوان هذه الحقبة التي نعاني مخلفاتها إلى الآن.
وعبر آلية العملة الدولار، والمخالطة المادية والفكرية، 
تم العمل أيضا على تعميم النموذج الثقافي الأمريكي إلى 
الامبراطورية  وحرصت  الاقتصادية،  الســيطرة  جانب 
"المارقــة" على عزل البلــدان النامية والفقيــرة، وأبقت 
شــعوبها في حالة من الجهل المعمم والتبعية والتخلف 
والعــوز. وهيمنت علــى ثرواتهــا وأغرقتها بالســلع 
للتخلص من كســاد العرض التجاري لديها، وكان ذلك 
على حســاب الصناعات المحلية. وخلــف مقولة العولمة 
والقرية الكونية، يُعاد من جديد إخراج مشهد الاستعمار 
التقليدي بين "المرشــدين الدوليين" و"الزبائن" وعماده 
التنافــس الاقتصــادي والمصالح النفطيــة والمناورات 
الجيوسياســية. والشــركات الربحية في سوق العولمة 
لها دور رئيســي في تشــكيل الاقتصاد، وفي تغيير بنية 
المجتمع وتعاقداته، في عملية وأدٍ واضحة لاســتقلالية 
القرار السياسي والمالي. وتلك "سياسة الإجبار" المتصلة 
بالعولمة التــي تمارس تجريد سياســة الدولة الوطنية 
من قوتها. ومــن الممكن في أفق مفهومي مــن هذا القبيل 
اعتبار العولمة عنوان "مجتمع الخطر العالمي" الذي يقتل 
المسافات ويلقي بالإنسان في أشكال حياتية عبر الحدود 
الوطنيــة، غالبا ما تكون "غير واضحــة" وغير مرغوب 
فيها، خاصة مع ارتفاع منســوب التناقــض في النظام 
العالمي وتدهــور الاقتصاديات الوطنيــة بفعل التدمير 
الليبرالي وسيادة الســوق العالمية. ولا جديد في العهد 
الجديد بســبب بقاء النهج الليبرالي نفسه للعولمة التي 
تقسم سكان العالم إلى أغنياء معولمين بتعبير زيغمونت 
باومان، وهم يســيطرون على الثــروة ويتغلبون على 
المــكان ولا وقت لديهــم، وفقراء معولمــن أيضا ولكنهم 
مقيــدون إلى المكان وعليهــم أن يقتلــوا الوقت الذي لا 

يعرفون ماذا يفعلون به.

*كاتب تونسي

هل ينجح الوزير أردان بتوحيد أسرى فلسطين؟

خريف الغضب السوداني وسوء فهم التاريخ والمستقبل 

الداخلــي  الأمــن  وزيــر  أعلــن 
يــوم  أردان،  جلعــاد  الإســرائيلي 
الأربعاء المنصرم، عن تبنّيه توصيات 
اللجنــة الخاصة التي شــكّلها لبحث 
ظروف معيشة الأســرى الأمنيين الفلسطينيين في سجون 

الاحتلال.
لــم يُخْفِ أردان مقصده من وراء تشــكيل هذه اللجنة، 
فهــو ومعظــم وزراء حكومة نتنياهــو كانوا قــد أعلنوا 
"حربهــم" علــى الحركة الأســيرة الفلســطينية منذ مدة 
طويلة، وباشــروا قبل إنهاء اللجنة لأعمالها، بتنفيذ رزمة 
من الخطوات القمعية ضد بعض السجون، كان من أبرزها 
ســحب الكتب من مكتبة الأســرى في ســجن "هداريم"، 
وتفعيل كاميرات مراقبة في ســجن "هشــارون" ســجن 

الأسيرات.
لقد تفاوتــت ردود الفعــل الإســرائيلية على تصريح 
الوزيــر، من استحســان بين أوســاط غــاة المتطرفين، 
إلــى وصفه مــن بعض المحللــن السياســيين "بالخطوة 
الشعبوية"، التي تستهدف، خاصة بعد الإعلان عن موعد 
الانتخابــات العامة في أبريل/نيســان المقبل، اســتثارة 
مشــاعر الجموع اليمينيــة المحرّضة ضد الفلســطينيين، 
بوجه عام، والمعبّأة ضد الأســرى الأمنيين الذين سجنوا 

بسبب مقاومتهم للاحتلال، بوجه خاص.  
تعهّد أردان في تصريحه بتنفيذ جميع توصيات اللجنة 
وأكّد، على وجه الخصوص، عزمه إلغاء تخصيص أقسام 
الســجون وفقًا لانتماءات الأســرى الفصائليــة، وإعادة 
دمجهم بدون علاقة للهوية التنظيمية. ثم أضاف، في إحدى 
مقابلاتــه، وقال "تظهر بين الحين والحين، صور مســتفزة 
يُعِدّون طعامهم داخل الأقســام، وهذه  "للإرهابيين" وهم 
"الهيصة" ســتنتهي، لأن مصلحة الســجون هي المسؤولة 
عن تزويد الأســرى بالطعام، وذلــك بكميات الحد الأدنى 
المستحقة حســب القانون". لم يكتفِ أردان بالتطرّق إلى 

ذينك التفصيليين، بل صــرّح بأنه يؤيد وقف إدخال مبالغ 
"الكانتينا" الشهرية التي تدفع من قبل السلطة الفلسطينية 
عن الأســرى، كي يشتروا بها أغراضهم المعيشية من داخل 
الســجون بأثمان تكون على الأغلب أعلــى من أثمانها في 
السوق الفلسطينية؛ وسيحدد كميات المياه التي يستطيع 
الأسير استعمالها يوميًا، وسيقلل من عدد زيارات الأهالي 
لأبنائهم، وغيرها مــن الخطوات التي درجت على تنفيذها 

أنظمة ديكتاتورية بغيضة. 
لا أعــرف منذ متى انكشــف الوزيــر أردان على تاريخ 
الحركة الأســيرة الفلســطينية، فهو من مواليد عام 1970 
وحتى تاريــخ التحاقه بصفــوف الجيش الإســرائيلي، 
كان آلاف الأســرى الفلســطينيين قد أكملــوا بناء كيانهم 
وأوضحوا للقاصي معاني وجودهم في الأســر، وللداني 
المحدودة،  غيــر  للتضحيات  واســتعدادهم  إمكانياتهــم 
ففرضوا حقيقة وجودهم الجمعي على "مصلحة السجون 
الإسرائيلية" التي اضطرت أن تتعامل معه باحترام نسبي، 

وأن تقبلــه كواقع حتــى عندما كانت تندلــع بينهم بعض 
الخلافات حول بعض التفاصيل، وفي بعض المحطات، كما 
شهدنا خلال تلك العقود من المد والجزر. ليس من الصعب 
على الوزير أردان أو غيره أن يراجع تفاصيل تلك "المعارك" 
التي خاضها الأسرى الفلسطينيون وضحوا فيها بالنفيس 
وبالغالي؛ في البداية، لم يكتشــف "السجان" الإسرائيلي 
محرّكات تلك النضالات الحقيقية وكنهها، ولم يســتوعب 
أنها صراعات على الكرامة الإنسانية الخالصة، وكفاحات 
من أجــل البقاء الحر، وأنها ليســت، كما حســبوا، مجرد 
مناكفات لسجناء صاروا عبيدًا وراء القضبان أو حوكموا 
لأنهم جناة ومجرمون. يســتهدف الوزير أكثر من عصفور 
بإعلانه، فهو يستشــعر نبض "الرعاع" ويحاول أن يغذي 
غريزتهم وهم يطاردون الضحايا الفلســطينيين؛ ويشعر، 
من ناحية ثانيــة، بقوة وهــو يقرأ تقارير اســتخباراته 
وهي تشــخص عوارض أزمة قائمة داخل صفوف الحركة 
الأسيرة، ويقرأ، كذلك، كيف تواجه المؤسسات الفلسطينية 
التي تعنى بشــؤون الأســرى مخاضات مربكة وحالة من 

الالتباس الموجع. فهل سينجح؟ 
لقد قرأنا كيف تنبأ ضابط كبير في "مصلحة الســجون 
الإسرائيلية" بفشل وزيره، ليس بناء على تجارب الماضي 
وعبره فحســب، إنما لأن القضية التي سيواجهها الوزير 
وغيره مركّبة وأكثر تعقيدًا مما يقدّرون، وقد يكون الوزير 
غشــيمًا مثل ذلك الحصان الأعمى أو كمــن اختار الرقص 
في حقل كلّه ألغام. على جميع الأحوال ســتبدي لنا الأيام 
ما نجهله اليوم؛ ففي تصريح لقدورة فارس، رئيس نادي 
الأسير الفلســطيني، وهو أســير من ذلك الزمن الوردي، 
تمنّى، من باب المقارعة، لو ينجح الوزير في إعادة اللحمة 
إلى صفوف الحركة الأســيرة، التي عاشــت سني حياتها 
موحدة فــي الغرف وفي الأقســام وفي الســاحات وفي 
جميع مســامات الحياة، إلى أن اخترقتها سوســة الفرقة 
والتشظي فتشــتّتت فصائل وتنظيمات وقبائل وأقساما. 

لقد كان قدورة ومن سبقوه أسرى بمقاسات ثورة، وعاش 
كما عاش المؤسّســون قبلهم كما يريــد الوزير أردان، وفقًا 
لأنظمة الســجون وما أقرته لهم من حقوق الحد الأدنى من 
دون مدّهــم بأموال خارجية، ومارســوا قناعاتهم بكرامة 
وصمودهم كمناضلــن أصيلين فاكتفــوا بالخبز وبالحق 
وبالزيتون وبالأمل، لأن الأسير الفلسطيني عاشق للحرية 

ومن أجلها اختار النضال ورضي بالأسر.
مَن مثل أسرى فلســطين فقهوا بأن "المال إذا دخل ثورة 
أفسدها" وأن الحرية تنتزع ولا تؤخذ بالترجي. قد يكتشف 
الوزيــر أردان، قريبًا، أنه هــدد بالوهم، فمن ســمعه قد 
يحسب أن الأسرى يعيشون في الجنة، بينما الحقيقة غير 
ذلك اطلاقًا، فزيارات الأهل اليوم محدودة وعائلات كثيرة 
محرومــة منها، أو لا تزور أبناءهــا بانتظام؛ ووجود الماء 
في الســجون ضرورة تفوق وجوده في الحياة خارجها، 
فهو ضمانة لمنع انتشــار الأمراض، وهذه رغبة الســجان 
لا مصلحة الأســير وحده. لقد قلنا فــي الماضي إن وجود 
الحركة الأســيرة الفلســطينية في ســجون الاحتلال هو 
ظاهرة طبيعية وإيجابية، كونها نتيجة لحالة غير طبيعية، 
فالاحتلال هو الجريمــة ومقاومته هي حق بمقتضى جميع 
القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، فتخيلوا لو بقي هو 

ولم تعد هنالك حركة أسيرة فلسطينية!
المشكلة، وقد يكون الوزير قد أدركها، أن الحركة الأسيرة 
تعاني من صدوع مقلقة، وهنالك حالة من الفوضى تضرب 
المؤسســات التي تدافع عنها في الخارج، فعسى أن تكون 
ضربة أردان بمثابة الصعقة الكهربائية التي ستعيد للجسد 
نبضــه وللخدّ تورّده وللنضال معنــاه، فحكومة نتنياهو 
لم تعلم كيف كان أطفال فلســطين ينامــون على تهليلة "يا 
ظلام السجن خيّم" ويصحون على تنهيدات الأمهات وهن 

يردّدن "ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى".

*كاتب فلسطيني

بميــزة  والعــراق  الســودان  تمتــع 
نســبية لم تكن لأي دولة عربية أخرى، 
فتلاقى في البلدين طرفــا النقيض في 
الحالة العربيــة، المتمثلان في الوفرة المائيــة وحيازة مصادر 
الطاقــة القابلة للتصدير، الأمر الذي حرمت منه بوضوح بقية 
الــدول العربية، فكانت الكتلة الســكانية التاريخية المتشــكلة 
بحثــاً عن المرعى والــكلًا تفتقر لثروات نفطيــة مؤثرة، ولذلك 
كان مــن الصعــب الحديث عن دولــة تســتطيع أن تقف بثقة 
علــى أرضية الاســتدامة والمرونــة اللازمــة، بالمعنى الحديث 
الــذي يتجــاوز البقــاء التقليــدي الــذي لا يعدو فــي حقيقته 
ســوى حالة مــن الســكون، يمكن أن تمضــي للانهيــار أمام 
إزاحــات التاريــخ الكبــرى، وهو مــا يعانيه العــراق بصورة 
واضحة، فالمنجزات التي تحققت خلال سنوات السبعينيات 
والثمانينيات، واســتطاع نظام الرئيس صدام حسين الإبقاء 
عليها في ظروف الحصار الاقتصادي، ولو في الحد الأدنى، 
أصبحت كلها برسم الفوضى الطاغية التي تشهدها الساحة 

السياسية العراقية. 
النظــام الســوداني، وبطريقتــه الخاصــة، لــم يتمكن من 
التطلع إلى مســألة التنمية في الســودان بصورة جدية، رغم 
توافر الثروات والمزايا النسبية المادية والمعنوية على أراضيه 
الشاسعة، فكانت مسألة بقاء النظام تطغى دائماً على سؤال 
تقدم الســودان إلى المكانة التي يستحقها، وأصبحت الحالة 
الســودانية واحدة مــن المفارقات الكلاســيكية المريرة لتبديد 
الفــرص الواحدة تلو الأخــرى، وفي النهاية، تغير الســودان 
المعــروف لدى أجيال الخمســينيات والســتينيات، وصدرت 
نسخة من الأطلس المدرسي، فقد فيها السودان جزءاً معتبراً 
من مســاحته وســكانه ليذهبــا إلــى جمهورية ناشــئة ذات 
شخصية متشــظية ومعزولة وســط جيرانها تسمى جنوب 

الســودان.  اليقظة المتأخرة في الســودان أصبحت تستدعي 
كثيــراً مــن الحــذر وراء القــراءة العادية والبســيطة، وبدأت 
مرحلة كبيرة من التخوفات من ذهاب الســودان إلى النسخة 
الســورية أو الصومالية تطغى على المشهد، فالسودان يمتلك 
تقريباً خريطــة داخلية للتفكك على أســاس جهوي، تبدأ من 
دارفــور ولا تنتهي فــي كردفــان، بحيث تتحــول واحدة من 
نقاط القوة الســودانية، التي لم تســتغل كغيرهــا، إلى نقطة 
ضعف خطرة. تتجلى عبقرية السودان في أنها حلقة الوصل 
بين الكتلــة العربية والمدى الإفريقي، فالفتوحات الإســامية 
التي وجدت تحديــات كبرى في الدخول إلــى أدغال إفريقيا 
وأعاليها الغامضة أسســت في الســودان عناقــاً بين العرب 
والأفارقة، جعل السودان مشــروعاً دائماً وكامناً لدولة ذات 
نفوذ إقليمي يشــكل حلقة الوصل بين المحيط الاســتراتيجي 
الأوروبــي ـ المتوســطي من جهــة، وإفريقيا مــن جهة أخرى، 
ولذلك ذهبت الذهنية المصرية إلى اعتبار السودان ملحقاً يتم 
استغلاله من أجل تطويب مصر وسيطاً في هذه المعادلة التي 

تعثرت في مصر والسودان معاً. 
تأخــرت الثــورة فــي الســودان إلــى مرحلــة وضعت كل 
تحديــات التاريــخ أمــام الســودانيين، الذيــن خرجــوا إلــى 
الشوارع ويواصلون الاحتجاج في مطالب مشروعة، ولم يعد 
السؤال حول نظام الرئيس البشير، الذي لا يمكن أن يعفى من 
مسؤولياته تجاه الأوضاع التي آلى لها السودان من مشروع 
قطــب إقليمي إلى مجرد دولة مرهقة ومتعبة، ولكن الســؤال 
يتمثل في الحديث عن اليوم الأول بعد البشير، في حال تمكن 
المتظاهــرون من إزاحته على طريقة الربيــع العربي، فما الذي 
يمكن أن تواجهه الخرطوم ومحيطها أمام الاتساع الجغرافي 
المرهق الذي يحتاج إلى دولــة مركزية قوية ومقنعة، وما هي 
البنية الأيديولوجية التي ســيجري ترويجها للسودانيين في 

الأطراف من أجل المحافظة على الدولة السودانية، واستمرار 
ما تبقــى منها، بدلًا من أن تتحول إلــى مجموعة من الولايات 
التي ستغتذي كل منها على خريطة من العلاقات والتحالفات 
المتبادلة، بما يجعل السودان أرضاً لصراع يدور حول إفريقيا 

لا يجني منه السودان شيئاً في النهاية. 
اختلفــت تقديرات الــدول العربية حول الأزمة الســورية، 
بصــورة أدت إلــى تعقيــد الموقــف واســتغلاقه، ولكــن هذه 
الخيارات تبدو انتحارية في الحالة السودانية، لأن السودان 
أكثــر ضخامة وخطورة من أن يترك للفوضى، وهو ما يتطلب 
الالتفات بصــورة عاجلة للوضع في الســودان ووضع خطة 
طريق للخروج منه، ســواء بوجود الرئيس البشــير مستقبلًا 
مهمــة  خاصــرة  ستنكشــف  الســودان  فبــدون  تغيبــه،  أو 
اســتراتيجياً تضع تحت التهديد قدرة مصر على الاســتقرار، 
وبالتالــي ســتتوالى التهديــدات لاســتقرار الكتلــة العربيــة 
برمتهــا، فــي حالة تحولــت اهتمامــات مصر، ولو الشــكلية 
والمظهرية، إلى تأمين وجودها الممتد جنوباً والممسك بتلابيب 
الموارد المائية، بدلًا من وقوفها الرمزي حالياً وســط المنظومة 
العربية ضمن محاولات احتواء بروتوكولية وإنشــائية حتى 
لو كانت لا تســمن ولا تغني من جــوع، إلا أنها تبقى ضرورية 
في المدى البعيد على الأقل. من الســهل إدانة الرئيس البشير 
ونظامــه، وكذلــك الهتاف مــع المتظاهرين من أجــل حقوقهم 
المشــروعة في الاحتجــاج مطالبــن بالتغيير الــذي يمكن أن 
ينتشــل الســودان مــن مأزقــه الاقتصــادي، إلا أن ذلك يمثل 
اســتعادة للتجربــة الســورية بتفاصيلها، ولذلك فممارســة 
الضغط من أجل الإصلاح والخروج التدريجي والآمن لأركان 
كثيــرة من النظام، تعتبر الخيار الــذي يمكن أن تجربه الحالة 
السودانية في المرحلة الراهنة، وهو ما كان ممكناً في الوضع 
الســوري، حيث لم يكن الربيع السوري يعبر أسابيعه الأولى 

حتــى بدأت التنازلات من قبل الرئيس الســوري، وكان يمكن 
أن يمضي قدماً لتغيير خريطة التوازنات السياســية المكرسة 
في سوريا بدلًا من الذهاب إلى الخيارات المؤلمة والمدمرة التي 

أنتجتها الحالة السورية. 
إن جــزءاً مــن مظلوميــة الســودان يتمثــل فــي الســلوك 
السياســي العربي تجاه هذه القارة المعقدة في مدخل إفريقيا 
الســمراء، ومحاولة التعسف في صياغة شخصية سودانية 
مقبولــة عربياً، بدون الاســتفادة من التنوع الســوداني الذي 
كان يمكــن أن يدفــع بالكتلة العربيــة إلى كثير من الســيطرة 
والتأثير في إفريقيا، فاضطر الســودان إلى استيراد سلبيات 
الشــخصية السياســية العربية للتلاقح مع سلبيات الوجود 
السياســي الإفريقــي، بــدلًا مــن أن يصبــح الســودان أرضاً 
للتفاهم والتواصل، وبالطبع التبادل التجاري والاقتصادي. 
المفارقة السودانية المريرة الأخرى وتضاف إلى أزمات الهوية 
ومناظر الجوع في بلد يقف على أرض خصبة وتدفقات مائية 
هائلة، وتتأتى اليوم في الحديث عن تســوية غير عادلة وغير 
منطقية بين نظام البشــير والكتلة السودانية المحتجة، بحيث 
يصبح مــن الضروري الوقــوف مع حلول مبكــرة ذات طابع 
تفاوضي وسياســي، بدلًا مــن المتابعة من وراء الشاشــات، 
لعملية التهام ثور أبيض جديد، على قدر كبير من الأهمية، لولا 
أن من يتابعون تحولاته من القوام الســكاني العربي ليســوا 
كثيريــن كمــا كان الأمــر مع تونس ومصر وســوريا، لســوء 
تقدير مجحف وقديم لأهمية الســودان، ومــع ذلك، فالقناعة 
لدى الجالســن آمنين يتابعون الخبر الســوداني، ربما تقف 
علــى ثقة غير مبررة فــي أنهم يقعون في حماية اســتثناء ما، 
لن يدفعهم لأن يتحولوا إلى مادة مشاهدة أخرى مع الوقت. 

*كاتب أردني

عبر آلية العملة
 الدولار والمخالطة

 المادية والفكرية، تم 
العمل على تعميم 
النموذج الثقافي 

الأمريكي إلى جانب 
السيطرة الاقتصادية

عسى أن تكون 
ضربة أردان بمثابة
 الصعقة الكهربائية
 التي ستعيد للجسد
 نبضه وللخدّ تورّده 

وللنضال معناه

الأندلس... وذكرى عَبرات وعِبرد. أحمد سالم سالم*
فــي أول يناير من كل عــام تختلج 
مشــاعر وتهفو قلوب لفــردوس يمر 
على فقدانه العام الخمسمئة وسبعة 
وعشرون، منذ أن سقطت غرناطة، الجوهرة الأخيرة في 
ذلك التاج الذي ظل يزين الجبين الأندلسي زهاء الثمانية 
ه  قرون، تشــهد آخر أربعة منها علــى انتزاع جواهره ودُرِّ
الساطع في أفق الحضارة الإنسانية واحدة تلو الأخرى؛ 
إذ لم يكن للحُكم والحضارة المنتســبين للإسلام في شبه 
جزيــرة أيبيريا وكامل أوروبــا الغربيــة لينتهي في يوم 

وليلة.
لكن في ذلك اليوم والليلة تحديدًا اســتيقظ ضمير أمة 
علمت بعد فوات الأوان ما أودى بهذه البقعة المضيئة من 
تاريخها إلى الهاوية؛ فمنها من ذرف العَبرات، ومنها من 
ــى العِبر، ومنها مــن حاول تدارك الأمــر بعد فوات  تَقصَّ
الَخبَــر؛ لتظــل الأندلس مــن حينها بــن أولئــك وهؤلاء 
أيقونة ومثالًا شــاهدًا أمام أمة بأسرها على جزء صغير 
من كيانها، كيف بزغ نجمه ليطغى بنوره على نظائره، ثم 

كيف خبى وانكسر. 
لــم يبدأ الحديث عن أفــول الحضارة الأندلســية إبان 
ســقوطها، وإنما تنبأ به، على ســبيل المثال، العلامة ابن 
خلدون، منذ القرن الرابع عشر الميلادي، أي قبل السقوط 
النهائــي بأكثر من مئــة عام، رغم أصله الــذي يمتد لبيت 
ذائع الصيت من إشبيلية. ولم يكن هذا من فراغ، فقد شهد 
بنفسه ما آلت إليه أحوال آخر ممالكها، واتصل بعدد من 
الساســة في بلاط حكامهــا من بني الأحمــر، فضلًا عن 
علمائها وأدبائها؛ وبنظــرة الخبير بأحوال الأمم رأى أن 
»التفنن في الترف واستعادة أحواله، والكلف بالصنائع 
التي تؤنق من أصنافه وســائر فنونه مــن الصنائع« هو 
غاية العمران ونهاية لعُمْره وأذان بفساده؛ وخير شاهد 
على ذلك بلوغ التفنن في قصور الحمراء منتهى ما وصل 
اء الأندلســي، في تناســب عكســي  إليــه الصانــع والبنَّ
واضــح مع مــا بلغته أحوال البــاد العامــة؛ أي أنه كلما 
اســتحكمت عوائد الترف في أمــة زادت من قصورها في 

الدفاع والردع، ما ينذر بهلاكها.   
أمــا الإمــام والفقيه ابن حزم الأندلســي، الذي شــهد 
ســقوط الخلافة الأمويــة في الأندلــس، ودخولها عصر 
ل بداية النهاية، حين انقســمت  ملــوك الطوائف، الذي مثَّ

تلــك الدولة القوية إلــى أكثر من عشــرين دويلة صغيرة 
متناحــرة، مــا كان منــه إلا أن وقــف مدافعًــا بقــوة عن 
ضرورة بعث الخلافة، لا لشيء سوى لتمكنها من توحيد 
الجبهة، ودرء الفتنة التي استشــرت مع الانقسام؛ ودعا 
في »كتــاب السياســة« إلى مجموعــة مــن القواعد التي 
يمكــن من خلالها تحصين الأندلــس، أهمها أصالة الدين 
ووحدته، باعتباره أساسًا لوحدة الأمة، فضلًا عن جهاد 
العدو وتحصين الثغور. وشَنَّ حملات شرسة على ملوك 
الطوائف المتخاذلين الذين تحالفوا مع عدوهم الإســباني 
ودفعــوا له الجزيــة؛ فقال عنهــم في رســائله: »والله لو 
علمــوا أن في عبــادة الصلبان تمشــية أمورهــم لبادروا 
إليها، فنحن نراهم يســتمدون النصــارى فيمكنونهم من 
حرم المسلمين، وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى 
بلادهــم، وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعًا فأخلوها من 
ط  الإســام وعمروها بالنواقيس، لعن الله جميعهم وسلَّ
عليهم ســيفًا من سيوفه«. ومن أشــهر ما قاله انتقادًا لما 
آلت إليــه الأمور: »فضيحة لــم يقع في العالــم إلى يومنا 
مثلها، أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلها، كلهم 
يتسمى بأمير المؤمنين، ويُخطب لهم بها في زمن واحد«. 
لــم يكن ســقوط الأندلس الذي بدأ بهذا الانقســام هو 
النهايــة، بل كان بدايــة لفصل آخر من  فصــول الصراع 
الــذي انتقــل من تلــك الآونة إلــى صفحة ميــاه الحوض 
الغربــي للبحر المتوســط وضفافه؛ فقد علــم العدو الذي 
تمســك بقضيته لأربعمئة عام حتى ربحها، إن سر تفوقه 
يكمــن في تآزره وفرقة عدوه، وأنه لم يحقق هدفه القديم 
ســوى بعــد اتحاده الإســباني تحــت تاج واحــد، أعقب 
انقســامه الطويل بين عــدة ممالــك، كان أبرزها مملكتي 
قشــتالة وأراجــون؛ حين تــزوج ملــكا هاتــن المملكتين 
فردينانــد وإيزابيــا عام 1469، أي قبل بضع وعشــرين 
ســنة فقط من ســقوط كامل أراضي الأندلس الإسلامية 
فــي قبضتهــم. وقــد رأى أن أوضــاع المغرب الإســامي 
كانــت مهيــأة بالفرقــة والتناحر الــذي خبره مــن قبل، 
فــأراد أن يُنــزل به مــا أنزله بســابقته، فشــرع في غزو 
الثغور المغربيــة، تزامنًا مع حمــات الاضطهاد والإبادة 
للمســلمين الأندلســيين، إذ أن إتاحة المجــال تجذب إليه 

دومًا من يقدر على شَغله.
حقيقــة لم يكــن التراجــع أواخــر العصور الوســطى 

وإنمــا  وحدهــا،  الأندلســية  الحضــارة  علــى  قاصــرًا 
امتــد إلى مجمــل الأراضي العربية بالمســببات نفســها، 
ســواء في المشــرق أو المغرب، إلا أن الوضــع الجغرافي 
للأندلس وانعزالها في غرب أوروبا عن ســائر الأراضي 
الإســامية، ســاهم بشــكل كبير في ســقوطها السريع، 
فكان مــن الصعب تدارك أوضاعها كما حدث في ســائر 
الأنحاء مع التدخل العثماني منذ أوائل القرن الســادس 
عشــر؛ ذلك التدخل الذي أزال الأنظمة المهترئة المنقســمة 
علــى نفســها، وأتاح الفرصــة لتوحيد الجبهــة الداخلية 
والخارجية أمام العدو المتقدم في عموم الشــرق الأدنى. 
يقول الفرنسي أندريه ريمون: »كان انحدار المدن العربية 
ســابقًا لدخول العثمانيــن، فالمدن العراقيــة الكبيرة لم 
تســترجع قواهــا مطلقًا، بعــد كارثة الغــزو المغولي، أما 
دمشــق فقد نهبتهــا قوات تيمورلنك عــام 1400 ثم عانت 
مــن الأزمــة الاقتصاديــة التــي شــهدتها الإمبراطوريــة 

المملوكية، وفي شــمال إفريقيا أدى تفســخ دول المغرب 
الأوسط والشــرقية، إلى تشجيع المغامرات الاستعمارية 
الإسبانية والبرتغالية، وكان القرن الحفصي الأخير في 
تونس مأســاة طويلة الأمد، وعندما احتلها الإسبان عام 
1535 لاقى أهلها أســوأ معاملة«، ويعقب على ذلك بقوله: 
»ولا شك أن دولة قوية موحدة مكان مجموعة دول تلهث 
مــن الإرهاق كان مفيدًا للمدن التي ظلت تعاني منذ قرون 

من آثار التدهور السياسي«.
كان العثمانيون يشــكلون الدولة الإســامية الوحيدة 

آنذاك، التي تشــهد صعودًا وتوســعًا؛ فقبل نحو أربعين 
عامًا من سقوط غرناطة اســتطاعت هذه القوة الناهضة 
أن تزيل إحدى أهم وأعرق الممالك المسيحية التي شهدها 
التاريــخ، الإمبراطوريــة البيزنطية، وأن تحــل محلها في 
شرق أوروبا، وتســتحوذ على عاصمتها القسطنطينية، 
ذلك الحلم الذي راود المسلمين على مر العصور، مما كان 
له تأثير روحي ودعائي عميق للعثمانيين في كافة أرجاء 
العالم الإســامي؛ فســارعت الكثيــر من القــوى المحلية 
التي تواجه خطــرًا بالاتصال بالعثمانيين والاســتنجاد 
بقوتهــم، ســواءً فــي الشــرق أو الغــرب، ما ألقــى على 
عاتقهــم مهمة ثقيلة شــعروا بها مع تزايــد الأخطار التي 
تحيق بجنبات العالم الإســامي، جراء ضعف السلطات 
السياسية، وتفسخ الجبهة الخارجية. وفي بضعة عقود 
من القرن الســادس عشــر، كان العثمانيون قــد احتووا 
المنطقــة العربيــة برمتها وتوحدوا مع القــوى الجهادية، 
خاصــة في بلدان المغرب الإســامي، وظلوا في مواجهة 
مــع الإســبان علــى ســواحلها لعقــود أفشــلوا خلالهــا 
مشــروعهم، ونقلــوا الآلاف من المضطهدين الأندلســيين 
إلى الســاحل الإفريقــي، حيث أقاموا تجمعــات عمرانية 
جديدة ســاهمت بشكل أو بآخر في الصراع المشتعل بين 
الفريقين غرب المتوســط. فكان للوحدة التي شكلوها في 
هذه المناطق عامل الحســم في هذا الصراع الذي لم تظهر 
فيه هوية على أخرى، حتى إن الإسبان أطلقوا على البربر 
والعرب كذلك لفظ أتراك، ما يشــير إلى انصهارهم تمامًا 

في هوية واحدة، رغم اختلاف اللغة والأصل والعرق.  
  وكأن التاريــخ يفــرد لنــا فصــاً يحــوي بــن طياته 
وســطوره فصولًا أخرى تســير علــى المنوال مــن تاريخ 
أمتنا، يُصرُّ أبطالهــا على أداء الدور الذي يَعْلمون حتمية 
نهايتــه. لكن الســؤال: هــل هــم بالفعل يعلمــون حتمية 
النهاية، أم أنهم يؤدون نوعًا آخر من الأدوار على مسارح 
الدمــى المتحركة التي يتــم توجيهها عن طريــق يد خفية 
تســحب أطرافهــا عــن بُعْد إلى حيــث تريــد؟ وهل يمكن 
أبــدًا لمن دلّه التاريخ على وقائعــه أن يتعمد تكرارها بهذا 

الشكل الغريب؟         

*كاتب مصري وباحث في الحضارة الإسلامية

وكأن التاريخ يفرد
 لنا فصلًا يحوي بين 

طياته وسطوره فصولًا يُصرُّ 
أبطالها على أداء الدور الذي 

يَعْلمون حتمية نهايته
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السعودية والرقص مع الجثث!
■ أثار شــريط فيديو لخمسة شــبان في مشرحة 
كلية الطــب بجامعة الملــك عبد العزيــز والرقص مع 
الجثث فــي ليلــة رأس الســنة وتعليقاتهم المســيئة 
خلال فتح أغطية الجثث والســخرية منها استنكاراً 
من الجامعة وتشــكيل »لجنة تحقيــق« في الحادثة، 
كمــا وجّه أميــر منطقة مكــة خالد الفيصــل باتخاذ 

»كافة الإجراءات القانونية« بحق الشبان.
تزامــن هــذا الحادث البشــع مــع مطالبــة النيابة 
 11 بــن  مــن  خمســة  بإعــدام  الســعودية  العامــة 
متهما محتجزيــن في قضية قتــل الصحافي جمال 
خاشقجي في أول جلســة تعقدها محكمة سعودية 

لنظر القضية.
جمع الراقصون الخمسة بين الجثث بين الفظاظة 
واحتقــار حرمــة الموتى، أمــا قاتلو خاشــقجي فهم 
مجرمون بالوكالة عن نظام سياســيّ  ـ  أمنيّ كلّفهم 

بالقتــل، ولكنّهــم )أو بعضهم( مجرمــون بالأصالة 
لأنهــم خططــوا لإزهاق روح شــخص بــريء بخنقه 
ثم تقطيعه وهم يســتمعون للموســيقى ثم مســحوا 
الدماء عــن أيديهم وأخبــروا »المعلم الكبيــر« بإنهاء 
جريمتهم وتمازحــوا وعربدوا وأكلوا »الشــاورمة« 

وأخفوا جثته ثم عادوا لزوجاتهم وأطفالهم.
تحضــر فــي حادثــة الشــبان الخمســة عناصر 
الطيش وسوء السلوك التي تميّز طراوة العمر لكنّها، 
على صغر شأنها، تحمل دلالات على سلوكيات عامّة 
لا يمكن فصلها تماماً عن المنظومات الاجتماعية التي 
تميّز نظم الاستبداد عموما، فالمغلوب، كما علّمنا ابن 
خلــدون، »مولع أبــدا بالاقتداء بالغالب في شــعاره 
وزيــه ونحلته وســائر أحوالــه وعوائــده«، و»الملك 
غالــب لمن تحــت يــده والرعية مقتــدون بــه لاعتقاد 

الكمال فيه اعتقاد الأبناء بأبنائهم«!

لــم تتــرك حادثــة خاشــقجي بابــا لمســتزيد في 
طبيعــة من يحكمون الســعودية اليوم. لقد كســرت، 
)وخــال 7 دقائق اســتغرقها قتل خاشــقجي، كما 
تقول صحيفة »غارديان« البريطانية( وهم محمد بن 
ســلمان »الإصلاحي«، وأثارت الشك في كل عناصر 
سياســاته الداخلية والخارجية، مــن اعتقالات كبار 
الأمــراء ورجــال الأعمال بتهــم الفســاد، إلى حرب 

اليمن و»صفقة القرن« وحصار قطر.
كشــفت حادثة القتل الطبيعــة العنفية للمجموعة 
الســعودية الحاكمــة وارتباطها بالعنــف الذي طال 
اليمنيين والقطريين والسعوديين أنفسهم واستطال 
ليشــمل غطرســة دوليّة انعكســت توترات مع كندا 
وألمانيا والســويد وفضحت هذه الشراسة كلّها قلّة 
الخبرة السياســية لوليّ العهد الســعودي وللبطانة 
العجيبــة التي أحاط نفســه بها والتــي يجمع بعض 

أهــم شــخصياتها بــن كتابــة الأغانــي والرياضة 
والترفيــه وإدارة الذبــاب الإلكترونــي مــع تعذيــب 

الناشطات والتخطيط لعمليات الاغتيال.
فــي هذا الســياق كلــه الــذي يجمع بــن التهريج 
والرعــب، تأتــي جلســة المحاكمة للمتهمــن، وطلب 
الإعدام لخمســة منهم )وهو عدد الشبان الراقصين 
بــن الجثث في المشــرحة!(، كمــا لو كانت مشــهداً 
أولًا من مســرحيّة عبثيّــة الهدف منها تبرئــة القتلة 
لا تحقيق العدالة، وممارســة الســخرية السياســية 
من المجتمع الدوليّ وتجاهل الأســئلة الحقيقية التي 

يطرحها الاغتيال.
مــن هذه الأســئلة التي لم تجب عنهــا المملكة بعد: 

أين الجثّة ولماذا لا تريدون كشف ما حصل لها؟
مــن حق الســعوديين، والعالــم، أن يكــفّ الحكم 

السعودي عن الرقص فوق جثة خاشقجي.

حصيلة 2018 السورية: كوابيس إدلب وروليت موسكو

عندما تكون الدولة شاهد زور

■ افتُتح عام ســوريا الجديد، 2019، بجولة جديدة 
من المواجهات العسكرية بين »جبهة النصرة«، أو »هيئة 
تحرير الشــام« كما صارت تعرّف عن ذاتها في التسمية 
الراهنة، من جانب؛ وخمســة، على الأقلّ، من فصائل ما 
باتت تُعرف باسم »الجبهة الوطنية للتحرير«. وليست 
مصادفة محضة أنّ العام المنصــرم، 2018، افتُتح أيضاً 
بجولة أخرى مــن المواجهات على بطاح محافظة إدلب؛ 
دارت، يومذاك، بين »الهيئة« وتحالف روســيا وإيران 
والنظام الســوري، وكان الهدف منهــا إبعاد رجال أبي 
محمد الجولاني نحو أطراف مدينة إدلب، وإخلاء القرى 
التــي كانت »الهيئــة« تحتلها. وكما أنّ تلــك الجولة لم 
تحسم الكثير على الأرض لصالح التحالف الثلاثي، فإنّ 
الجولة الجديدة مرشحة لإراقة المزيد من دماء الجهاديين 

دون أن تسفر عن حسم ميداني ملموس أيضاً.
ومنذ أن: 1( تحوّلت المحافظــة إلى »إمارة« جهادية، 
الإســامية  المســلحة  المجموعات  غالبية  إليها  أُقصيت 
التي هُزمــت، أو استســلمت، هنا وهناك فــي جبهات 
أخرى؛ و2( ظهر الجولاني في ريف اللاذقية الشــمالي 
وأعلن ولادة خمســة »جيوش« دفعــة واحدة )»جيش 
الملاحم، جيش الساحل، جيش البادية، سرايا الساحل، 
وجند الشــريعة(؛ انقلبت المحافظة إلــى ميدان منتظَر 
لانــدلاع أمّ المعــارك: بــن فصائل الجهاديين أنفســهم 
)حتى إذا تقنع بعضهم بمســمى »الجيــش الحرّ«(، في 
صفّ أوّل؛ والقوى الأخرى غير الجهادية في الســاحة، 
من الفصائل الملحقة بالجيش التركي، إلى الميليشــيات 
التابعة لطهران، مروراً بتلك الطائفية الحليفة  المذهبية 
للنظام أو الموالية لموســكو، في صفّ ثانٍ. وأمّا العنوان 
الأبرز خلف هذا التجاذب الشــديد، فهو ذلك الكابوس 
الذي يرغب الجميع في تفاديــه، أو تأجيله، أو تخفيف 
كوارثه السياسية والعســكرية والديموغرافية: معركة 
الساحل الكبرى، حين لن يجد عشرات الآلاف من مقاتلي 
»الهيئة« مخرجاً آخر، أو أفضل، ســوى الاستدارة نحو 
عمق الســاحل، وخوض معارك ميدانيــة مصغّرة على 
مســتوى القرية أو البلدة، واســتخدام سلاح المدفعية 
وصواريخ الـ«غراد«، واعتمــاد تكتيك التوغل المحدود 

ذي الاستهداف الثقيل.
وكان الشــهر الأوّل من العام المنصرم قد شهد مهزلة 
الشــطر السياســي من مشــروع التدخل الروسي في 
سوريا، حين ضرب الاستيهام دماغ سيرغي ناريشكين، 
رئيس جهاز الاســتخبارات الروسية والمستشار الأوّل 
للرئيس الروســي فلاديمير بوتين، فأقنع سيد الكرملين 
بــأنّ مؤتمراً لا يدوم ســوى ســاعات قليلة، وجلســة 
واحــدة، يُدعى إليــه 1600 مندوب ســوري؛ يمكن أن 
تشــكّل فارقاً دراماتيكياً في معمار البناء السياســي لما 
بعد انتصارات موســكو العسكرية في ســوريا. وتلك 
التفاصيل المزريــة التي اكتنفت مؤتمر سوتشــي، ولم 
تكن أكثرها إثارة للضحك وللاشــمئزاز مشاهد التدافع 
على منصــات الطعام، أشــارت بجلاء أقصــى إلى أنّ 
الشــراكة الثلاثية، الروســية ــ الإيرانية ــــ التركية، 
الدستوري«  الضامنة لمنظومة أستانة )حول »الإصلاح 
التشارك،  منعدمة  ليست  الديمقراطية«(  و»الانتخابات 
قياساً على تأثيرات كلّ دولة في مضمارها، فحسب؛ بل 
هي حقل التفخيخ الأوّل لكلّ مشروع تسوية أممي يمكن 
أن يتجاوز الثلاثي إلى ضامنين أوســع، وأغنى مليارات 

في الواقع، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ذلك لم يمنع ناريشكين من مراضاة رئيسه عن طريق 
االبرهنة على أنّ قاعدة الروليت الروسية قد طُبّقت عبر 
ذلك المؤتمر المهزلة، من خلال نجاح جولات أســتانة في 
تفريغ جولات جنيف/ فيينا من غالبية عناصرها، خاصة 
تلك التطبيقية )الحكم الانتقالي، مصير الأســد، إشراك 
المعارضــة...(. ليــس لأنّ طاولات التفــاوض تعددت 
وتبعثرت، بين موســكو وأستانة وسوتشــي وأنقرة، 
فقط؛ بل أساســاً لأنّ المرجعيات تبعثرت معها وتعددت 
واختلطت، فباتت قرارات الأمم المتحدة )حتى تلك التي 
ســهر على صياغتها وزيرا الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف( أثراً بعد عين، 
أو تكاد. وخلال 11 شهراً انقضت من العام 2018، شهدت 
تلك الشــراكة تقلبات عديدة، فتجمدت تارة، أو اتخذت 
صفة بروتوكوليــة حصرية تارة أخــرى، حتى انتهت 
ـ تركية، أســفرت حتى  إلــى تفاهمات ثنائية روســية ـ

اليوم عن جولات فوز متلاحقة لمشاريع الرئيس التركي 
رجب طيــب اردوغان؛ ســواء في إطــار تقليص نفوذ 
الكرد والـPKK، أو على صعيد توســيع أوراق اللعب 
التركية على الأرض الســورية، ورفع أرصدة أنقرة في 
سباق الاقتسام والتقاســم. وإذا نفّذ الرئيس الأمريكي 
وعده فسحب القوات من مناطق انتشار »قوات سوريا 
الديمقراطية«، وعموم بؤر النفوذ الكردي، فإنّ منظومة 
أستانة ستلتحق بمنظومات جنيف وفيينا، انحناءً أمام 

قواعد الروليت الروسية إياها!
وفــي ربيع العــام المنصرم كانت عــودة النظام إلى 
الغوطة الشــرقية بمثابــة تذكرة مأســاوية بالعوائق 
التأسيســية، الَخلْقية على وجــه التحديد، التي لازمت 
التيارات الجهادية منذ ابتداء صعودها؛ وربما باقتران 
مباشر مع استجابة رأس النظام السوري، بشار الأسد، 
إلــى نصيحة الاســتخبارات الروســية حــول إطلاق 
ســراح 1500 من معتقلي التيارات الإسلامية المختلفة. 
وكان طبيعيــاً أن يلجــأ زهــران علوش إلى تأســيس 
»جيش الإســام«، ويحذو حذوه حسان عبود فيطلق 
»أحرار الشــام«، ويقتدي بهما أحمد عيسى الشيخ في 
إنشــاء »صقور الشــام« ثمّ تولية الجولاني على رأس 
»جبهــة النصرة«؛ فتكون العاقبة الأولى هي اســتبدال 
التظاهرة السلمية بالبندقية )المأجورة لأنظمة وأجهزة 
الحرية  ومطالب  التغيير  شــعارات  وإزاحة  خارجية(، 
والكرامة والعدالة لصالح الأسلمة والشريعة والجهاد. 
العاقبــة التالية كانت فرض أنماط الهيمنة السياســية 
والاجتماعية والأمنية الجهادية على مجتمعات الغوطة، 
ثمّ الانخــراط في صراعات داخلية داميــة، وانهيارات 
عسكرية متلاحقة؛ حتى إذا كانت الهزيمة الختامية نتاج 
تدخل عســكري روسي وحشــي غير مسبوق، ساندته 
مجموعات »حزب الله« والميليشيات المذهبية، ولم تغب 

عنه الأدوار المزدوجة التي لعبتها »داعش«.
وفي نيسان )أبريل( نفّذت الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا ضربة جوية ضدّ منشآت الأسلحة الكيميائية 
للنظــام الســوري، كما قالــت بيانات الــدول الثلاث؛ 
وكانت، في الشــكل كما في المضمون، »خبطة« علاقات 

عامة أُريــد منها حفظ ماء وجه 
زعمــاء الــدول الثــاث، إزاء 
محظــور واحد هو اســتخدام 

الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين. في المقابل، حظي نظام 
الأســد، من جانب تلك القوى وســواها، بأشكال شتى 
من الصمت، أو الإدانة اللفظية، أو التواطؤ المباشــر، أو 
التذرّع بأولوية محاربة الإرهاب. وخلال ثماني سنوات 
من عمر الانتفاضة الشعبية السورية، وهي كذلك ثماني 
سنوات من مأســاة مفتوحة على سفك الدماء وممارسة 
أنساق التوحش البربرية كافة؛ كانت قوى من كلّ حدب 
ــ بينها إيران وميليشياتها المذهبية، »داعش«  وصوب 
والجهاديون، موســكو وواشــنطن وأنقرة... ــ تتولى 
الإجهاز على الشعب السوري، فتنتهك  أرضه وسماءه، 
وتحوّل ســوريا إلى محميات واحتلالات. ولم يكن ثمة 
مفارقة في أن القاذفات والصواريخ الإســرائيلية التي 
اســتهدفت عشرات المواقع داخل ســوريا، هي السابقة 
على صواريــخ أمريكية وفرنســية وبريطانية لاحقة. 
لافت، إلى هــذا، أنّ ذلك العقاب المســرحي أفرز توازياً 
كاريكاتورياً بين مؤيدي الضربة )لأنها تؤذي النظام!(، 
ورافضيهــا )لأنها تــؤذي الســام!(؛ وكأنّ الضارب لا 
يتساوى مع المضروب في الشــراكة عن صناعة المأساة 

الأمّ، وإدامتها.
ولا يصــحّ اختتام هــذه الحصيلة الســورية دون 
اســتذكار التفاهم اللافت، الصامت ولكن رفيع السوية، 
بين بوتــن ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، بصدد إسقاط الطائرة الروسية »إيل ـ 
20« في سماء اللاذقية. لقد تركا التراشق اللفظي لرجال 
الصــفّ الثاني في موســكو وتل أبيــب، وتفرغا إلى ما 
يتوجب أن يجمعهما ويذهب أبعد بكثير من مجرد واقعة 
واحدة تكدست فيها »سلســلة حوادث مأساوية وقعت 
بالصدفة«، حســب تعبيــر بوتين. الدليل أنّ موســكو 
نشــرت منظومة الصواريخ المتقدمة، وجيش الاحتلال 

واصل عمليات القصف، فلا ضرر هنا ولا ضرار هناك!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أعاد ظهور أحد المختفين قسرا في حادثة الرزازة، بعد 
اعتقال/ احتجاز/ اختطاف دام ما يقارب من أربع ســنوات، 
إلى الواجهة مرة أخرى مسألة حقوق الإنسان في العراق، 
ودور الدولــة، وأجهزتها المختلفة، في الانتهاكات والجرائم 
التي جــرت وتجري في العراق من أطراف وجهات توفر لها 
الدولة الحصانة الكاملة من خلال التواطؤ الكامل والتغطية 

المنهجية. 
يعرف الاختفاء القسري بأنه: »الاعتقال أو الاحتجاز أو 
الاختطاف أو أي شكل من أشــكال الحرمان من الحرية يتم 
على أيــدي موظفي الدولة، أو أشــخاص أو مجموعات من 
الأفراد يتصرفــون بإذن أو دعم من الدولــة أو بموافقتها، 
ويعقبــه رفض الاعتراف بحرمان الشــخص من حريته أو 
إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه 
من حماية القانــون« )الاتفاقيــة الدوليــة لحماية جميع 
الأشــخاص من الاختفاء القســري 2006(. ويصنف نظام 
روما الاساســي للمحكمة الجنائية الدوليــة 1998 جريمة 
الاختفاء القســري للأشخاص بأنها جريمة ضد الانسانية، 
وقد عدهــا ضمن الجرائــم التي تدخل ضمــن اختصاص 

المحكمة.
وعلى الرغم من انضمام العراق إلى اتفاقية الحماية من 
الاختفاء القســري في العام 2010، إلا أن هذا الانضمام كان 
مجرد عملية شــكلية لا قيمة حقيقية لها! بدليل عدم التقيد 
بإنفاذ ما تتطلبه هذه الاتفاقية مــن التزامات يجب ان يتم 
تضمينها في المدونة القانونية العراقية. على ســبيل المثال 
لا الحصــر، قررت المادة 4 من الاتفاقيــة أن »تتخذ كل دولة 
طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة 
في قانونها المحلي«. فقد ظلت هذه المدونة، وبعد مرور أكثر 

من 8 ســنوات على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، خالية من 
أية إشــارة إلى جريمة الاختفاء القســري بوصفها جريمة 
ضد الإنســانية يمكن اعتمادها لمحاكمة مرتكبيها! كما قررت 
المادة 17 مــن الاتفاقية أنه »لا يجوز حبــس أحد في مكان 
مجهول«، وأنه يجــب حبس جميع المحتجزيــن في أماكن 
معترف بها رســميا لكي يتيســر تحديــد أماكنهم لضمان 
حمايتهم بقوة القانون. ولكن الحكومــة العراقية ما زالت 
ترفض التقيد بذلك رفضا تاما! على الرغم من أن الدســتور 
العراقي نفســه يقرر حظر الحجز، وعدم جواز الحبس او 
التوقيــف في غير الاماكن المخصصة والخاضعة لســيطرة 
الدولة! كما يشــترط عرض اوراق التحقيق الابتدائي على 
القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ســاعة من لحظة 
القبض على المتهم! فهناك جهــات عدة تنازع وزارة العدل، 
التي تعد قانونيا صاحبة المســؤولية الحصرية عن مراكز 
الاحتجاز والســجون، هذه الصلاحية، مــن بينها وزارتي 
الداخلية والدفاع، وعدد غير محدود من الاجهزة العسكرية 
والأمنية وصولا إلى الحشد الشعبي! وكان هناك إصرار من 
الحكومة العراقية على رفض غلق هذه السجون والمعتقلات 

غير الرسمية التابعة لهذه الجهات. 
على أن المســألة الاهم التي وردت في الاتفاقية، والتي 
تتعلق بمحتوى التقارير التــي يتعين على الدول الاطراف 
في الاتفاقية تقديمها إلــى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء 
القســري المشــكلة بموجب الاتفاقية، هي أن على الدولة 
الطــرف »ان تضمن حق أي فرد يدعي اختفاء شــخص ما 
في إبلاغ هذه الوقائع وفــي ان يحقق فيها على نحو عادل 
ونزيه... فضلا عن معاملة مقدم الشــكوى والشــهود من 
إســاءة المعاملة أو التخويف. وينبغي أن تجري السلطات 

المختصة في أي دولة تحقيقات في قضايا الاختفاء القسري 
بحكــم اختصاصها، أي ولو في حالة عدم وجود شــكوى 
التزامها  الرغم مــن  العراقيــة على  رســمية«. فالحكومة 
اللفظــي بإجــراء التحقيقات في بعض حــالات الاختفاء 
القسري الجماعية، بل واعلانها تشكيل لجان تحقيق على 
اعلى المســتويات، إلا أنها لم تعلن عــن نتائج أي من هذه 

التحقيقات حتى اللحظة!
 بالعودة إلى حوادث الاختفاء القســري الموثقة، ومن 
بينها حادثة الرزازة، فقد جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة 
لمســاعدة العراق المعنون »تقرير حــول حماية المدنيين في 
النزاع المسلح في العراق من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 
إلى 30 أيلول/سبتمبر 2016«، وتحت عنوان: »الانتهاكات 
التي ارتكبتهــا قرات الامن العراقية والقوات المرتبطة بها ـ 
عمليات القتل والخطف غير المشــروعة«، أنه ومنذ تشرين 
الثاني، نوفمبر 2015 »خطف العديد من الأفراد الفارين من 
النزاع في الانبار عند نقطة تفتيش الرزازة التي تســيطر 
عليها مليشــيات«، وأن عدد المختطفين بلغ ما يقارب 1200 
شــخص. وأن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنســان في البعثة قد تمكن من »تأكيــد هويات ما يقارب 

460 شخصا من أولئك الذين خطفوا في الرزازة«. 
وفي تقرير ثان للبعثة نفسها عن »وضع حقوق الانسان 
في العراق كانون الثاني/ينايــر ـ حزيران/يونيو 2016«، 
وتحت العنوان السابق نفسه، تحدث التقرير عن اعتراض 
»جماعة مســلحة مســاندة لقوات الأمن العراقية، حددها 
الشــهود بانها من كتائب حزب الله، وقامت المليشــيا على 
الفــور بفصل 1500 مــن الرجال والصبيــان المراهقين عن 
النســاء والأطفال«، لاحقا »جرى اعداد قائمة تضم أسماء 

643 رجلا وصبيا مفقودين، فضلا 
إما  انهم  عن 49 آخريــن يعتقــد 
ان يكونوا قد أعدموا تعســفيا او 

عذبوا حتى الموت في أثناء الاحتجاز«! 
في الحادثتين، أعلنــت الحكومة العراقية عن تشــكيل 
لجــان تحقيقية، خاصة بعــد اعتراف الحكومــة العراقية 
نفســها بهذه الحوادث. فقد أكدت الأمم المتحدة في تقريرها 
الاول الذي أشــرنا اليه انها تلقت ردا من وزارة الخارجية 
العراقية بــان » 707 شــخصا من الصقلاويــة لا زالوا في 
عــداد المفقودين«. ولكن، وإلى هــذه اللحظة ما زال مصير 
هؤلاء المختفين قســرا مجهولة! ولم تعلن نتائج أي من هذه 
التحقيقات! ولم يتم اتهام أحد! ولم يلاحق او يحاسب أحد! 
قريبا من هــذا التواطؤ الصريح على مســتوى الدولة 
العراقيــة ككل، وليس الحكومة وحدهــا! يحضر التواطؤ 
الدولي الصارخ ايضا! بداية من الأمم المتحدة نفســها التي 
نسيت هذه الحوادث تماما ولم تعد تشــير اليها مطلقا في 

تقاريرها! 
نصــت المادة 6 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحماية جميع 
الأشــخاص من الاختفــاء القســري على ان المســؤولية 
الجنائية تقع على كل من »يرتكب جريمة الاختفاء القسري، 
او يأمــر او يوصي بارتكابها أو يحــاول ارتكابها، او يكون 
متواطئــا او يشــترك في ارتكابهــا«. وبالتأكيد ســتكون 
المســؤولية الاخلاقية أكبر على من تعمــد إغفال معلومات 
كانت تدل على وجود جريمة اختفاء قسري أو انه لم يتخذ 

التدابير اللازمة والمعقولة لأغراض التحقيق والملاحقة!

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ أكــد هــذا الأســبوع المرصــد الوطني 
للتنمية البشرية وهو مؤسسة مغربية تابعة 
للحكومة، أن مســتوى الفقــر العام بالمغرب 
ســجل بعــض التراجــع خلال الســنوات 

الأخيرة. وهذا لا شك صحيح رغم أن الأرقام الحكومية قد يكون مبالغا فيها، 
كما تتلقاها أغلبية المغاربة بالشك والريبة وذلك بسبب أن الإعلام الرسمي 
يبقى أساســا إعلام بروباغندا، بحيث لا يفرق الناس بين ما تقوله التلفزة 
وما يقوله الحكام.  يبدو إذن لي أن الأرقام الرســمية الإيجابية تشتمل على 

بعض الصحة، لماذا؟
لأنه وحســب أرقــام البنك الدولي، البلــدان الوحيــدة بمنطقتنا التي 
عرفــت تزايدا في حدة الفقر هي البلدان التي تعيــش حربا أهلية أو دولية 
طاحنة كاليمن وســوريا وغيرهما. كما أن المنحى الاقتصادي ـ الاجتماعي 
والحضــاري العــام بكوكبنا يتحســن باضطراد منذ عشــرات الســنين 
وذلك بســبب التقدم التقني وبفضل الضغط السياســي للطبقات الفقيرة 
والمتوســطة التي يتحسن مســتواها التعليمي بشــكل متصاعد سواء في 

الديمقراطيات أو في البلدان غير الديمقراطية.
نعم إن انتشــار المعرفة وتطورها وتوزيعها بطريقــة أكثر عدلا، يلعب 
دورا أساســيا في هذا التحســن العام. فهو أولا يتيح التطور التقني الذي 
يزيد في الانتاجيــة الاقتصادية والاجتماعية وهو ثانيا يتيح ولوجا أفضل 
في المشاركة السياسية للفئات المتواضعة الدخل. ولندلل على هذا التحسن 
العام والواضح، نشير إلى أن عدد الفقراء الذين يعيشون بحوالي دولارين 
يوميا  ـ أي في مســتوى الفقر المطلق ـ  قد تراجع من ملياري نسمة إلى أقل 

من مليار واحد بين أواسط الثمانينيات و2017.
و لنحاول الآن الجواب على هذا السؤال، هل يمنع الفقر بشكل كامل بناء 
الديمقراطيــة؟ لدي ميل أمبريقي لأن أقــول لا، أو على الأقل هو لا يمنع ذلك 
بشكل حاســم ودائم. فالبلد الذي يأوي أكبر عدد من الفقراء في العالم هو 
الهند والهند ديمقراطية وإن كانت غير مكتملة. كذلك فإن ســاكنة نيجيريا 
هي من بين الأفقر في العالم، فنصفها بأرقام ســنة 2016 يعيش تحت عتبة 
الفقر المطلق ونيجيريا، وهي البلد الأضخم في إفريقيا، ليست ديكتاتورية، 
إذ خطت خطوات كبيرة منذ سنة 2014 نحو الديمقراطية وإن كانت لازالت 
تتأرجح بين النظام الديمقراطي والنظام الموســوم من لدن علماء السياسة 
بنصف ـ الســلطوي. كما أن هناك أمثلة كثيرة على دول غنية ولكنها ليست 
ديمقراطية فالســعودية هي الأغنــى بين البلدان العربيــة المهمة والكبرى 

ولكنها الأكثر سلطوية كذلك.
أما فيما يخص المغرب فإن الفقر الذي كان أكثر انتشارا من اليوم لم يمنع 
البلاد من العيش في نظام يرتكز على توازن شبه ديمقراطي خلال الخمس 
سنوات الأولى من الاســتقلال ثم بين ســنتي 1998 و 2002. كما أن المغرب 
عرف ازدهارا نســبيا للحريات العمومية خلال الســنتين الأوليين لما عُرف 
بالربيع العربي. كل ما قلناه حتى الآن لا ينفي أن العدالة الاقتصادية تلعب 
دورا أساسيا في بناء الديمقراطية وفي استدامتها، وإنما أردنا إعطاء أمثلة 
أن وجود جزء كبير من الســاكنة في وضعية هشاشــة اجتماعية لا يعني 

بالضرورة تعذر التقدم نحو الديمقراطية.
بــل أن الفقر لا يســاعد على التنمية السياســية ولا على نشــر الثقافة 
الديمقراطية وذلك لســببين أساســيين فأولا، وهذا شــيء آدمي، كلما قلت 
الخيرات كلما زادت حدة الصراع حولها إذ تكون الطبقات المالكة والميسورة 
أكثر عدوانيــة وأكثر حرصا علــى الاحتفاظ بما تحت يدهــا وقد ترى في 
الديمقراطية، ومنظومتها القيمية من مساواة وعدالة وسيطرة الأغلبية على 
القرار، خطرا يهدد بإعادة توزيع ما تمتلكه على الأكثر فقرا. هذا من جهة أما 
من الجهة الأخرى فإن الفقر والاســتغلال قد يولد عند جزء كبير من الفئات 
الكادحة حقدا طبقيا لا يبقي ولا يذر. فقد حدث في تاريخ القرن العشــرين 
أن وصلت مجموعات مسيســة ومنظمة مــن هاته الفئــات الفقيرة وذلك 
بفضل تأطيرها من لدن مثقفين عضويين إلى الســيطرة على الحكم لكنها لم 
تخلق الجنة الاجتماعية المبتغاة وإنمــا ديكتاتوريات عاتية ودموية. هكذا 
أباد نظام الخمير الحمر بكامبوديا خُمس ســكان البــاد رغم أن حكمه لم 
يستمر إلا بضع ســنوات. كما أن ديكتاتورية أنور خوجا جعلت من ألبانيا 
أفقر بلد في أورربا خلال الأربعين ســنة من حكمه. إن إيديولوجية تقديس 
الفقر والتظاهر بمحاربة الأغنياء وصلت حد الجنون بالقائد الألباني حيث 
منع امتلاك السيارات بتيرانا ولو كانت متواضعة الثمن باستثناء ما يتعلق 

الأمر بقياديي الحزب الحاكم ودولة الحزب.
وفي الحقيقة فإن الشــعور بالُحقر والإحســاس بالفقــر يكون له وقع 
سياسي أكثر من الفقر نفسه. وما يمكن ملاحظته بهذا الصدد في المغرب هو 
تقوي شعور الساكنة بالحرمان والفقر أكثر مما هو موجود وهذا ما يعترف 
به المرصد الرسمي المذكور أعلاه. يسمى هذا النوع من الفقر »بالفقر الذاتي« 
حيث تصرح نصف الأســر المغربية بأنها فقيرة بل أن هذه النسبة تصل إلى 
الثلثين بالمجال القروي. إن ارتفاع نســبة الفقــر الذاتي ترجع من جهة الى 
إرتفاع المستوى التعليمي العام ومن جهة أخرى إلى ازدياد الأغنياء غنى مع 
عجز أغلب الفقراء الالتحاق بالطبقات المتوسطة وهكذا فإن 10 في المئة من 

المغاربة الأكثر يسرا يستهلكون عشر مرات أكثر من 10 في المئة الأكثر فقرا.
نتيجة لكل هذا فــإن كل الحراكات التي عرفها المغرب خلال الســنوات 
التالية للربيع العربي رفعت شعارات اجتماعية ـ اقتصادية وضد »الحقرة« 
والتهميش سواء بالريف أو جرادة أوغيرهما. فحتى لما يتراجع الفقر المطلق 
بشــكل طفيف لا يعني هذا ضرورة أن العدالة الاجتماعية أصبحت في حال 
أفضل.  وقبل الختم لابد من ملاحظة يستقيها كاتب هذه السطور من تاريخ 
القرن العشــرين وخصوصا بأمريكا اللاتينية، وهــي أن الفقر وخصوصا 
الشــعور به وبالظلم الاجتماعي قد يكون عامل تعبئة للشــعوب للمطالبة 
بحقوقهــا ولما تلتقي، في لحظــة تاريخية معينة ولكن مــا أندرها، المطالبُ 
الماديــة للطبقات الفقيرة بالمطالب القيمية لفئــة المثقفين )حريات عمومية، 
حرية فردية، دســتور ديمقراطي، مســاواة الخ...( فإن ذلك قد يؤدي إلى 

ثورة سياسية عنيفة أو سلمية تخرج من رحمها ديمقراطية حقيقية.

٭ كاتب مغربي

الديمقراطية والفقر علاقة معقدة
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■ موسكو ـ رويترز: شكك عالم رياضيات روسي في 
عمر الفرنســية جين كالمنت، التي توفيــت عن 122 عاماً 
ودخلت موســوعة غينيس للأرقام القياســية بوصفها 
صاحبة أطول عمر بين البشر على الإطلاق، وقال إن ذلك 

العمر ربما يكون مزوراً.
وقال عالم الرياضيات نيكولاي زاك، وإخصائي علم 
الشيخوخة فاليري نوفوسيلوف، إن إيفون كالمنت ابنة 
جين، زورت بطاقة هوية أمها ودونت تاريخ ميلاد سابق 

لميلادها الحقيقي بعدة عقود، ربما لتتجنب دفع ضريبة 
ميراث علــى ثروة العائلة. واستشــهد في ورقة بحثية 
قدمهــا إلى مركز موســكو لتعليم الرياضيات المســتمر 
ونُشــرت مؤخراً، باختلافات بــن البيانات المدونة عن 
لون عيني جين وطولها وشــكل جبهتها في نســخة من 
بطاقة هوية لها تعود لثلاثينيات القرن الماضي وشكلها 

الذي بدت عليه في وقت لاحق من حياتها.
وزعم زاك، ضمن أمور عديدة، أنه إذا كانت جين تبلغ 

حقاً 122 عاماً عندما توفيت، فإنها ينبغي أن تكون أقصر 
بكثير بالنظر إلــى معدل تضاؤل الطــول الذي يحدث 

عندما يشيخ الإنسان.
ووفقاً لوثائق رســمية، فقد تزوجــت جين من رجل 
ثري، وهو أحــد أبناء عمومتها لكن مــن درجة بعيدة، 
وتوفيت ابنتها إيفون بسبب الالتهاب الرئوي في أوائل 
ثلاثينيات القرن العشــرين. وتجاوزت في العمر أيضاً 
زوجها وحفيدها قبل أن تتوفى في آرل في جنوب فرنسا 

في الرابع من أغســطس آب عام 1997 وتدخل موسوعة 
غينيس للأرقام القياسية.

وقال جان مــاري روبين، وهو أحد عالمين فرنســيين 
تحققا من عمر كالمنت، لراديــو فرانس انتر، إن الضجة 
التي أحدثتها نتائج الروســيين »جدال ســخيف«. كما 
رفض العالــم الثاني المتخصص في علم الشــيخوخة، 
ميشيل ألارد، اســتنتاجات الروسيين بشأن مظهر جين 

الجسدي في الحياة اللاحقة.

متحف اللوفر استقطب عددا قياسيا من الزوار يفوق 10 ملايين  

 عالم رياضيات روسي يشكك في عُمر أكبر معمرة توفيت عن 122 عاما

قتل 11 امرأة
الصين: الإعدام لسفّاح النساء

هبوط مسبار صيني
على سطح الجانب الخفي للقمر

■ بكين ـ أ ف ب: نفّذت السلطات 
الصينيــة، صباح أمــس الخميس، 
حكم الإعدام لســفّاح قتل 11 امرأة 
وفتاة فــي الصين خــال 14 عاماً، 

حسب ما أعلن القضاء.
وقالت محكمة مدينة بايين شمال 
غرب الصين إن الحكــم الذي صدر 
في آذار/مــارس الماضي نُفّذ صباح 
الخميــس، في إعلان نشــرته على 
موقع »ويبو« للتواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن المحكمة العليا 
صادقت على الحكم قبل التنفيذ.

وكان الرجــل البالغ مــن العمر 
54 عاماً اعترف بما نُســب إليه من 
جرائــم ارتكبها بــن العامين 1998 
العمد  بالقتــل  أدين  وقــد  و2002. 

والاغتصاب وانتهاك حرمة الجثث.
وكان يستهدف خصوصاً النساء 
الأحمر،  اللــون  يرتدين  اللواتــي 
لاغتصابهن  بيوتهن  إلى  فيتعقّبهنّ 

وقتلهن ذبحاً.
في  ضحايــاه  أصغــر  وكانــت 

الثامنة من العمر.
و كان يعمــد أيضاً إلى تشــويه 
أجســامهن واقتطاع أجــزاء منها، 

حسب ما نقلت الصحف المحلية.
وقد تمكّنت الشــرطة من تحديد 
هويتــه صدفــة بعد توقيــف أحد 
أقاربــه الــذي تبيّــن أن حمضــه 
النــووي قريب من مجــرم مطلوب 
منذ 28 عاماً، فطُلب فحص موسّــع 

لأقاربه وانكشف الأمر.

■ بكــن ـ أ ف ب: هبط مســبار 
صيني أمس الخميس، بنجاح، على 
للمرة  القمر  الخفيّ  الجانب  ســطح 
الأولى في تاريخ الفضاء، حســبما 
أعلنت وســائل الإعــام الحكومية 

الصينية.
ولطالمــا ظلّــت دراســة القمــر 
مقتصــرة على الوجه الــذي يبقى 
للهبوط  أسهل  وهو  للأرض،  ظاهراً 
عليه، ولم يهبط أي مسبار أو مركبة 
على الوجه الآخر له الذي تشــوبه 
تعرّجــات كثيرة تصعّــب عمليات 
صور  التقطت  أن  وســبق  الهبوط. 
كثيرة لهذا الجانــب، لكن لم تهبط 
فيــه أي مركبــة، وكانــت أول تلك 
التقطها  وقد   1959 العام  في  الصور 

مسبار سوفييتي.
والجانب الخفيّ لا يظهر للأرض 
لأن القمر أثناء دورانه حول الأرض 
يبقى جانب واحد منه فقط مواجهاً 

الصين  أنبــاء  وكالة  وذكــرت  لها. 
الجديدة أن المسبار القمري »تشانغ 
ايــه-4« الــذي غــادر الأرض في 
الثامن من كانون الأول/ديســمبر، 
حط بدون مشــاكل حوالي الساعة 

10:26 بتوقيت بكين )02:26 ت غ(.
على  البقاء  التحديــات  أكبر  من 
اتصال مع المســبار لأنــه لن يكون 
مواجهاً للأرض، ولــذا وُضع جهاز 
مدار  في  »شيوهتشــياو«  وســيط 
القمــر يســتقبل منه الإرســال ثم 

يوجّهه إلى الأرض.
الحكومــي  التلفزيــون  وقــال 
صورة  أرسل  المســبار  إن  الصيني 
الاصطناعي  القمر  إلى  القمر  لسطح 

»شيوهتشياو«.
وخلافاً للجانب المطلّ دائماً على 
الأرض، لم يحط أي مسبار أو مركبة 
استكشــاف على الجانــب الخفي، 

المتعرّج والمليء بالحفر.

■ باريس ـ أ ف ب: تخطى متحف اللوفر الباريسي، أكثر 
المتاحف استقطابا للرواد في العالم، عتبة عشرة ملايين زائر 
في 2018، وهو رقم غير مســبوق لمؤسســة للفنون الجميلة 

والآثار، حسب إدارته.
وأكد رئيس المتحف ومديره، جان لــوك مارتينيز، أمس 
الخميس: »أكثر من عشرة ملايين شخص زاروا اللوفر العام 
2018 للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ المتاحف كلها على 
ما أظن«. ومع 10.2 ملايين زائر، سجل اللوفر ارتفاعاً بنسبة 
25 ٪ مقارنة مــع 2017 )8.1 ملايين زائــر( كما حطم رقمه 

القياسي لعدد الزوار )9.7 ملايين في 2012(.
وفي 2017  تفــوق اللوفر لناحية عدد الزوار على المتحف 
الوطني في الصين )8 ملايين زائــر( و»متروبوليتن ميوزيم 

أوف آرت« في نيويورك )7.3 ملايين زائر(.
وعزا مارتينيز هذا الرقم القياســي »لاستعادة السياحة 
الدولية إلى باريس عافيتها« بعد تراجع بنســبة 30٪ في 
عدد الزوار خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الهجمات 

التي شهدتها.
كما أشــار إلى أن العدد عائد بجزء منه إلى الأشغال التي 

شــهدها المتحف في الســنتين الماضيتين والتي زادت قدرته 
الاستيعابية.

وقال: »اســتحدثنا موقعاً جديداً لإيــداع الحقائب وآخر 
لبيع تذاكر الدخول، فضلًا عن تدشين موقع جديد لاستقبال 
المجموعات الســنة الماضية، ما أتاح لنا تحسين قدرتنا على 

الاستقبال وزيادة الأعداد«.
وكلّفت الأشــغال حوالي 60 مليون يورو مُوّلت في جزء 
كبير منها في إطار الاتفاق مع متحف اللوفر أبوظبي قبل أكثر 

من عام،  حسب مارتينيز.   

أب يقتل صغيره 
في لوكسمبورغ

ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  لوكســمبورغ   ■
أمس  لوكســمبورج،  فــي  الســلطات 
الخميس، أن رجــاً دهس مجموعة من 
المشاة، ما أسفر عن وفاة ابنه البالغ من 

العمر عامين.
وقالت متحدثة باســم الادعاء العام 
فــي لوكســمبورغ إن الرجــل دهــس 
ضمت  أشخاص،  خمســة  من  مجموعة 

ثلاثة بالغين، بينهم سيدتان، وطفلين.
ويعتقد أن حــادث الدهس العمد له 
شــريكة  كانت  حيث  عاطفيــة،  خلفية 
إحــدى  للجانــي  الســابقة  الحيــاة 

السيدتين.
الحادث  أن  العــام  الادعاء  وأوضح 
وقــع فــي مدينــة فيلتــس، الأربعاء، 
وأســفر عن إصابــة الأربعــة الباقين، 
وبينهــم الطفل الآخر الــذي يعاني من 
إصابات طفيفــة. وتم نقل المصابين إلى 

المستشفى.

فيتامين »سي« يحد
من خطر متلازمة 
التمثيل الغذائي 

■ واشــنطن ـ الأناضــول: أفــادت 
دراســة أمريكيــة حديثة بــأن تناول 
الفواكه والخضــروات الغنية بفيتامين 
متلازمة  لمرضــى  حاســم  أمر  »ســي« 
التمثيل الغذائي الذين يحاولون إيقاف 
دورة مميتة مــن الاضطرابات المضادة 

للأكسدة والمشاكل المتعلقة بالصحة.
جامعة  في  باحثون  أجراها  الدراسة 
ونشــروا  الأمريكية،  أوريغــون  ولاية 
نتائجهــا، في العدد الأخيــر من دورية 

)Redox Biology( العلمية.
وأوضــح الباحثــون أن نتائج هذه 
الدراسة تحمل أنباء ســارة لما يقدر بـ 
35? من الســكان البالغين في الولايات 
المتحــدة الذيــن يعانون مــن متلازمة 

التمثيل الغذائي.
اتباع نظام غذائي غني  أن  وأضافوا 
بالدهون المشــبعة يؤدي إلــى التهاب 
مزمــن في الجســم، يقود بــدوره إلى 
تطور متلازمة التمثيــل الغذائي، وهي 
حالــة خطيرة ترتبــط بالخلل المعرفي 
والخرف، فضلًا عــن كونها عامل خطر 
والأوعية  القلــب  لأمــراض  رئيســياً 
الدموية والكبد الدهني والســكري من 

النوع الثاني.

• ينظــم برنامــج البحث والتطويرالتربوي في مؤسســة عبد المحســن القطان، 
محاضــرة بعنوان«تفاعــات جهاز التربيــة والتعليم مع مجزرة كفر قاســم: قصة 
ثلاثــة أجيال مــن المربين«، تلقيهــا الكاتبة والباحثــة مرام مصاروة، يوم الســبت 

2019/1/12 في مقر المؤسسة في رام الله.

•  المطرب التونســي نورالدين بن عائشة، وصــل باريس لإحياء مجموعة من 
الســهرات الغنائية فــي عدد من المدن الفرنســية، انطلاقا مــن العاصمة باريس ثم 

مرسيليا فليون وبوردو.

• اســتقبلت الفنانة المصرية نادية لطفي، مســاء أمــس، وزيرة الثقافة الدكتــورة إيناس عبد الدايم، والناقد 
الأميــر أباظة، رئيــس جمعية كتاب ونقــاد الســينما، رئيس مهرجــان الإســكندرية الســينمائي، والناقد طارق 
الشــناوي، مؤلف كتــاب تكريمها في الــدورة الأخيــرة للمهرجان التــي حملت اســمها، ومجموعة مــن الفنانين 
والأصدقاء المقربين للفنانة القديرة، وذلك في مقر إقامتها في مستشــفى القوات المســلحة في المعادي، لتسليمها 

جائزة الدولة التقديرية، والتي أدت حالتها الصحية لعدم القدرة على حضور حفل توزيع جوائز الدولة، الذي أقيم 
أخيرا في دار الأوبرا، كما صادف يوم أمس الاحتفال بعيد ميلادها وبلوغها الـ 82 عاما.

•  المطربة اللبنانية إليسا، تحيي يوم 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، حفلا في مصر لصالح مرضى السرطان. 
وكانت قد أعلنت عن تعافيها من سرطان الثدي، في آب/ أغسطس الماضي، من خلال كليب أغنية »إلى كل اللي 

بيحبوني«، والذي تضمن مشاهد خاصة بتجربتها مع مرض السرطان.

• تســتعد التعاونية الثقافية الجزائرية »اللمسة« في باتنة، لإطلاق مهرجان »إمدغاسن السينمائي« الذي يعدّ 
الأول مــن نوعه في عاصمة الأوراس، حيث يرتقب تنظيمه في شــهر آذار/ مارس المقبل، بإشــراف المخرج عصام 

تعشيت، صاحب الفيلم القصير »هيومن«.

• الفنانة الســورية أصالة تطلق برنامجا خاصا بها لاكتشــاف المواهب الغنائية، يحمل اســم »صولا تالنت«، 
ويتم اختيار المشاركين فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

د. ابتهال الخطيب

إيمانويل كيلي شــاب أســترالي لا يَعرف عدد أعوام 
عمــره على وجــه الدقة، ولد فــي العراق إبــان الحرب، 
وجــدوه وأخاه فــي علبة أحذيــة في إحــدى الحدائق 
فأحضروه إلى دار الأيتام ليقيما فيها بلا شهادة ميلاد، 
بــا أي أوراق تعريفيــة. إيمانويــل وأخوه شــابان بلا 
أطراف، بلا أيــد ولا أقدام، لا أعرف تحديداً إن كان هذا 
حدث منذ الولادة أم بعدها بســبب الحــرب أو المرض. 
»بدا وكأننــا ننظر إلى ملاك حين دخلت أمي مورا كيلي 
من البــاب«، يحكي إيمانويــل عن اللحظــة الأولى التي 
رأى فيهــا والدته التي تبنته، »أحضرتنا إلى أســتراليا 
مــن أجل إجراء عمليات طبيــة بداية«، ويكمل: »ومن ثم 

وقعت أمي نوعاً ما في حبنا«.
 يتحدث إيمانويــل عن قصته هذه عبر برنامج »إكس 
فاكتــور«، إذ تقدم لمســابقة غناء مصرحــاً بقصته بكل 
وضــوح: »إن البطــل فــي حياتــي هــو أمي، لقــد بذلت 
مجهوداً جباراً لتغير حياتــي تماماً، البعض يقول إنني 
ولدت بلا هويــة، ولكن بوجود أمي وأخــي فأنا متأكد 

أنني أستطيع خوض هذه التجربة«.   
غنــى إيمانويل على خشــبة المســرح أمــام أربعة من 
 Imagine المحكمــن، وأمــام الجمهــور الكبيــر، أغنيــة 
أو »تخيــل« لـــ جـــــــون لينــن، أتــى صوتــه معجوناً 
بتجربتــه.. بمشــاعره.. بحقيقيــة أطرافه تلــك التي لم 
تحـــــل بينه وبين وقوفه على المســرح.. بســمرته التي 
تــحــــــكي أصوله الشرق أوسطية.. بقــــــوته وبحبه 
للملاك الذي يقف خلفه، والدته الأســــــترالية. صــدح 

إيمانويل قائلًا: 
تخيل أنه لا توجد جنة

من السهل لو أنك حاولت
لا جحيم أسفلنا

فوقنا السماء فقط
تخيل كل البشر

يحيون ليومهم فقط
تخيل أنه لا توجد دول

ليس من الصعب أن تتخيل
لا شيء لتحيا أو تموت من أجله

لا أديان كذلك
تخيل كل البشر

يحيون الحياة بسلام
قد تقول إنني حالم

ولكنني لست الوحيد
أتمنى أن تنضم إلينا ذات يوم

ليصبح العالم واحداً
إيمانويــل يحمل اســم والدته التي تبنتــه، إيمانويل 
كيلي هو اســمه. إيمانويل ذو الــذي فقد أطرافه أصبح 
فناناً مشهوراً، وقف له الناس تحية على إقدامه وقوته 
وقلبه الصافي الذي لــم تلوثه الظروف والآلام والفقد. 
هــو وأخوه محظوظان بتلــك اللحظة، لحظة دخول هذا 
الملاك الأسترالي عليهما وهما يلعبان بدون أطراف في 
دار الأيتام العراقية، لتتحول حياتهما ويحظيا بفرصة، 
فرصة أن يكونا شــيئاً آخر غير إعاقتهما، غير فقرهما، 

غير يتمهما. 
كان لوقفــة إيمانويــل بإعاقتــه الجســدية وقدراته 
النفســية الخارقــة وابتســامته التــي تأخذ بشــغاف 
القلب على المســرح مغنيــاً »تخيل أنــه لا توجد جنة، لا 
توجد دول، لا توجد أديان« فعل الســحر على الخيال، 
ليشــتعل بهــذه الفكره، مــاذا لو ذابــت كل التصنيفات 
والفــروق، ماذا لو اختفــت كل الوعود، مــاذا لو كانت 
اللحظــة فقــط هــي لحظــة الحيــاة الخارقــة، الثمينة، 
الســريعة، الباهرة، ماذا لو كانت هي كل ما يهم، كل ما 
نملــك، كل ما نحيا؟ ماذا لو كان كل شــيء يتمحور في 

هذه اللحظة ويتمخض عنها؟
ماذا لــو بقــي إيمانويل فــي العــراق، حيــث إعاقته 
عــار، وفقــره عاهــة، ويتمه لا ســبيل لتضميده باســم 
مــاك جديــد مســتعد لأن يحمله فــي قلبه ابنــاً ولو لم 
يحملــه في رحِمه نطفــة؟ ماذا لو بقي إيمانويل وســط 
ســاحة الحــرب، بين الشــيعة والســنة، بين المســلمين 
والمســيحيين، بــن إيــران وســوريا وأســفل طائرات 
روسيا وأمريكا؟ هل كان إيمانويل ليصبح أداة فن كما 
هو الآن أم أنه ســيكون أداة حرب يتراشــق بها الشيعة 
والسنة، يفترسها المشايخ والملالي، تشرذمها الطائفية 
والعنصرية والكراهية؟ هل كان إيمانويل ليحظى بهذه 
الابتســامة العذبة أم أنه ســيصبح شاباً ذا لحية منتفة 
يحملها على وجه متغضن قبل أوانه، يتراكض به قائماً 
أعلى جســد معطوب على خشــبة مهترئة ذات عجلات 

مصلصلة متسولًا في شوارع العراق؟  
أيتهــا الأقــدار الطيبة، كمــا أنقذت إيمانويــل أنقذي 
العراق الجميل، امسحي الدول والتقسيمات، خلصينا 
مــن الخوف من الجحيــم والطمع بالجنة، ابقي ســماء 
صافية زرقاء أعلى رؤوســنا لنحيــا اللحظة، هي كل ما 

نمتلك، تلك اللحظة. كل عام والجميع بخير. 

لحظة

 مارغوت روبي
ملكة سكوتلندا

حقق فيلم »ماري ملكة 
سكوتلندا« الذي قامت 

ببطولته النجمة مارغوت 
روبي، إيرادات وصلت 

إلى 10 ملايين دولار، حيث 
طرح يوم 7 الشهر الماضي 

الأمريكية.في الولايات المتحدة 
الفيلم من إخراج جوزي 

وبوو ويليمون.رورك، وتأليف جون جاي 

النجمة التونسية
فريال يوسف 

بطلة فيلم مصري

تستأنف الفنانة التونسية فريال يوسف، تصوير مشاهدها 
في فيلم »محمد حســن« مع النجم المصري محمد سعد، الأحد 

المقبل، وذلك بعد إجازة أعياد رأس السنة. 
 قصة الفيلم تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.    


